التصوف الاسلامى 


التصوفت الاسلاممل 


الطريق والرجحال 


كتزيه 


فصصل برير عور 


كَلِيدَ ارزياب عامعة عبن مس 


نيس 


الاصنيراء 
الى من أعطت يغدر حد ٠٠٠‏ وضحت يلا مقايل ٠٠٠١‏ 
الى دن غفرت وسامدت كثيرا ٠٠٠٠١‏ 
الى من ثبتت دعائم الحب والذير والوفاء والاخلاص فى نفسى ٠٠٠١‏ 
الى روح والدثى العزيزة الحتوثة ٠٠0٠٠‏ 
ادم اليك هذا العمل المتواضع كثمرة من ثمار غرسك ٠٠٠٠١‏ 


أاقدمه لك رودا لروح ٠٠٠١‏ بعد أن حسال الزمان دون أن أقدمه لك 


يدا ليد * 


تصدس عام 


تقول « ميمونة » (زوج ابراهيم بن أدهم) : قلوب العارفين لها عيون 
ترى ما لايراه الناظرونا ٠‏ ويقول « بسكال » ان للقلب احكاما هيهات للعقل 
أن يفهمها ٠٠١‏ وثمة أقوال كثيرة كلها تشير من قريب ومن بعيد الى ان 
للانسان ملكات متباينة فى المعرفة ٠‏ 

ولقد جرت عادة الباحثين على تقسيم ملكات المعرفة لدى الانسان 
الى ثلاث : الحس » العقل ثم الحدس أو البصيرة ٠‏ وليس شثمة اختلاف 
حول الدس والعقل كوسيلتين من وسائل المعرفة الانسانية (هناك اختلاف 
رئيسى بطريعة الحال يتعلق باهمية كل منهما وباولويته كوسيلة للمعرفة 
الادمانية) ٠‏ ولكن الاختلاف , كل الاختلاف , كان بشان الحدس حيث 
سعى فريق من البادثين الى رده الى الحس والعقل فى نهاية المطاف؛بينما 
أصر فريق آخر على أن الحدس ملكة (مملكة) مستقلة قائمة بذاتها ٠‏ 

والصوفية بطبيعة الحال يعتمدون كل الاعتماك على الحدس كوسيلة 
رئسية وهامة من وسائل المعرفة عندهم ٠‏ فهى كل مافى الامر٠وقد‏ يطلقون 
على هذه الملكة اسماء 'خرى كالقلب والبصيرة ٠‏ والالهام » والكشف 
وعين السر ٠٠٠١‏ الخ وكلها تدل عندهم على الادراك الفطرى المباشر الذى 
يجده الصوفى فى نفسه , أو أن شئت يقذف فى قلب الصوفى من قبل الله ' 

وثمة خطا شائع فدواه أن الصوفية لايعتدون بالحس والعقل 
ولايقيمون لهما وزنا البتة ٠‏ ان مثل هذا الحكم على اطلاقه خاطىء ٠‏ لأن 
راى الصوفية هى أن الحس خاص بالمحسوسات وان العقل خاص بال معقولات 
التى ترد ٠‏ بطريقة أى أخرى ٠‏ الى البحس ٠‏ غير أن ثمة معقولا آخر لاشبيه 
ولا نظير ولا مثيل ولا ند له ٠‏ ولهذا فمن العبث ٠‏ كما تقول الصوفية ٠‏ أن 
نبدث عن الله ونصل اليه ونتحد به بالحس أى بالعقل اي بكليهما معا ' 
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لأن هدف الصوفى كما سنرى هى مشاهدة الله ومعاينته والاتحاد يه ٠‏ وامر 
كهذا لايتم البتة بالحس والعقل , لأن النحس والعقل يظلان متميزين عن 
موضوعيهما : المحسوس والمعقول, » بينما يسعى الصوفى الى رفع آية 
علاقة بينه وبين موضوعه سواء كانت هذه العلاقة مادية وغير مادية ٠‏ 


قد يصل الانسان الى الله بالحس والعقل » لكن هذا الطريق غير 
مامون , فضلا عن أنه ممتلىء بالأشواك والعقبات ٠‏ وحتى اذا وصل المرء 
الى الله عن طريق الحس والعقل فائهما لايعطيائه مفهوما شافيا عن 
الالوهية كما يسعى ٠‏ لأن اقصى مايمكن أن يصل اليه العقل « الجامد » هى 
القول بوجود اله متصف بكذا وككلذا من الصقات ؛ لكن الصوفى يريد أن 
يصل الى اله مرتبطا به كل الارتباط ؛ أنه يطلب الها يشاهده ويعانقه ويحيا 
معه وآن يكون الرضا بينهما متبادلا » وأن يرجوه ويستحى منه ويفرح 
لفرحه ويغضب لغضبه ٠٠٠١‏ وهذا امر لايتم فى رأى الصوفى الا من خلال 
القلب ؛ من نخلال الحدس والبصيرة ٠‏ وحقا ما قاله الامام الغزالى فى 
منقذه أن « من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ع ٠‏ 


معنى هذا أن الصوفى لاينكر دور اللحس والعقل فى المجالات العادية 
والمالوقة » لا ينكر دور العقل فى مجال العلم » لكنه ينكر أن يكون العقل هو 
الكل فى الكل', ينكر أن ينطئق العقل من الصفر بل لابد أن يكون هناك الحدس 
سواء فى نقطة انطلاق العقل وفى اقصى ما يصل اليه : فى الكشوف التى 
بهتدى آليها ٠‏ ان الصوقى يثكر سعى المرء الى دخول الوادى المقدس 
بعقله وحسه ومن هنا كان من الضرورى اذا اراد المرء دخول هذا المجال 
الربانى أن بخلع نعليه : الحس والعقل , لأنه يقتحم ميدانا فوق طور 
اللعقل وطور 'الحس » يسعى الى دخول مجال لايجدى معه حس ولاينفع قيه 
عقل أو أن شئت دسعى الى طرق ميدان ليس العقل والحس مهيئين الخوض 
فيه ٠‏ ففى الحضرة الريانية لا آنا ولا انت , لامحسوس ولا معقول » حديث 
تستغرق الذات الانسافية'فى الذات المطلقة ولايبقى شىء من الأغيار ٠‏ لأن 
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االحضرة الإلهية جبت بوجودها كل وجود 2 ومحت بصفاتها كل الصدفات 
وأفنت بائيتها كل الاتيات ٠‏ 


والتصوف الاسلامى مر بمراحل متعددة قبل أن ينمى ويزدهر ويؤتى 
ثماره ؛ حيث أن حركة الزهد التى كانت سائدة فى القرثين : الأول والثانى » 
من الهجره , هى نقطة انطلاق التصوف الاسلامى ٠‏ فمن خلال هذه الحركة 
بدأ التصوف الاسلامى يخرح الى حيز الوجود كاتجاه أى ظاهره. ( أو أن 
شكت كفن) له قواعده وأصوله وأهدافه ومصطلحاته التى يتميز وينفرد بها 
عن غييره من علوم وفنون أخرى ٠‏ ذلك أن الزمد.يعد بمثابة الف ياء 
التصوف , لأن الزهد شرط رئيسى من شروط التصوف ٠‏ بحيث نستطيع ان 
نقول : ان كل صوفى لابد أن يكون زاهد! * 


ولقد قابلت حركة القصوف فى ضحاها وظهرها عقبات كثيرة ديث 
انها نمت فى 'غابة من الأفكار والاتجاهات سعت كلها الى القضاء عليها 
قبل أن ترى الذور ٠‏ وقبل أن تتمكن من الدفاع عن شرعية وجودها ٠‏ فلقد 
قوبل التصوف بالهمجوم والاستذكار من كل الاتجاهات (اغلب الظن) حيث 
كانت كلها بالمرصاد له . يستوى فى ذلك المتكلمون والفلاسفة والفقهاء 
والنحويون واللسياسيون وغيرهم ٠٠٠‏ وكان أن دفع الصوفبة ثمنا غاليا 
من أجل ارساء دعائم التصوف الاسلامى بحيث لم بيخلوا باموالهم وابنائهم 
ودمائهم فى سبيل ما آمنوا به ووهبوا حياتهم من اجله ٠‏ 


ولعل الخطا الأكبر الذى وقع فيه كل الذين هاجموا الصوفية هو انهم 
سعو! الى أن يدركوا ويعقلوا ما يشاهده الصوفى ويعايثه ' بينما نجد أن 
ما يشاهده الصوفى لايمكن أن يبرهن عليه أو يعبر عنه (اللهم الا تعبيرا 
رمزيا) أى أن يشاهده احد الا اذا أضحى مهيئا لتلك المشاهدة من خلال 
طابور طويل من المجاهدات ينبغى أن يتوج يتوفيق الله ورضاه ٠‏ والصوفية 
يلحون داثما على أثهم أصحاب مواجد وتجارب ذاتية شخصية لايعانيها 
ولايعاينها ولايحسها ولايشعر بها الا صاحبها ٠‏ فلايعرف الشوق الا من 
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يكابده ولا الصبابة الامن يعانيها والمحب عن العزال فى صمم (لاحظ أن 
المثل الشعبى يقول : اللى ايده فى الميه غير اللى ايده فى الثار !!! ) , فائى 
لمن وقف على شاطىء البحر أن يدرك ويخبر ما فىالقاع » وانىلمن سمع أى 
رأىبعينه طعاما شهيا أن يحكم عليه بذلك الا اذ! ذاقه ٠‏ وندنلانستطيع أن 
نبرهن على حلاوة العسل بالحسوالعقل ؛ بل أنالسبيلالوحيد لذلك : كما قال 
ابن عربى لأحد تلاميذه .هى أنتتذوقه , فالتذوق» وحده دون غين : هو معيار 
الحكم على التصوف ٠‏ ومن هنذا نجد أن التصوف تجربة ؛ حياه : شعور , 
معاناه يعائيها الصوفى ومن هنا أيضا كان سوء الفهم بين الصوفية من جهة 
وبين غيرهم من جهة آاخرى ٠‏ 

فالصوفية يعتمدون على لغفة القلب ينما يعتمد الآخرون على لغفة 
الحس والعقل (الجامد) , هم يتركون الظاهر جانبا جاعلين قبلتهم الباطن , 
بينما نجد الآخرين يقفون على الظاهر ؛ وبينما يثق الصوفية فى القلب كل 
الثقة طاردبن العقل جانبا . نجد أن الآخرين يجعلون الفيصل بيثهم وبين 
الصوفية الحس والعقل , وبيثما يلجا الصوفى الى الحقيقة نجد أن الآخرين 
يلجاون الى الشريعة ٠٠١‏ ولهذا نجد أن ما يمين الصوفى يوجه خاص 
هى لغة قلب , لغة الحب النابعة عن الارادة » لأن الحب ابن القلب فى المقام 
الأول * وقد يوافق العقل القلب على ها أحب ومن أحب وقد لايوافقه 
فالحب هى الخيط الرفيع والقوى الذى يريط كل مواقف الصوفى بعضها 
ببعضها الآخر , والذى بدونه لانستطيع أن نهم هذه المواقف ٠‏ 


وغنى عن البيان أن مفهوم اللحب هنا ليس بالمعنى الضيق المادى بل هى 
مفهوم أسمى وأشمل من ذلك بكثير ٠‏ انه حب روحى من طران عال ورقيع » 
بله هو أسمى وأرفع درجان الحب قاطبة ومن هنا نجد ان لغفة الحب من 
قلق وشسوق وسكر ووله وعشق وقبض وبسط وخوف وحرمان ومناجاة 
وهيام واستمتاع ٠٠٠‏ كلها الفاظ وجدانية تكتظ بها كتابات الصوفية ٠‏ 
ويصعب على اللمرء أن يجد كتابا لواحد من الصوفية يخلى من هذه اللغة 
الرمزية ٠‏ لأن هذه اللغلة تعد كما سنرى _الوسيلة الوحيدة التى يستطيع 


1 


الصوفى ٠‏ من خلالها وبها » أن يتجاوز افاق العالم المحسوس الى العالم 
المعقول » وبها وحدها يستدليع أن يعبى عن تجربته اللحية الفريدة ٠‏ صحيح 
أن الحب ظاهرة عامة » حبث أن كل واحد منا يفوض تجربة حب , لكن من 
الصحيح أيضا أنا نعبر عن حالة حبنا بطرق متبايثة » كما أن تجرية الحب 
ذاتها تختلف ‏ بالتاكيد - من محب الى آخر ٠‏ 


وعندى أن التصوف ابن شرعى للانسان 0 فاينما وحدد الانسان و جد 
التصوف ٠‏ ولهذا فان محاوئة البعض التقليل من شائه أى محاولة القضاء 
عليه لابد أن تبوء فى نهاية المطاف بالقشل الذريع ٠‏ ان التصوف ليس حكرا 
على آأمة بعينها » وليس خاصا بمجتمع دون مجتمع آخصر ؛ فهى لم يوجد 
لدى المسلمين فقط ٠‏ ولكئه وجد فى اأحضان اليهودية والمسيحية ولدى 
القرس واليونانيين والهنود ٠٠٠‏ لذلك قلنا انه ظاهرة عالمية لم يذنفرد 
المسلمون والعرب بها عمن عداهم ٠‏ 


وبسبب كونه ظاهرة عالمية نجد أن ثمة أوجه شبه كبرى بين اقوال 
وسلوك الصوفية فى كل العصور رغم ما قد يوجد بيثهم من بعد مكانى 
وزملانى ٠‏ 


. ولعل هذا التشابه الكبير بين ما قاله الصوفية المسلمون وما فعلوه 
وسلكوه وبين ما قاله وفعليه نفر من الصوقية غير ااسلمين هى الذى جعل 
البعض يلتمس للتصوف الاسلامى مصادر أجنبية ومن ثم سعى الى التقليل 
من شأنه أى سعى الى وأده بحجة أنه لايعير عن الاسلام وأئه رد فعل (وقد 
يكون امتدادا) للعناصر والثقافات الأجنبية الثى وجدها الاسلام اثناء » 
وبعد » نزوله فى شيه الجزيرة العربية » والتى كانت منتشرة فى البلاد 
التى امتدت اليها الفتوبحات الاسلامية ٠‏ وقد زكى هذا الاتجاه وساعد 
عليه الصوفية انفسهم بما كانوا يقومون به من أفعال واقوال تخالف ظاهر 
الشريعة والسنة النبوية ٠‏ ان يصعب على المسلم العادى أن يفهم قول 
بعضهم : « أنا الدق » , أى « سبحانى ما أعظم شانى » أو « ما فى الجبة 
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الا الله » كما يصعب على المرء ن يفهم أيضا تخلى بعض الصوفية عن بعض 
العبادات التى يقوم بها المسلمون من صوم وصلاة * 

لقد كان من نتيجة ذلك أن نزعمث طوائف كثيرة من المسلمين أن 
التصوف بعيد عن الاسلام ولايذبغى أن برتبط وجوده بوجود الاسلام لأنه 
لابعبر عن الروح الاسلامية التى جاءت لتخاطب العقل فى المقام الأول وأن 
توحد المسلمين فى ظل الشعاشس الاسلامية التى تجمع بينهم ٠‏ 


غبر أن الصوفية » من الناحية الأخرى ٠‏ رفضوا! ذلك كله موضحدين 
أنهم ائما يعبرون تعدبرا صادقا عن كتاب الله وسنة رسوله » وان محمدا 
غلية الشل كان اول كوكب دري قن سباء الكصوف الالاس د رذاكرين 
من بعده الصحابة والتابعين حيث فسروا! أقوالهم وأقعالهم تفسيرا 

ولم يكتف الصوفية بذلك بل سعو! الى تثبيت اقدامهم فى البيئة 
الاسلامية من خلال « المقامات والاحوال » (وهى لب الطريق الصوفى) التى 
انيتغرجوها من واقع الت الديتى فعديفهم حة + التربة والؤهدوالفقر 
والصبر والشكر والخضوف والرجاء والسكر والطمانيئة والرضى والدب 
والتوكل ٠٠٠‏ الخ كل ذلك تحدث عنه الصوفية من واقع الخص الدينى ٠‏ 
اضف الى ذلك انهم يذهبون الى ان لكتاب الله ظاهرا وباطنا وهم الى 
الباطن يلجأون وبه يتشبثون ٠‏ 


أما ما دذهب اليه اليعض من أن التصوف نما تحت ثأثير عثاصصسر 
أجندية وآنه لهذاا يشبهها وتشبهه ؛ فان رد الصوفية على ذلك هو أن التصوف 
لم ينشا تحت تأثير عوامل أجنبية » ومن جهة أخرى فانه قد بقع الحاقر 
على الحافر ؛ كما يقول الامام الغزالى ٠‏ بمعثى أن « انتهاء مذهبين الم, 
نتبجة واحدة أو الى نتبجتين متشابهتين لايعنى دائما أن ا'حد المذهببن متاثر 
بالاشر أو مستصد محة +نواكما هو قن .بعتن انها ان تفوس الذاهبين الى 
مذهبين قد خضعت لظروف وآاحكام نفسية واحدة » الأمر الذى لابك معه 
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هن أن تنتهى هذه النفوس الى نتيجة واحدة أى الى نتائج متشابهة » 
(د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ‏ البحياة الروحية فى الاسلام ص 78 55) ٠‏ 

ثم ان حديث المسلمين الصوفية عن الققر والزهد والصبر ٠‏ ليس أمرا 
غريبا على العربى ؛ لان هذه أحوال كان يعانيها العربى فى الجاهاية ٠‏ 
فحياتهم قن السسراء واعتمادهم على ما تجون يه السماء جغله يالفون 
حياة التقشف والزهد والحرمان ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كاه فان روايات المؤرخين كلها على ان بعضا من عرب 
الجاهلية كان يؤتر العيادة فى بعض الصوامع والكهوف المنعزلة عن الناس ٠‏ 
ذلك أن التوحيد كان قائما فى الجزيرة العربية قيل الاسلام بغض النظر عن 
الفهم الخاص بطبيعة هذا التوحيى ٠‏ ولايغييب عن بالنبا أخبار الرسول, 
الكريم قبل بعنته وكيف انه » عليه السلام » كان يتعبد عى غار حراء بعيدا 
عن الناس ٠‏ ' ها 

وعندنا أنه ما دام هناك أوجه سبه كبرى بين الصوفية بعضهم وبعض » 
بغض النظر عن البيئات التى ينتمون اليها والمعتقدات التى يعتنقونها » أو 
بعبارة أخرى ١‏ مادام لايوجد هناك اختلاف كبير بين الحسسركات الصوفية 
بعضها وبعض ؛ ومادام المسلمون قد وففوا على ثقافات الآخرين 
ومعتقداتهم ٠١‏ اقول بان من الخطا ومما يتناقى مع البحث العلمى أن نقول 
أن مصادر التصوف كلها أجنبية » أى أن نسعى من جهة أخرى الى القول 
ان التصوف الاسلامى نشا نشاة اسلامية خالصة وانه لم يفد من العناصر 
الأجنبية + ان كلتا النظرتين بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الروح 
العلمية ٠‏ 


ان الاسلام وجد فى الجزيرة العربية وسط غابة من الاتجاهات 
المعتقدات شبه الدينية من مانوية وزررادشتية وغيرها كعبدة النجوم 


والكو اكب والدهريين والصايئة 0 ونا كان الدين الاسلاحهى لقسده لم يأت 


11ت 


ناسخا كل النسخ كل ما سبقه كما أنه لم يوافق الثقافات والديانات السابقة 
عليه كل الموافقة . فان ذلك من شانه أن يؤدى الى القول ان التصوف نشا 
تحت تاثير عوامل 'اسلامية محلية وانه ازدهر وترعرع على ضوء العوامل 
الأجنبية ٠‏ لقد افاد الصوفية من النص الديفى والأحاديث النبوية وسيرة 
الصحابة والتابعين » كما أفادىا من طبيعة الجزيرة العريبية المثمثلة فى 
التقشف والزهد والحرمان والترحال ٠‏ وهم الى جانب ذلك كله أفادوا من 
الصراعات التى استعرت بين الطوائف الدينية حيث دفعتهم الى اانعزال 
والابتعاد عنها طالبين النجاة ٠‏ ولقد وجدت العوامل الخارجية فى نفر 
من المسدلمين استعداد! طيبا نحى الاتجاه الصوفى » فزرعت فيه يذورها ٠‏ 
ومن هنا عملت هذه العوامل الأجنبية » ومعها وقبلها العوامل المحليية 
كما سنرى على نشاة التصوف الاسلامى ٠‏ 


معنى هذا أنه لاينبغى أن يقال اما أن تكون العوامل الاجنبية وحدها 
واما أن تكون العوامل المحلية وحدها هى المسئولة عن نشاة التصوف 
الاسلامى وكان ثمة تناقضا بين هذه العوامل وتلك مع أنه لايوجد همذا 
التناقض فى حقيقة الأمر ٠‏ اننا نرى أن التصوف الاسلامى افاد منالعاملين 
مما واتنا' لانتل » ولاتملك 4 أن نفلل من شان عامل مثهقا على حسناتب 
العامل الآخن ٠‏ 


انه يصعب على المرء أن يتصور الصوقية المسلمين » وهم من هم من 
ثقافة وعلم وخبرة عقد جهلو! اليهودية والنصرانية والمعتقدات الفارسية 
والهندية وغيرها ٠‏ كما أنه يصعب على المرء أن يتخيل عدم افادة الصوفى 
من مثل هذه التيارات والتى تروق له فى بعض جواثبها وتتفق مع مايسعى 
اليه ٠‏ وثمة آراء وأقوال ومجادلات نشات بين المسلمين من جهة وبين 
الممتلين الشوميدة هذه النقاكة هن جية فخري: ٠‏ كنا كنا فد 'اتفقنا على 
ان هناك سبها قويا بين الصوفية بعضهم وبعض فلماذا لانقول ان الصوفية 
المسلمبن قد افادىا من أولئك الذين كانى! يحيون معهم وبينهم افادتهم 


-18 عن 


هن ديثهم وسنة رسولهم وبيذتهم التى نشاى! فيها ٠‏ وسوف يتضح ذلك كله 
من خلال دراستئا هذه * 

بقى آن أشي الى أن كتابنا هذا محاولة متواضعة لبحث نشاأة 
التصوف الاسلامى وبيان مصادره مع القاء الضوء على الطريق الصوفى 
الذى يثقسم الى المقامات والأجوال ٠‏ كما أنذا قد انتخبنا بعض الشخصيات 
الصوفية ورعرضناها بشىء من الديان الموجن 'وقد اعتمدنا اعتمادا رئيسيا 
على أقوال الصوفية فى المقام الأول ٠‏ كما أننا قد افدنا أيضا والى حد 
كبير من بعض الدراسات الجادة والعميقة التى قام بها نفر من المستشرقين 
والعرب ١مثال‏ فون هس 06#تتتقظ دملا طمءقملن ونولدكه ع10612ن21 
ولوى ماسدينيون 11885182052 5تتامآ ونيكلسون 201658018082 وريفسان 
لم26 .ل وجولدزيهرن :60102006 .1 وهصورتن «ها802 .11 والشيح 
مصطفى عبد الرازق والدكتور محسد مصطقى حلمى و د ٠‏ أبى العلا عفيفى 
ى د ' شبد الرحمن بدوى وغيرهم مما لايتسع المجال هنا لذكر أاسمائهم ٠‏ 

أما بعد : فلا شك أن دراسة التصوف الاسلامى فى وقتنا هذا امر 
مفيد وهام ٠‏ فمن اللخطا أن يفهم التصوف على أنه هروب من الحياة فهذا 
ليس صحيدا » بل ينبغى أن يفهم على أنه تمرد على الاستفراق المادى 
للانسان فى الحياة حيث جعل الناس المادة كل شىم ٠٠٠‏ ان الصوفى 
يسعى الى الاعلاء من شان القيم الروحية والانسانية جاعلا المادة وسيلة 
ينيغى تجاوزها دون الوقوف عندها , مبينا أنه من الضرورى بمكان أن 
يسعى كل مهنا الى أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب » والى أن يطهر نفسه 
قبل أن يفرض عليها التطهير والى أن يلوم نفسه قبل ان يلوم السماء ٠‏ 
ينبغى على الصوفى أن يراقب نفسه وان يقضى على النفس الأمارة بال رء 
معليا ورافعا من قدر النفس اللوامة والنفس المطمئنة ٠‏ ولاشك أن فضائل 
كالعفة والشجاعة والصبر والمحبة والتعاون والتفانى فى سبيل الآخرين 
كلها قيم وفضائل مرتوطة بالصوفى كل الارتباط ٠‏ ان الصوفية تمثل اخلاقا 
من طران عال وفريك فهم لايهتمون بمال أى جاه أى سلطان ٠٠‏ لأن كل ذلك 


160 س 


الى زوال ومن هنا كان قولها الحق وهدفها الحق ٠‏ ولم نجد صورفيا نادق 
حاكنا أو وافقه.موافقة صيام على ها يذهف اليه اق يقول كنا فعلت يمشن 
الطوائف الأخرى * وما استشهاد بعض الصوفية ومعاناة البيعض الاخر 
فى سبيل ما آمنو! به الا دليلا على ذلك ٠‏ 


لهذا فائنا لاينبغى ان نجسم البقع السوداء الى علقت برداء الصوفيه 
الأبيض بل ينبخى أن نسعى الى تخليص ثوبهم الأبيض هذا من هذه 
العلائق التى لحقت به ٠‏ انثا ينبغى أن نحسن الظن بهؤلاء الصوفية لان 
نسىء بهم الظن , جاعلين الحكم فى النهاية لله وحده !! 


والله أسأل أن أكون بعملى هذا قد أنصفت بعض رجسال التصوف 
الاسلامى الذين ظلموا بغي حق ٠*٠‏ كما أساله سبحانه أن أكون بكتاببى 
هذا قد افدت نقرا من شبابنا المسلم وغير المسلم والذى اتمنى أن يكون قد 
وجد فى سيرة السلف الصالح أسوة حسنة يقتدى بها مع اقتداثه بكتاب 
الله وسنة رسوله ٠‏ والحمد لله اولا وااخيرا .»> 
فيصل عون 


حدائق شبرا سئنة ١94٠‏ 


ش 31انت 


ا لفمسُ[إلاول 
السمات العامة للتصوف 


١‏ تشمهبدة: 
لعل من اصعب الامور عتئى الباحث » أيا كان شانه أن يسعى الى 
اقتحام ميدان غريب عليه ٠‏ ميدان يقتضى أسلحة معينة لا تثوافر لديه 
ولا يستطيع اكتسابها من الآخرين ؛ لانها لا تكتسب ولا تعار ٠‏ ولكن 
ما العلل وق فزاقك' ينا التديايه من بن المحوين كته« طليفا ان تسيقين 
الى فهمهم والتعامل معهم بقدر ما تسمح لذا طريعتنا البشرية وبقدر ما وهبنا 

الله من ملبكات للمعرفة والفهم ٠‏ وبقدر ما يمد لنا حبل اللمعرمة الربانية ٠‏ 


هذا تصوير بسيط [حالنا الآن ونحن نسعى لدراسة التصسوف 
الأشلافى: + فالضؤفية ليع مَتطقهم :ولنا امنظقنا :لقنا بعوانتنا وخفولنا 
ولهم بصيرتهم ومواجيدهم » انا الظاهر ولهم الباطن علنا الاعراض ولهم 
الجواهر (أقصد الجوهر الواحد الدق) ٠‏ نحن نعيش دنياذا هذه وهم قد 
تجاوزوا هذه الدنيا ٠‏ وهذا معناه أن حبل الاتصال بيننا وبينهم ان لم يكن 
نقطوعا بالقمل نفاكه قاب قوسو "أو ادق عن اقلق + وعيها يكن هن اد 
فاننا سوف نقتحم لجة هذا البحر العميق واضعين نصب أعيننا ان لنا 
ايماننا ولهم ايمانهم » ولتا عقيدتنا ولهم عقيدتهم ٠‏ ومع اننا نختلف معهم 
فى الرأى والاتجاه الا اننا نتدر ونحترم كل التقفدير والاحترام منطقهم 
الخاص وحياتهم الخاهسسة ٠‏ فلهم شانهم ولثا شاننا ٠‏ وعلى ذلك ففى 
دراستنا للتصوف الاسلامىي سوف نسعى الى تقديم عرض موضوعى 
للتموف الاسلامى اعتمادا على كتابات الصوفية انفسهم وعلى تحديدهم 
لعنى التضوف :ان اتن :ذلك + .وعليناً أن خنية فتن الآن الى ان التعبيرية 


7ه (م  "‏ التصوف الاسلاس) 


الصوفية شىء وان الكتابات الصوفية شىء اخر كما سئرى ٠‏ ذلك ان هذه 
الكتابات لن تستطيع أن تقدم لنا آية تجرية حيسة لاى صوفى مهما كانت 
فصاحة الكاتب ودقة تعبيره ٠‏ 

ى « التصوف » كلمة عامة ويغامضة ليس تمة اتفاق على معناها ولعل 
غموض هذا المصطلح رغم شيوعه بين الناس . يرجع الى عدم تحديد 
اللفظ ذاته ٠‏ ذلك ان كلمة « تصوف » متعددة المعانى ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن صل التسمية ؛ اى اشتقاقها اللغوورى لم يحسم يعد 0 - ان هذ١ا‏ المصطلح 
« تصوف » شانه شأن اللغة يتطور يتطور العصى الذى يوجد به ويتاثر 
بظروف هذ! العصس أ ناك , بحيث نجد لكلمة « التصوف » معنى فى 
فى عصر قد يختلف عن معناها فى عصر آخر ٠‏ فضلا عن أن معناها 
يختلف من صوفى الى آخر ٠‏ 

على ضوء ذلك لايد من ايراد اكش من تحمديد لمعنى « التصوف » ثم 
استنباط السمات العامة التى تشير الى هذه التحديدات ٠‏ وينيغى أن نعتمد 
فى ايرادنا هذه التعريفات على الصوفية انفسهم ٠‏ وهذه التعريفات التى 
سوف نوردها هنا توجد فى بعض كتب التصوف متل « الرسالة القشيرية » 
وكتاب « تذكرة الأولياء » وكتاب « حلية 'الاولياء » وكتتاب « نفحات الانس » 
لعبد الرحمن حلهى وكتاب « أحياء علوم الدين » ؛ وكتاب « الكواكب الدرية » 
للمناوى » وكتاب « جاسع كرامات الاولياء » وكتاب « اللمع » للسراج : 
وكتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف « للكلاباذى وكتاب « فى التصوف 
الاسلامى وتاريخه » لنيكلسون وكتاب « التصوف الشورة الروحية فى 
الاسلام » للدكتور ابى العلا عقيفى وكتاب « الحياة الروحية فى الاسلام » 
للدكتور محمد مصطفى حلمى ٠٠0٠٠١‏ الع فليرجع الى هذه التعريقات من 
يشاعم ٠‏ 


؟ - بعض تعريفات التصوف : 
١‏ ب ذهب معروف الكرخى ( ١٠٠ه‏ ) الى أن التصوف هو «١‏ الاخذ 
بالحقائق والياس مما فى ايدى الخلائق » ٠‏ 


18 سا 


؟ ب لما ادق سايمان الدارانى 0 واكم ( فقد قال : التصوف 0 أن 
تجرى على الصوفى أعمال لا يعلمها الا البحق وان يكون دائما مع الحق 
على حال لا يعلمها الا هو , ٠‏ 


“' , وذهب يشر الحافى ( /ا؟؟ه ) الى القول . الصوفى من صفا 
فليه لله » ٠‏ 


وقال ذى النون المصرى ( 55"؟4ه ) الصوفية : « قوم اتروا 
اله عز وجل على كل شىء فآثريهم الله عز وبجل على كل شىء » ٠‏ وفى 
موضع آخر قال « الصوقى هو من اذ! نطق كان كلامه عين حاله ٠‏ فهو 
لا ينطق بشىء اذا كان هى ذلك الىء ٠‏ واذا أمسك عن الكلام عبرت 
معاملته عن حاله ؛ وكانت ناطقة بقطع العلائق ( الدنيوية ) عن حاله » ٠‏ 


ه اما أبى تراب النذشببى ( 555ه ) فقد قال « الصوفى لا يكدره 
شىء ويصفى به كل شىء » * 


1 ل وذهب السرى السقطى ( /اه؟ه ) الى أن التصسوف أسم لثلاث 
معان , « وهى الذى لا يطفىء نون معرقته نور ورعه » ولا يتكلم يباطن فى 
استار محارم الله » ٠‏ 


7 وذهب سهل بن عبد الله التسترى ( 1817ه ) الى أن « الصوفى 
من يرى دمه هدرا وملكه مباحا » ٠‏ وقال أيضا « الصوفى من صفا من 
الكدر وامتلأ من الفكر واانقطع الى الله من البششسر واستوى عتنكه الذهب 
والمدر » ٠‏ وقال أيضا « التصوف قلة الطعام والسكون الى الله والفرار من 
الناس » ٠‏ 


م أما أبى سعيد الخران ( 514ه ) فقال « الصوفى من صفى 
ريه قلبه فامتلا قلبه نورا ٠‏ ومن حل فى عبن اللذة بذكره الله » ٠‏ 


ب 19ت 


قت وقال سسنون المحب ) لاذأك'ه ) ء أن تكون متصوفا معثئناأهة 
« ألا تملك شيكًا ولا يملكك شىء » 9 
1 د 00 8 

٠‏ وقال عمرى بن عثمان الملكى ( ١55ه‏ ) الصوفى معناه « ان 
يكون العبد فى كل وقت مشغولا يما هو اولى به فى الوقت » 0 


اا ب وذهب أبقى الحسين الثورى ) 6ه ) الى أن أخص خحى ' 
الصوفى « السكون عئد العدم واالايثار عذد الويجود » ٠‏ 


وقال آيضا « الصوفية قوم صفت قلوبهم من كدوررات البشرية وافات 
النفوس وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا فى الصف الأول والدرجة العليا 
مع الحق ٠‏ فلما تركوا كل ما سوى الحق صاروا لا مالكين ولا مملوكين ٠‏ 
وقال ايضا « الصوفى من لايتعلق به شىء ولا يتعلق بشمىء » ٠‏ وذكر كذلك 
ان التصوف « ترك نصيب النفس جملةليكونالحق نصييبها » ٠‏ 


١‏ 2 أما الجثيد البغدادى (191ه ) فقال : « التصوف هموى أن 
يميتك الحق عنك ويدييك به » ٠‏ وقال : التصوف هى « أن تكوئن مع الله 
بلا هلاقة » ٠‏ وقال ايضا « الصوفى كالارض يطرح عليها كل قبيح ولايخرج 
منها الا كل مليح » ٠‏ وقال : الصوفية قائمون بالله لا يعلمهم الاهى » ٠‏ 
وقال : « التصوف تصفية القلوب حثى لا يعاودها ضعفها الذاتى ومفارقة 
اخلاق الطبيعة » واخماد صفات اليشرية ومجانبة نزوات النفس ومنازلة 
الصفات الروحية والتعلق بعلوم الحقيقة وعمل ما هى خير الى الابك والخنصح 
الخالص لجميع الامة والاخلاص فى مراعاة الءدقيقة وأتباع النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الشريعة » ٠‏ 

1١‏ ل وثهب أبى محمد رويم (7١1ه‏ ) الى أن التصوف « استرسال 
النفس مع الله تعالى على ما يريد » * وقال : التصوف : التمسك بالفقر 
والافتقار والتحفق بالذل والايثار وترك التعرض والاختيار ٠‏ 

8 - أما على بن سهل الاصفهائى فقال : التصوف التبرى عمن 
دونه والتخلى عمن سواه » ٠‏ 


6 2 أها الحسين ين منصور الحلاج ) 8ه ) فقال « الصوفى 
وحدانى الذات لا يقبله احد ولا يقبل احدا» ٠‏ 
15 اما أبى عمر الدمشقى فقال : « التصوف رؤية الكون بعين 


0 ا.لانقياد للحق 6 * 


وقال ابى بكر الشبلى ( 74 ١ه‏ ) « التصوف الجلوس مع الله 
بلا هم » ٠‏ وقال أيضا « الصوفى منقطع عن البخلق متصل بالدق كقوله 
تعالى ه واصطنعتك لنفسى : قطعه عن كل غير ثم قال : لن ترنى » * وقال : 
التصوف « أن يكون الصوفى كما كان قبل أن يكون » * 


اها جعفر الخلدى 2 4غ الى ( فقال 0 الذصوف طرح الذفس 
فى العبودية والخروج من البشرية والقظر الى البحق بالكلبة » ٠‏ 


4ت :وذهب بق الحسة التمغيرى: 1 الاق )"آل التؤل 2 الوقن 
من اذا فنى عن آفات الدنيا لم يرجع اليها ومن اذا ولى وجهة ندى الدق 
لم يتحول عنه وليس للحوادث اش فيه بحال » ٠‏ وقال : « الصوفى هو من 
لاراحة له ولا سلوى له فى الدثيا الا بالئبه ومن سلم جميع أمره الى ربه 
الذى يعلم ما قدره له ٠‏ فماذا بعد الحق الا اللضلال ؟ اذا وجك الصوفى 
ريه لم ينظ بعد ذلك الى شيء سواه » » ش 

"١‏ 2 أما أبى عثمان المغربى فقال : التصوف قط العلا'ق ورفض 
الخلائق واتصال الحقائق » ٠‏ 

الث وقتال أب مسي ون الى الكين + الكسحسوات ان ققدل» يعن 
كل ما فى دماغك وتجود بكل ها فى يدك والا تجزع من شىء أصابك » ٠‏ 


: ب شرح لبعض التعريفات‎ "٠ 

سوف اتناول الاآن بعض التعريقات السايقة بالشسرح والتفسير ومن 
خلال هذه التعريفات سوف تتضح التعريقات الاخرى ء أى اننا ذعتك أن 
هذه العريفات التى سوف نتناولها الأن يمكن ان تغطى سدائي التعريفات 


٠ الأخضرى‎ 


أما عن التعريف الذى ذهب فييه صاحيه الى أن التصوف «٠‏ الاخذ 
بالحقائق والياس مما فى أيدى الخلائق » اقول : من المعروف أن موضوع 
اهتمامالصوفى غير موضوع اهتمامالناسعامة : فالناس مشغولونبالحياة 
الدنيا اكش من انشفغالهم بالدياة الآخرة » بعكس الس وفى الذى لا يهتم 
لا بالدنيا ولا بالآخرة , بل انه يشغل نفسه بالذات الالهية وحدها ٠‏ ولهذا 
فان أول مر-لمة من مرراحل التصوف لابد أن تيدا بالزهد ٠‏ والزهد يعنى 
من جمئة ما يعنى : الفقر والافتقار كما سنرى ١‏ أى لاب للصوفى ان يطرح 
جائبا ما فى أيدى الئاس من مقع حسية دنيوية فانية ٠‏ وان ياخذ بالحق 
واللدقيقة المتمثلة فى الذاات الالهية وحدها ٠‏ فمثعته وسعادته ومسروره 
ويهجته فى حياته مع اللحق ١‏ ١ما‏ غير ذلك فائه يشعر بالغرية والشقاء ٠‏ 
ولهذا فان الصوفى يائس مما فى ايدى الخلائق لا عن عجن منه أي عدم 
استطاعة بل عن طريق زهد ارادى نتج عن مقارنته بين الحق وبين ما عداه ٠‏ 
وكان ان فضل الحق على غيره ٠‏ 

أما عن التعريف القائل : التصوف أن تجرى على الصوفى اعمال 
لا يعلمها الا الحق ٠٠٠‏ الخ اقول : هذا التعريف يعبر عن المرحلة القصوى 
التى يصل اليها الصوفى وبالذات حالتى الفذاء والبقاء ٠‏ وهها حالان 
ييثى كل صوفى حصولهما له ٠‏ فمعثى أن تجرى على الصوقى اءمسال 
لا يعلمها الا الحق ٠‏ معنى ذلك ان الصوفى قد مات وفانى عن نفسه بأعتباره 
زيدا أى عمرى من الئاس ٠‏ قد ماثت الصقات الانسانية الفائية فيه فغاب 
عن نفسه لكنه يوجد ويحيا بالله ٠‏ ففىفنائه بقاؤه : فقد فنى عن نفسدوبقى 
بالله وفى الله ٠‏ ومن أجل هذا فهى لا يدرى لماذ! بفعل ما يفعل وكيف 
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يفعل ٠٠١‏ لانه فى هذه البحالة قد توحد مع الله بحيث اضحى هو الله 
الذى يفعل من خاثله ما يشاء ٠‏ فاذا تحدث عن شىء فان المحدث هو الله 
نفسه ٠‏ فى هذه الحالة لا يقول الصوفى « انا » ء لان الانا تعبير عن 
الارادة والوعى والتميين وهى قد فقد فى هذه الحالة ارادته ووعيه وتمييزه 
واتحد مع حبيبه ٠‏ ان الانا هنا قد فنى فى الذات الالهية وبات هئ العبث 
أن نيحث عن ثنائية هنا : حبيب ومسحبوب لان الحبيب اضحى هد المحبوب 
واضحى المحبوب حبيها ٠‏ هذ! فضلا عن أن الناس لايفهمون لماذا يفعل 
الصوف ما يفعله . حيث أن سلوكة بعد أمرا غير منطقى أى مفهوم من جهتهم ' 

اما عن التعريف : الصوفى من صفا قلبه لله ٠‏ اقول : هذا التعريف 
يسيط وواضح لان اللصوفى لابد له أولا وقبل كل شىء ان يطهر نفسه التى 
من خلالها بصسص. صوفيا ربابثا ٠‏ وتطهير النفس معناه مجاهدتها وغلبتها ٠‏ 
والمجاهدة تسينر فى اتجاهين : التغلب على البدن من جهة والتغلب على 
قوى النفس الامارة بالسوم من جهة كخرى ٠‏ وأذا استعمل البدن هذا كرمن 
اشير به الى العالم 'الحسى ٠‏ وفى كلقا الحالتين فان النفس لن تستطيع 
ذلك الا من خلال المعرفة والرجوع الى التقس اقصد الى الذات » حبث 
يدرك المرء حينئذ أنه جزء من كل , وان ما بداخله من نور انما هى قبس 
من التوى الالهى االاعظم ٠‏ ثم انه بمقارنته بين النفس وبين الءوسدن ؛ بدرك 
أن هذا ينتمى الى العالم الارضى وذاك ينتمى الى العالم النورانى ٠‏ 
النفس خالدة خلود مصدرها والجسم يتحلل ويفسد ٠‏ ولهذا فان الواجب 
على المرء أن يصفى نفسه من كل ها هى فان متئاه محدود لكى تصفى نفسه 
فلا تشغل بغير الذات الالهية *١‏ معنى هذا أن علامة التصوف صفاء النفس 
من كل شىء ما خلا الله وعدم اتشغالها بشىء سواه سبحانه بحيث تكون 
كلها لله ويكون الله كله لها * 

أما عن التعريف :الصوفى هى من اذ! نطق كان كلامه عين حاله فهو 
لا ينطق ٠٠١‏ الخ اقول : يشير هذا التعريف الى اكش من ناحية من نواحى 
التصوف ٠‏ فهى أولا يشين الى أن الصوفية لا يهتمون بالظاهر بل يهتمون 
بالباطن ٠وهم‏ قى هذا انما يختلقون عن اكش من جماعة من المسلمين 


ات 


وعلى راسهم الفقهاء كما سنرى ؛ أى أن الصوفى يحاول ادراك الحقيقة 
الكامئة فى هذا العالم والتى هى اخفى من كل خقى وأظهر من كل ظاهر ٠‏ 
لبكن الد لبعض لا يدركها لعدم صفاء نفسه 0 


1 
كذلك يشير هذا التعريف الى أن عقيدة الصوفى ليست عقيدة نظرية 
لانه لايهتم بالنظر بل بالعملء بالنية لا بالظاهر , بالقلبوالسريرة لا بالحس 
والعقل ٠‏ فلقد أشرنا الى أن نفسه صافية لا يكدرها امر من امون الدنيا 
لأنها ممتلئة بالجلالة الالهية ومشغولة بها ٠‏ ولهذا فان هذا الانشغال 
يجعل النفس فى طالعة حمياء لفه ؛ لا عن كره بل عن حب ٠‏ وهذة الطاعة 
والإظياد للة يتجلى على الضؤقى منواء كان حتلها الى ستاعنا ©فهسى 
ان تكلم تكلم بلسان الحق لانه لا يوجد له حينئذ لسان يتكلم به ٠‏ فكلامه 
يكشف عن حاله الذى هى فناء فى الذات الالهية ٠١‏ اما أذا صمت ع الكلام 
فان جوارحه تلطق وتلكشف عن حالته التى تتدثل فى قطع صلته بالفاسى 
وبما يشغلون أنفسهم به ٠‏ لان جوارحه حينئد لن تصغى الى ما يقوله 
الناس ولن تذكر ما يذكره الناس : انها ستديم ذكر الله ولن ترى الا الله 

ولن تسمع الا الله وحقا ما قاله ابن عربى هنا : 


سروس ل ري 
معنى هذ! أن الصوفى سواء تكلم أى سكت فائه من السهولة بمكان 


أن يدرك اطرم حالته وما هى عليه من حب لله وانشغالة به وبعد عن الدئدا 
وما فيها ٠‏ 


أما هن التعريف : التصوف اسم لقلاث معان « هو الذى لايطفىء 
نوص معرفته نور ورعه ء ولا يتكلم بياطن فى علم ينقضه علبه ظاهر الكتاب 
والسنة ولا تحمله الكرامات على هتك استار محارم الله » ١‏ اقول : مذا 
التعريف الذى أورده السرى السقطى تعريف غاية فى الاهديسة من حيث 
أثه يشير الى أن المياة الباطقة للصوقى سن من اسران الله لا ينيغى 
أن يطلع أحى عليه ٠‏ ولا ينبغى للصوفى البته أن يكشف عن ها يحدث له 


ات 


أى ما يمكن أن يحدثه هى تجاه الآخرين ٠‏ ذلك ان الله قد خلق هذا العالم 
وخلق له قوانينه ولا يستطيع أحد أن يغير من هذه القواتين الا الله ٠‏ 
وثبات هذه القوانين دليل على الكمال الالهى ٠‏ والصوفى اذا فنى عن نفسه 
وأئمحى فى الذات الالهية بحيث يصير رياتيا بستطيع أن يفعل أشدياء 
ثيرة خارجة على المألوف ٠‏ أى يستطيع ان ياتى بما يسمى بالكرامات 
وهى احداث تقع على غير العادة ٠‏ هذا يحذر السرى السقطى من الخروج 
على الالوف ولحخرق القوانين الطبيعية على ايدى بعض الصوفية ٠‏ فهو 
يرى أن معرفة الصوفى لله واتحاده به وفذاءه فيه لا ينبغى أن تدفع المرء 
الى الاقصاح عنها من خلال بعض الاحداث التى تيهر الناس ؛ لان ذلك 
من شانه أن يتنافىاولا معالقكرة القائلة با نالطبيعة ثابتة ثباتذالقها ومن 
جهة آأخرى فان اثيان الصوفى لثل هذه الافعال تجعل الئاس داتفون دوله 
ويقدسونه وينسون خالقهم وخالقه ٠‏ لهذ! لا ينبغى ان يطفىء نى.. المعرفة 
نور الورع والتقوى وبخشية الله ٠‏ كذلك لا يتبغى للمسوفى ان يطرح 
كتاب الله وسنة نديه جانيا بحجة أن ما ورد فيهما يخص عامة النراس 
لا خواصهم بل عليه ان يعمل امام ؛لقاس طبقا للقواعد الدبنية المتاعة 
والشائعة:٠‏ اما علاقته الخاصة مع الله فهذه مسالة لا بستطيع أحسد أن 
يتدخل فيها ٠معنى‏ هذا ان على الصوفى ان يمين بين سلوكه معالناس وبين 
سلوكه مع الله ٠‏ أن عليه أن يقيم شعائر الدين كما يفعل القاس ٠‏ فاذا 
كان يقصد بهذه الشعاش رموز! آأخري فله ما قصد ٠‏ فالمهم هى ان لابت.ذلى 
البته عن المشاركة فى عبادة الله كما يفعل المسلمون ٠‏ 


أما عن التعريف : التصوف «١‏ الا تملك شيئًا ولا يملكك شسىء » اقول ٠‏ 
هذا الثعريف يزداد وضوحا اذا أوردئاه على الوجمه التالى 
« التصوف الا تملك شيئًا غير الله ولا يملكك شىء غير الله » هذا اذا جاز 
لنا استخدام كلمة شىء فى حق الله ٠‏ المهم هى انه لا ينبغى لنا أن نهتم 
بشىء أى نستغرق فى شىء أو ننجرف الى شىء الا الى الله ٠‏ ولا بنبغى 
أن نكون عبيدا لا لمال أى ولك أى سلطان أى غير ذلك لان هذا سوف بشغل 
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قلبنا عن ذكر الله وما ادرزاك ما ذكر الله ٠‏ لهذا ينيغى أن لا نكون الا له 
سيحانه لكى لا يكون الا لذا ٠‏ 


السااعن القسريف :و اعص خسائمن الشنوقن :الشكون عقي العدم 
والايثار عند الوجود » : هذا التعريف ايضا تعريف هام لأنه يكشف هن 
ناحية هامة من نواحى التصوف واقصد بها اجماع الصوفية على الايمان 
بقضاء الله وقدره والتوكل عليه فى كل شان من شذونهم ٠‏ فهذا التعريف 
يبين أن على المرء أن يؤمن ايمانا راسخا بان ما اخطانا لم يكن ليصيبنا 
وان سا أصابنا, لم يكن ليخطئنا » واننا فى تدبيرنا شثوئنا وسعينا فى هذا 
الطريق أو ذاك انما نحن فى الحقيقة ننفذ الارادة الالهمية التى شاءت لى 
هذا ٠‏ فلقد كتب الله من الازل على كل انسان ها سيحدث له وندن انما 
نخضع خضوعا كاملا لعلم الله الذى لا يتبدل ولا يتغير و لايخطىء ٠‏ 


على ضوء ذلك نقول : ينبغى على الصوقى اذا فقد مالا أو ولدا أى 
جاها ان كان له جاه أو أصبب بمرض ما الى غير ذلك أن لا يشكو المه 
وحزنه لأحد » بل ينبغى أن يظل ساكنا ثابتا مؤمنا بقضاء الله وقدره 
راضيا كل اللرضا عن قرار حبيبه ٠‏ ان عليه أن يقدل ما تجود به الذات 
الالهية أيا كانت صور هذا الجون بنفس أمنة مطمئنة مدركة ان الله أعلم بها 
من نفسها وانه سبحانه ان آراد بها خيرا فخير وان اراد بها غير ذلكفلحكمة 
ألهية ٠‏ هذا هى معثى القول « السكون عند العدم » ٠‏ 


أما ما يقصد ب « الايثار عند الوجود » فهو أن على الصوفى اذا 
رزقه الله بولد أى مال أو آية متعة من متع الدنيا أن لايبخل بشىء منما رزقه 
الله على اهله وعشيرته ووطنه ٠‏ ان على الصوقى أن بؤدر الاخرين على 
نفسه وان يجود بكل ما يتكرم به الله عليه » لان ,الرزق كل الرزق من عند 
الله ٠‏ فعتيه أن يعطى مسا اعطاه الله وأن يجود هما جاد به الله عليه ٠‏ 
ذلك أن الصوفى وقد توكل على الله فانه لا يغساف الققر ., فكيف يخشى 
الفر وهى الغتى بالله ٠٠‏ ثم ان الصوفى عليه ان يضحى بذلك كله لكى 
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لا يشغل نفسه به ولكى لا يكون عبدا لا يحرص عليه ٠‏ ان الصوفى يريد أن 
تكون نقسه وبده وجوارحه كلها خالية تماما من الامور المادية .الدنيوية 
لكى تنهض وتتلقى النفحات الالهية ٠‏ لان هذه النفحات لا تصل الا الى 
النفوس المتطهرة الخالصة الصافية مئ شوائب الدنيا المتطلعة الى 
خالقها ٠‏ 


ويمكن أن يقمس هذا التعريف تفسيراا آخر , أن مكمن أن يفسر هتا 
بمعنى أن الصوفى لايتيغى أن يتعين أى يتحدد وجوده الا من خلال الوجود 
الالبى ٠‏ فلاينبغى أن يسكن الصوفى ويطمئن الى وجوده الفردى المتميز 
(الأنا) بل ينبغى أن يسعى الى افثاء هذا الوجود واعدامه ومحوه فى 
الذات الالهية ٠‏ ولهذا ينبغى أن يسكن الصوفى عقد فقد وجوده فى الذات 
الالهية وأن يمحى هذا الوجود الفردى المتمين من أجل تىواجده الدائم فى 
الله ١٠ان‏ مهمة الصوفى هى القضاء على ذاته الفردية كلية » وقى فضائه 
عليها بقاء لها فى الذات المطلقة (الله) ٠‏ وهذا يتفق مع ما يذهب اليه 
بعض الصوفية من أمثال البسطامى الذى قال « للخاق أحوال ولا حال 
للعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هويته بهوية غيره » وغيبت آثاره بآثار 
غبره ٠٠‏ وكذلك يقول « انسلخت من نفسى كما تنسلخ اددية من جلدها , 
ثم نظرت الى نقسى فاذا آنا هى ٠ )١(»‏ 

اما عن التعريف : « التمسك بالققر والافتقار والتحقق بالذل والابثار 
وترك التعرض والاختيار » ٠‏ اقول : هذ! أيضا تعريف من التعريفات الهامة 
للتصوف ٠‏ وهو يتناول اكشر من ناحية من تواحيه : فه-ى أولا يشير الى 
الفقر المادى الى الزهد فى الدثيا وذلك حيثما يقول « التمسك بالفقر » اى 
على المرء دائما أن يظل متمسكا بالزهد فى الدنيا وما فيها من شهوات 
حسية ومع مؤقتة زائفة حتى لا يغتشل بها * 


بيو اانا بورج جد ممم 0 
)١(‏ راجع شطحات الصوفية فى مواضع متفرقة وخاصة ص ١٠١٠١‏ - 
د٠‏ عبد الرحمن بدوى ط؟ وكالة المطبوعات ‏ الكويت سنة 1/ا151م ٠‏ 
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وسوف نرى أن أول مقام من مقامات الصوفية هو الزهد ٠‏ فالزهد 
شرط رئيسى وهام لكى يكون الاتسان صوفيا ٠‏ ونسطيع أن نقول : ان كل, 
صوفى لابد أن يكون زاهدا ٠‏ فالزهد أول درجة ينيغى ان يخطوها الانسان 
وهو يصعد سلم التصوف ٠‏ 


ثم ان هذا التعريف يشير الى أسر آخسر هو « التمسك بالافتقار » 
والمقصود هنا ان يظل المرء متمسكا مرتبطا بالله مشغولا به لكى يظل حبل 
الاتصال ممدود! وتظل المشاهدة حاصلة والافتقار هذا يعنى احساس المرء 
بائه لا يمكن أن يوجد أى أن يستمر وجوده الا بالوجود الالهى ٠‏ فالصسوفى 
مفتقر فى كل لحظة من لحظات حياته الى الله ٠‏ ولى غفل الله عن الصوفى 
لأبل لو عل عن السزات والأرن لفسدنا » فاللة"فو الثييك الوعيود 
وهى يخلقه خلقا مسثمرا فى كل, لحظة حيث يجدد له الوجود آثا بعد آن ٠‏ 
بعبارة أخرى يرى الصوفى أن اللخلق الالهى له مستمر حيث يجدد الله 
خلقه دائما فاذا انشغل المرء عن الله كان معنى هذا انه يسعى الى تجميد 
الله لوجوده هذا » وفى ذلك شقاء للصوفى ما بعده شقاء ٠‏ فالافتقار يشير 
الى أن خيط البحياة الخاص بالصوفى ينتهى فى الطرف الآخر الم, الله ٠‏ 
فلى اثه سبحائه قطع هذا! الخيط أو تركه لانتهت فى الاحشدقفة حيساة 
الصوفى ٠‏ 


ألما ما يقصدهى « مبحمد بن رويم ب « التتحقق بالذل والابكار » هو ان 
على الصوفى , كما سبق أن أشرنا أن يتقرب الى الله بكل ما دملك : من 
هال وجاه وأن يضحى بكل شىء من أجل الله » كيف لا واالمحبوب أغلى من 
كل غال وأعظم من كل عظيم وأاقرب من كل قريب ٠‏ ان كل شىء عند الصوفى 
بكون حقيرا مهما كان شاه اذ! قيس بالذات الالبية ٠‏ 


أما قوله : « وتبرك التعرض والاختيار 02 فيقصد به أن على الصوفىي 
ان يوافق الحبيب على كل ما يطلبه منه وان لا يرفض له طلبا ٠‏ بل لايثبعى 
للصوة. أ .نتظر الاوامر الالهية بل عليه أن يسعى الى الله من خلال 


8 ات 


ذلك الشوق الالهى وتلك الثار المصرعفة التى يكثوى بها اذا ما بعد عن 
محبوبة ٠‏ وباختصالن فان على الصوفى ان ينطق يلسسان من يحب ٠‏ فبكره 
ما يكرهه الحبيب ويحب ما يحبية ومن بحبه ء وهذه فى علامة الحب 
الحقيقى أن يفنى المحبوب فيمن يدب هلا يرى نفسه الا به وفيه ٠‏ وهصذ!ا 
معناه ان يلغى الصوفى ارادته وميوله وان يترك نفسه مع الله حينما تساء 
هأن! تعرض الصوفى لشىء أو أراد شيئا فعليه أن يعلم ان الله هى الذى 
اراد ذلك وعليه أن يعلم انه اذا أصيب بشىء فان الله هى الذى قضى 
ذلك ٠‏ ويشبه بعضهم هنا الصوفى بذلك الرجل الميت الذى يصركه من 
يقوم بتطهيره » فكما أن الميت لايعترض على تحريكه ان! حرك يمينا أو شمالا 
فكذلك ينبعى أن يكون حال الصوفى فلا يقاوم الارادة الالهية ولا يعترض 
عليها ولا يغضب أو يحزن لأسر أمرت به ٠‏ 


انآ عن الفعزيف: م السوفى. وحداتى ‏ الذا' لا يقيلة لد ولا يقبّل 
أحداا ٠‏ أقول : هذا التعريف الذى ورد على لسان « الحلاج » يمين فى 
المقيقة توف اسلاج نفسه يعي عدة كعبيرا نقيفا: “ذلك أن التسوف لذ 
سعى اليه الحلاج كان مثمين١‏ بوحدة الوجود ٠‏ اتحاد اللاهوت بالناسوت 
بحيث يصير الانسان هى الله والله هى الانسان كما حدث بالنسية 
للنسيم علية النناكم + فالخلات يري أن السترض وقد بوضل الى القنتساء 
فى الذات الالهية أصبح واحدا! لانه لا يوجد الا اله واحسد ٠‏ فهى من هذه 
الذاحية ورحدانى الذات لا يقبل احدا من حيث انه يرفض الثنائية رفضا 
قاطعا ٠‏ اضف الى ذلك من جهة أخرى أن الصوفى المتوحد يسلك سلوكا 
خاصا لا يقره عليه الناس ولا يقبلونه منه لانهم ينكرون عليه افعالة 
واقواله ٠‏ كيف لا وهى ينطق بلسان الحق وهم ينطقون بلسان الزور » هى 
يتكلم بلسان السر الالهى وهم يتكلمون بلسان العقل والمنطق ٠‏ 


وفى مقابل ذلك نجد أن الصوفى ينكر على الثاس افعالهم واقوالهم 
الدنبا وزينتها واهقموا بظاهر الامور أكثر من اهتمامهم بياطنها ٠٠١‏ الخ 


15ت 


ولهذ! فان الصوفى ينظر اليهم يحزن وأسف على ما هم عليه من .حسال ٠‏ 
لهذا قال الحلاج ان الصوفى لا يقبل احدا ولا يقبله احد ٠‏ 


هذه هى بعض تعريفات التصوف كما ذكرها الصوفية ائفسهم ٠‏ 
يعلينا الآن أن نشرح بوجه عام ماذا تعنيه هذه التعريفات ٠‏ 

عندنا أن هذه التحديدات كلها توضح ان التصوف له صيغة خاصة 
لةيمتهجا كاه يتقرن بةا عن غيرة عن العسلوم الاشتري “لفباية 
التصوف وموضوعه « التوحيد » ومعرفة الله ومحبته والخضوع له والتقرب 
هنه بل والفناء فيه ٠‏ وهذا التوحد يتطلب من المرء تضحيات كثيرة منها 
ما هى خاص بالددن ومنها ما هى خاص بالنفس ' ذلك ان التوحيد درجات 
ومراتب كما سنئرى فتوحيد رجل الشارع يختلف عن توحيد الفيلسوف الذى 
ييختلف ببوره عن توحيد المتصوف ٠‏ ثم أن هناك التوحيد العقلى وهنساك 
التوحيد الذوقى أى الصوفى ٠‏ أن هناك التوحيد باللسان فقط وهى الاقرار 
بالله وبوحدائيته وهناك التوحيد يمعنى الاقرار بوحدائية الله باللسان 
والقلب معا ٠‏ وهناك من جهة ثالثقة التوحيد بمعنى الكشف يحيث يرى 
اميه الفلوقات عليا كيال إفلة وجلالة ويهاءه ٠‏ ومضاك اكير1 افرح 
تمعقئ. الققاء فى" الثلات" الألبية كنا اسقرى اى إن تقدن: قات الوه فيين 
يوحد يبديث لايناطق اللوحد الا بلسان الموحد .جل شانه ٠‏ 


وبعبارات أخبرى نقول : ان التحديدات السابقة توضح ان التوصف 
عبارة عن علم تزكية النفس وتطهيرها والوصول بها الى الكمال فى العلم 
والغمل و اللعزفة باللة والهة له والتر عن العاحل له سوماق لمن حي 
الظاهس بل من حيث الاحوال الباطنة وليس فقط من طريق الاستدلال بل 
أيضا عن طريق الذوق الروحى ٠‏ ذلك ان الصوفى لا يكتفى بالادلة التى 
يسوقها ويعرفها المتكلمون والفلاسفة بل أنه يحاول أن يعرف وجود الله 
معرفة ذوقية حدسية عن طريق البصيرة وذلك من خلال سلوك « الطريق » 
الذى ينتين.يه الق إدراك قمل اللة وضنيزة هذا الكوق وحفظة له عق 


ب 7179نت 


خلال وجود نفس الصوفى ذاته وفنائه وسائر أحواله بحيث تكون المعرفة 
بالله حاصلة له مياشرة ٠‏ 
اسم 4 3 

ان التحديداات السابقة توضح ان موضوع التصسوف الاساسى 
والرئيسى هو الذات الالهية والتقرب منها والوصول اليها والغناء فيها 
.٠‏ وهذة يتطلب كما أشرنا عرضا سلوكا معينا يمر بدرجات ابتدداء 
من درجة المعرفة الحسية مارا بالمعرفة العقلية واصلا الى الدرجة القصوى 
درجة الذوق أو الكشف أو سمها ما شئت فلا مشاحة فى الاسماء ما دامت 
الغاية غاية الصوفى معروفة وهى الوصول الى الله والفناء فيه وطرح 
الاسباب جانها ٠‏ 


على أن هذه التعريفات السابقة رغم انها تختلف فيما بينها الاأنها 
من جهة اخرى تجمع على عدة أمور صبغ بها التصوف وتميز بها عن غيره 
من علوم * 


فهى تشير الى أن التصوف طريقة خاصة أو ان شئت فلسفة خاصة 
فى الحياة تمتزج فيها العاطفة بإلفكر والعقل بالقلب ويفنى قيها الجسد 
وتنهض الروح لكى تدرك الووجود الدق ٠‏ ويرى بعض الصوفية ان خير 
وسيلة لبلوغ الحقيقة هى مزج الفلسفة بالدين بينما يرى غيرهم وهم الكثرة 
انه لا داعى البته للفلسفة وانه يكقى الاعتماد على الذوق أى الالهام أو 
النسينة أن لكوت السوفى لتلوء :اللمقرقة : وزانيم فى هذا مو ان دام 
النفس البشرية ومن ثم كمال المرء وبلوغه الحقيقة يتوقف على السلوك 
العملى وتهذيب النفس البشرية وترويضها وكبت رغبات الجسد وميوله 
واهوائه واماتتها ٠‏ 


ونستطيع القول أن القصوف تجربة يمتزج فيها الفكر بالواقع والعلم 
بالعمل ٠‏ وهذا لا يمنع من القول أن فريقا ذهب الى أن العمل فحسب هسور 
أساس التجربة الصوفية وانه لا داعى للاطار النظرى فى هذه التجربة لان 


-١ا”‏ ب 


التصوف ليس الا خوض الحياة الصسوفية ومعايشتها أى هيى ثجرية 

ان التصوف « فى جوهره حال اى تجربة روحبمة خالصسة يعانيها 
الصوفى ولتلك اللبحال من الصفات والخصائص ما يكفى فى تمييزها عن 
غيرها :مما تماتية الثفمن الانسائية من اسوال اخترئ ٠‏ وفن هنذا الشيسن 
وحده ما يكفى للقول بان التصوف ليس فلسفة أذ١‏ قصدنا بالفلسفة البيجحب 
العقلى النظرى فى طبيعة الوجود يقصد الوصول الى نظرية عامة خالية 
من التناقض عن حقيقته أى حنيقة أى جزء من أجزائه ٠‏ وليس للصصوفى - 
من حيث هو صوفى - أن يتفلسف بأن يتخذ من تجربته الروحية اساسا 
لفظرية ميتافيزيقية فى طبيعة الوجود : لأن النظرية الميتافيزيقية » دعوى 
يقال فيها انها صادقة أى كاذية ويطالب صاحبها بالدليل على مسدبقها 
وسلامتها من التناقض ٠‏ فينبغى ألا يكون أساسها « تجربة » شخصية 
أى حالا معينة يعانيها فرد بعينه لان مثل هذه الحال لا يقال فيها اثها صاب 
أى كاذبة ولا يطالب صاحبها بأقامة الدليل عليها بل ان الناس فى أمره 
بين شيئين : اما ان يصدقوا ما يخبرهم به أى يضربوا بكلامه عرض 
الحائط(١) ٠‏ 


والتجربة الصوفية آى حالة الوجد التى يمر بها الصوفى تحتلف 
وتتنوع من متصوف الى آخضصر ٠‏ وهى بادشك ترتبط بالشخص ذاته وبمدى 
07ل 0 
الطريق ٠‏ وقد ترتبط من جهة ثانية بظروف العصدر الذى يعيش فيه الرجل 
الصوقى ذاقه + وقد :تفضم مذة التجزية الصوقية لعقيىة الرجل وهغذ | + 
قلهااق التصييوك كنا متكرى: 9 بويع قن الاسبتلام فقظط ولا بوه قن 
الديانتين الاخريتين فقط وأقصد بهما اليهودية والنصرائنية بل أنه يوج 


)١(‏ دء أيو العلا عفيفى : التصوف الثورة الروحيدة ص ١8‏ - دار 
المعارف بالقاهرة سنة 1951 ط1ا ٠‏ 


1س 


فى كل عصر فاينما وجد الجنس البشرى وعتى وجد توجد داثما فئة منه 
تعتزل الناس وتزهد الدتيا بقصد البحث عن سر الكون وعلته واسبايه ٠٠١٠‏ 
الخ « ان التصوف من حيث هى . سواء كان اسلاميا أى غير اسلامى ب 
استبطان منتظم للتجربة الدينية ولنتائج هذه التجرية فى نفس الرجل الذى 
بمارسها ٠‏ فهو بهذا الوصف ‏ ظاهرة انسائية ذات طاببع روحى لا تحده 
حدود مادية زمانية أى مكائية ٠‏ وليس وقفا على أمة بعينها ولا على لغة 
أى جنس من الاجناس البشرية ٠‏ وكذلك الحال فى الفلسفة والفنون فانها 
كلها وليدة تجارب روحية تختلج فى النفوس البشرية لا من حيث هى نفوس 
شرقية أى غس سامية أي آرية ؛(١)‏ * 

ان التصوف قد يكون وليدا للدين وقد يكون وليدها للعقل البشرى 
أى أن شئتم النقس البشرية ٠‏ اى ان بذور التصوف تكمن فى النصيسوص 
الديثية وفى التريعة العقلية ٠‏ ,وهو يمكن أن يفسس اما على ضوء النقل او 
ضوء العقل ٠‏ ولهذاا نستطيع أن نمين بين نوعين من التصوف : تصوف ديني 
وتصوف غير دينى ' «التصوف اللادينى نشا قبل الديانات وبعدها وما زال 
قائما ٠‏ اما التصوف الدينى فاقصد به ذلك الذى يعتمد فى قيامه على 
النص المنزل فى المقام الاول ٠‏ ,وقد يختلط التصصوف الدينى بالتصوف 
العقلى النظرى ويمتزنجح احدهما بالآضس ٠‏ كما هى الحال_ عند الغزالى 
وابن عريبى ٠‏ أده انا 
- السمات العامة للصوفية : 

على كل حال فان شمة أمور! عامة نستطيع أن نقول انها تجمع تحت 
لوائها الصوفية مثها : 

١‏ ان الصوفية جميعا يميزون بين الحق وبين كل ما عداه : ومن 
رايهم ان الله وحده هى الحق وان ساش الموجودات أاعرراض وأوهام لانصيب 

)١(‏ المرجع السايق ص56 وراجع د ١‏ محمد مصطفى حلمى : الحياة 
الروحية فى الاسلام ص 54 7" الهيئة المصرية العامة للتاليف سنة 
القاهرة ٠‏ 


ب ## 0 (م# ‏ التصوف الاسلامى) 


اها فى الوجون مع ذافها ٠‏ الحق هق الغايت :وها عداء فمتفين + الدق هن 
الموجود وجودا حقيقيا وما عداه انما يستمد وجوده منه ' الحق هى 
التوروالوحوناف الاخزى هن القايل لقتوى اوه :كنا رعه فى الدرى تدان 
اقترابها منه وقربه منها ٠‏ الحق واحد والموجودات متكثرة متعددة ٠‏ الدق 
دلخت ونا عداء متك “تهنا الواح ادق كاك اقلق ناا عدا فمصيرة 
الى زوال ٠‏ وفى رأى الصوفية أن عالم الظواهر هسى خلط او مزيج من 
النؤى والظلاه. »نحيت سيرك القو: الاين خلت الطلام الدى اهو لخن 
من الئور ٠‏ 

* وهل شتوء :ذلك هيت تجناعة المنوقية "الى أنه مون الغرقة 
امن آأخر غير الحس والعقل قد يكون الحدس وقد يكون الذوق وقد تخون 
البصيرة وقد يكون الالهام الالهى ذلك أن الصوفية لم يهتدوا بعد الى معرفة 
كنه هذه الحاسة الغريبة ولا الى موضعها من الحياة الروحية وان وصفها 
الجميع أى بالاحرى وصفى! مظاهرها ووظائفها ‏ بصفات متقارية ٠‏ فهى 
تفقل نوعا ما من التعقل « تدك وتعرف 4 ومع ذلك ليست هى العقل :الذي 
نعرفه ٠‏ وهى تنزع نحى موضوعها وتتعشقه الى درجة الفناء فيه ١أى‏ 
ان فيها عنصرى الارادة والوجدان +٠٠‏ ولكنها مع ذلك ليست الارادة التى 
رفيا ولاافن واعدة من المواطف ال كنا كين بي © فين عاسة حافلة 
مريدة اوجدانية مختلفة مام الاخخلاف .عن المواس والقوى الدقلية الاخرى 
ال فرق جلها :فى شياتنا الشاعرة +5 وقن الطلقالسوقية مان عستا 
النعاسة المتقالية "اسم القلب والسن :وحن البصيرة وما الن:ذلله من الانشاء 
التى لا تعدى ان تكون رموزا لحقيقة واحدة نفترض وجودها ولا ندرى 
من كنهها شيئا(١) ٠‏ 


المهم ان الصوفية لا يعترفون بالحس والعقل مصدرا| للمعرفة البتدرية 
الحقة , لانهم كما سنرى يميزون بين ظاس الشىء وحقيقته وبدن الاسكل 
والمضدمون ٠‏ وهم فى تمييزهم هذا ذهيو! الى أن المعرفة الحسية خاصسة 


)03 التصوف 'الثورة الروحية ص ١؟‏ 5" . 


ع 72ت 


بالسدوواك وان القدنة 'كامستة اولك الفاسدة ذخ المينوسات. + 
لكن تمة معقولات أخرى ليس مصدرها الحس أى العقل ٠‏ وهذه المعقولات 
الوسوية ار الرجسروات التقولة لاايكن ادراكها ان ملوقها. :9 باحص 
ولهابالقل الذى يعقد إسناننا على لضن +"هده اللفقولات شرك بانصدسن 
الصوفى ٠‏ اذن المتصوقة جميعا يرون أن وراء طونر الحس والعقل طورا 
اخر ينبغى اللجوء اليه والاعتماد عليه فى ادراك الحق والحقيقة ٠‏ وناهيكم 
عن المبررات التى لا حصر لها فى سوقهم اغاليط الحس والعقل بشان 
المعرفة ٠‏ لقد أاعطى الصوفية الصدارة الاولى للعيسان المباشس بالثفس 
الناطقة طارحين جانيا الاستدلال العقلى ٠‏ هذا العيان المباشر هوى الوجد , 
وهن'القيزية الحية الى يدرك يها الصوف ريه مياشنة «-فضةا العيتاة 
المناهان ينطوع كما ستريى : على الفداء'فى الذّات: الالهية والبقاء يهنا 
وهو وان كان يطبيح بالحس والعفل فان الاطاحة هذا ليست مقصودة لانها 
نديجة تلفائية لحالة الووجد والعيان التى يمر بها الصوفى ٠‏ قد يطرق 
الصزفى :فى نداية + الظريي + اسن و العلل لعلينبه يمرهان نا يتركيننا 
بناء على ها بدا له من قصورهما فى أدراك الحق ٠‏ وثمة قصص كتيرة 
عن أولياء يمن الصوفية توضح انهم لا يقيمون للحس والعقل وزنا ٠‏ وانهم 
يحقلون اقد اثواام السذات الكنسش واقهم كثيرة ها يجركون اجسامهم 
َتفِسن. شادكة متلمكنة "© وان دل هذا على شىء :فانم يذل على نظَركِهُم اللى 
البدن وعلى استيائهم منه ورغبتهم فى التخلص منه ومن أهوائه ونزواته ٠‏ 


٠‏ ثم ان اهل الحق كما يحلى لهم ان يسموا أنفسهم بهذا الاسم 
يعتبرون العالم المحسوس بمثابة اعراض وأاوهام واحوال تطرا على 
الجوهر الحقيقى الواحد الذىهى شغلهم الشاغل٠‏ أى أن المتصوفة مهتمون 
بالباطن لا بالظاهر ولا شان لهم بهموم الدنيا ومشاغلها ٠‏ لان رأيهم فيها 
انها حجب وصوارف تصرفهم عن هدفهم الحقيقى ٠‏ ولهذا! فان مهمتهم 
الرئيسية فى هذا الصدد رفع الحجب التى تغطى الحقيقة الكلية والمطلقة 
وان شئت الحق ٠‏ 
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؛ - ونا كان الوصول الى هذه انسقيقة لا يعثمد على الحس والحقل 
بل على الوجدان صار التعبين عن هذه الحقيقة ضربا من المستحيل ٠‏ فسا 
لا يحس أو يدرك بالدثيل البرهاتى كيف يمكن التعبير عنه أى نقله الى الآخرين 
الذين لا يعرفون ولا يدركون الا عن طريق الحس والعقل ٠‏ 

ه ‏ ومعنى هذا ان الحقيقة التى يسعى الصوفية الى بلوغها وان 
بدت موضوعية وان اقروا انها تعم 'الوجود كله وانها سي الوجود هسذه 
الحقيقة تغدى فى النهاية ذذاتية خاصة بكل فرد على حده ٠‏ لان التصوف 
كما بيدى لنا تجربة ٠‏ وهذه 'التجربة التى يخوضها الصوفى بقلبه أى بذوقه 
أى بحدسه أو ببصيرته لا يصح أن تعمم هنا لانها علاقة خاصة جدا (لا تبرر 
أى تفسى أى يعبر عنها من خلال الحس والعقل) بين العيد والرب * ومن 
خلال هذه العلاقةالخاصة تنكشف للصوفى الحقيقة ٠‏ ومن هنا قلنا ان هذه 
الحقيقة تبدى هى النهديه ذاتية لا موضوعية * 


ونسوق فى هذا الصدد ما حكى من أن تلميذاا لابن عريى جاءه يوما 
وقال له : « ان الناس ينكرون عليتا علومنا ويطاليوننا بالدئيل عليهسا » , 
فقال له ابن عربى ناصحا « اذا طالبك أحد بالدليل والبرهان على علوم 
الاسرار الالهية فقل له : « ما الدليل على حلاوة العسل ؟ فلابد أن يقول 
لك : هذا علم لا يحصل الا بالذوق ٠‏ فقل له : هذا مثل ذاك ١ ٠‏ 


اضف الى هذ! أن تاويل الصوفى للنص القرآنى تاويل خاص وهو 
بلا شك قد يختلف كثيرا عن تاويل نفر غيره من الصوفية ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب فى أنه من الصعوبة بمكان ان تجمع الصوفية فى فرقة أى فرقتين أو 
ثلاث ٠٠‏ الخ ان معانى القرآن لا حصر لها وهى « تنكشف لكل صوفى بحسب 
ما منحه الله من الاستعداد الروحى ٠‏ وابلغ دليل على ذلك التعريفات 
العديدة التى وضعت للعئى التصوف ٠‏ فهذه التعريفات أئما هى تعبيرات 
عن « مضمون الحياة الصوفية » واشارات الى ما .يعتبره كل صوفى مقوما 
لحياته الروحية أى صفة جوهرية فى هذه المحياة ٠‏ ولهذا كانت همذه 
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التعريفات د شخصية » الىأبعد حد ٠من‏ أجل هذا اختلفتتعريفاتالصوفية 
للتصوف : لان كلا منهم يعبر عن جانب من الحياة الروحية قد يشاركه 
فى الاحساس به غيره من الصوفية وقد لا يشاركه ومن أجل هذا أيضا 
استمال أن نعتبره صفة نوعية مميزة للتصوف : بل هى على العكس اشبه 
بالمرايا المختلفة التى تنعكس عليها نفوس الصوفهة فى لحظات اتصالهم 
يالله ٠‏ والمعروف أن هذا الاتصال لا يتم لهمجميعا على نحى واحد أو بطريقة 


> - واذا كانت هذه الحقيقة هكذا واذا كان من المستحيل الافصاح 
عنها والبرهنة عليها أن بالحس وان يالعقل وجب كما يقول الصوفى ب 
اللجوء الى وسيلة أخرى للتعبير عن هذه الحقيقة وتقريبهاالى الاذهان ٠‏ 
وهنا يلجا أهل الدق ,الى الرمزية والمقصود من هذا اننا فى قراءتنا لاصحاب 
التصوف يثبغى أن نميز فى أقوالهم بين ظاهر اللفظ وبين باطئنه ٠‏ 
فالصوفى « يتحدث عن الشهود فيصفه يانه فيض من النور الالهى الذى 
تنغمس فيه الروح وينكشف به سر الخليقة ٠‏ ويتحدث عن الحب فيصفه 
بانه ثأر محرقة تتسحى فيها الشخصية الفردية ويفثى فيها المحب فى 
الحبوب ٠‏ ويتحدث عن « الحرية » فيصفها بانها الاتطلاق من قيود العبودبة 
الى سعة فناء السرمدية ٠‏ ويشبه النفس بطائر يحن ابدا الى الرجوع الى 
وطنه الاول ٠*ويتحدث‏ عن الخمر والسكر والساقى وعن ال مغاثى والاطلال ٠٠١‏ 
وعن ليلى ولبنى وعزه وسلمى كما يتحدث عن الوصال والاتصال والعناق 
والتلاقى والفراق والهجرة والائس والوحشة وغير ذلك من الفاظ الغزل 
الافساتى » ٠‏ ويضيف المرحوم الدكتور ابى العلا عقيفى قائلا « ومن 
الطبيعى ان يستعمل الصوفى لغة الرمون وهى يحاول التعبير عما يشعر 
به فى أاحب الالهى الذى يختلف عن أى حب معهود ٠‏ وريما كان فى رمزيته 
اللخ اعم #قيرا قن "تفن ساتعيه نما كن اسجسل اعنة التمسرن 
والتوضيح ٠‏ أن اللرمزية لها عمل كعمل السحنر لا تمس العقل ألا من حبث 


التصوق الثورة اللروحية ص٠7‏ * 


ضن 1 1 تم 


وتتضح معانيها مع التكرار ٠‏ ولغة الحب الالهى الرمزية لغة عالمية يستعملها 
تير الخيال والوجدان ولكنها تمس القلب مسا مباشرا ويعمق اثرها 
جميع الصوفية على اختدلاف دياناتهم واوطائهم لانهم فى الحقيقة ينتءون 
الى وطن واحد هى الوطن الذى يعيشون فيه جميعا )١(»‏ * 


إن الصوفى قد يقص حكاية ما يعجب بها الرجل العامى على ظاهرها 
معتقدا أن هذا الظاهر هى كل شىء ٠‏ بينما نجد أن هذه اللرواية بعينها اذا 
قراها صوفى آخر رأى فيها أمورا أخرى ونظل اليها نظرة تختلف كل 
الاختلاف عن غير الصوفى حيث يجد فيها ما يند لغير الصوفى أن يدركه 
أى يناله ٠‏ وهذا يرجع كما ذكرنا الى أن الصوفى نظرا لوحدانية موضو»ءه 
فائه يلجا الى الاسلوب الرمزى الذى يستطيع من خلاله أن يقول ما يريد 
الى من يريد ٠‏ وبحيث لا يفهم أقوااله الا رفاقه " وهى يهذا أئما يحجب 
فكره غلى غير اهله ٠‏ ذلك ان الصوفى كثين! ما يعانى من النسلطة السياسية 
والاجتماعية ٠‏ وهى لهذا اثما يلجا الى الاسلوب ,الرمزى لكى يستطيع 
الافصاح من خلاله عن ما يريد بطريقة لا تلفت نظر العامة من الناء , ٠‏ 


لا - والصوفية بوجه عام يؤمتون بقضاء الله وقدره ٠‏ انهم قوم 
مؤمنون بالتدبير الالهى الشامل للكون كله وبان الله هى الفاعل على 
الحقيقة وان كل ما يحدث فهى حادث بمشيئته ٠‏ وباختصان قاذيهم دكوذو. 
بفكرة التوكل الالهى أى الاعتماد الكامل على الله فى تصريف شائرذهم ٠‏ 
وهذا يعنى ان الصوفى يرى أن ما يصيبه لم يكن ليخطثه وان ما ا ضعلاه 
لم يكن ليصيبه ٠‏ وحتى فى تجربة التصوف ذاتها والتى تيو فى ذار 
البحمض ارادية مثوقفة على صاحبها ٠‏ هذه 'التجربة الضوفية اثما تر جع 
فى الحقيقة كما يرى اهل الحق الى الارادة الالهية ذاتها ء وان الثمدوفء 
يخضع فى تجربته لأوامسر ونواهى الهية ٠‏ 1 


كد 


4 والصوفية كثيرا ما يسعون الى القناء فى الذات الالهية أو 
الحقيقة المطلقة ٠‏ صحيح ان هناك من يقف على حافة الفناء مميزا بين 
ذاته وبين غيرها من ذوت ٠‏ لكن من يقول « أنا » ليس فى نظر اهل اللحق 
بمتصوف صادق ٠‏ لان كمال لمرء ويهجته وسعادته لا تتم عن دهم ألا فى 
الفناء فى المحروب ٠‏ وقد يكون هذا المحبوب الله وقد يكون غينى الله (كما 
هى الحال بالنسبة للوجس فى اللسيحية اى الإراهما عند اليهود) ٠‏ المهم 
هى أن اهل,الدق يذهبون الى أن كسال الصوفى لا يتم الا بفنائه وبقائه فى 
معشوقه بحيث لا يشعر البتة بذاته ٠‏ بل ان الشعور بالذات من الامور 
التى ان وقف عندها المرء لما صح أن يلقب بالصوفى البتة ٠ ٠‏ 


5 ثم أن الصوفية وقد آمئوا بالقضاء والقدر وانهم انما يفنون 
فى الحقيقة المطلقة أى الذات الخالدة انما هم فى نقس الوقت يشعرون بالامن 
والطمانينة في ان شكت فقئل انهم لا يكترثون بما يعتقدون انه الى زوال ٠‏ 
لان بأيهم ان الدنيا الى نهاية محتومة وان الانسان فيها ضبف وعما قريب 
سيرحل ٠‏ وهذه الدار فى رايه دار امتمان وبلاء ٠‏ ولهذا! فان على 
الانسان أن بسعى الى ما هو باق خالذ ٠‏ ولذلك نحد أن الصوفى الندق 
لا يهتم بعال أى ولد أى صاحب ٠‏ كما اثئه لا يسعى لارضاء الحكام ولايخشى 
بطشهم ولا يهمه رضاهم عنه أى غضبهم مثه ٠‏ ان سعى الصرقى مدبنة 
خالصة لله فيب بقصد الفثاء فيه والتقرب منه ورضاه منه ووحبه لحدوبة 
الواحب وورحبه جل شاثة له ١ ٠‏ 


٠‏ وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقول ان المتصوفة رغم 
تباين مذاهبهم واعتقاداتهم فانهم بلا شك معتقدون ومتفقون على الوحدة 
المطلقة ٠‏ نشرح ذلك بالقول : أن المذااهب الصوفية متعددة متباينة : فهناك 
من يقول بالوحدة الوجودية أىبالوجود الواحد الحىلكن بعضهم يذهبالى 
القول بآن الواحى الحق قد حل فيهم * وبيعضهم الاخر يرى انه هى الذى 
قد حل فى الواحد ٠‏ وهناك من ينطق بغير وبحدة الوجود مثبتا الاثئينية 
وأقصد أولثك الذين يميزون بين الذات المطلقة وبين ذواتهم الفردية ٠‏ 
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تقول : رغم أن اهل الحق مختلقون الا انهم فى النهاية متفقون على ان 
ثمة واحدا حقا وان كل ها عداه ياطل ٠‏ وان الكمال البشرى انما يقاس 
بمدى القرب هن الواحد الحق أق البعد عنة ٠‏ العالم كله مكون من جوهر 
ويعرض ٠‏ الجوهر هى الاساس وما عداه فاعراض وأحوالء زائلة ٠‏ ومن 
هذا فان الصوفية يرفضون تعددى الحقائق أى تعسدن الاهداف ٠‏ الحقيقة 
واحدة والهدف واحد وهذه الاعراض لا يقبلها أى يجعلها هدفا له الا أولئك 
الذين ضلوا الطريق وابتعدوا عن الحق فزاغوا ٠‏ وتحن نعلم ان هناك 
رجالا آثروا طريق التصوف على أن يكونو! ملوكا كما هى الحال مثلا مع 
ابراهيم بن أدهم * 

35 وانكيوا ناف السسدة النعاية القن ينها السوكنة هن السدلق 
الخلقى الذى يريد البحق لذاته لا لشىء سواه ٠‏ وقد اشرنا الى أن ما يمثان 
به الضوفي هو اله لإ يفكنى سلطة منياسية الى غناطة اجتماعية واه لاركذب 
ولا يغش ولا يخدع ولا ينافق ٠‏ ونه ييجاهد نفسه ويخاضع رغباته وميوله 
ويرشدهما لا هو اارقع شائا ٠‏ وفى رأيثا أن اسمى آيات الفعل الخلقى هى 
الصادر عن اناس هم بهذه الصفات ٠‏ 


أن قضية الحب 'التى اسثولت على قلب المصوفى واستغرق فيما 
تجعله يؤشر كل شبىء على نفسه لآن الحب ولا واخيرا ايثار ويذل وتضحدة ٠‏ 
وفى هذه التضدية تنببع الأخلاق التى تعامل الآخرين من منطق الحب 
والتضحية ٠هذا‏ الحبمن شانه ان يجعلالصوفىزاهدا فيما فى ايدىالناس 
غير حاقد على احد متهم آى متمقيا أن يكون نصيبه كنصيبهم من هذه المتع ٠‏ 
وهنا نجد الملحاسبى يقول : أن المحبة « ميلك الى الشىء بكليتك ثم انشارك 
له على تفسك وروحك ومالك ومواققتك له سوا وجهر! ٠‏ ثم علمك تقصبرك 
فى حبه » ٠‏ 

هذا الحب الذى ملأ قلب الصوفى وتلك المشاهدة التى عايئها تجعل 
لبه آمنا مطمئنا يمن شغله غير راهب أى خائف أحداا من الناس ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان هذهاللحبة تحص نالصوفى من عدوىالغرور والكبر والنفاق 
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وغيرها لأنه ان فعلمهما فعلفانه يدرك انذلك كلدلا يتمالا بخالقه ٠‏ لأنائفسه 
عاجز لا يستطيع ان يجلب لنقسه نفعا أي يدفع عنها ضررا ٠‏ أن من شان 
المحبة ان تجعل الصوفى يقارن بين نفسه وبين محدوبه : بين المخلوق ودين 
الخالق بين الكامل وبين الناقص », بين المحبوب وبين الحبيب » وبين 
اللامتناهى وبين المصدود المثناهى ٠٠١‏ من هذه المقارنة يدرك الصوفى أنه 
لا ينبغى أن يمشى فى الأرض مرحا لأنه لن يخرق الأرض ولن يدلغ الجبال 
طولا ٠‏ لهذاا نجد ان التواضع أمر اساسى فى الأخلاق الصوفية » ٠٠١‏ وكما 
يؤثر الصوفى الله على نفسه وما لله من حقوق على ما لنفسه كذلك يؤثر 
على نفسة غيره من الناس ويضحى بحقوقه من اجلهم ما دام فى ذلك مرضاة 
لربه ٠‏ يحكون أن النورى والرقام وآخرين اتهمى! بالزندقة وحكم الخلبفة 
بقتلهم ٠‏ فلما دنا السيف من الرقام تقدم النورى وطلب من الجلاد أن يكون 
دوره أولا ٠‏ فتعجب اللحاضرون , فقال : انه اراد أن يؤثر صادره على نفسه 
ببعض لحظات بقيث له ٠‏ ويحكى عن النورى أيضا انه سمع يوما يناجىربه 
ويقول « ربى قد سبق فى علمك القديم وارادثك أن تعذب عبادك الذبن خلقتهم 
فاذنا اقتضت ارادتك أن تماذ جهثم من الئاس فاملها بى وحدى ٠٠١‏ ومن 
اجل محبة الله أحب الصوقى كل شىء لأن الأشياء آثار المحدوب ومجاليه٠‏ 
بل اعتبرو! محبة الخلق قنطرة يعبر عليها السالك الى محية الله ٠‏ واشترط 
بعضهم أن يكون للمريد سابقة عهد بحب انسائى لان من لا عمد له بحب 
افسائى لا يستطببع أن برقى درجة واحدة فى سلم الحب الاليبى وفذه 
نزعة نجد لها صدى قويا عك ا/صحاب وحدة الوجود(١) ٠‏ 


ويعد ؛ فانه ينبغى علينا أن نقرس هنا أن هذه السمات العامة أى ان 
شئتم الخصائص الشتركة التى ثعم اهل الحق انما هى كذلك فى مرحلة 
المشبع العدوفن. ان«ضبع القشيو + اماتفينا يتلق بالصوفى قن مهنده 
وفى سعيه نحو « الطريق » فقد يتنصف بيعض هذه الخصائص وقد لايتصف 
بها ٠‏ بعبارة أخرى : أن هذه الصفات التى ذكرناها تنطبق على حالات 


٠ ١4١ص التصوف الثورة الروحية‎ )١( 


ةد 


التصوف وقسسدك بلغت منتلهى أمرها » أما السالكورن والمريدون و.غيرهم من 
السائرين على ضرب التصوف فانهم قد يتصفون ببعض هذه الخصائص 
لكنهم لا يتصفون يها كلها ٠‏ 


يقول الغزالى : « حكم الصوفى أن يكون الفقر زينته والصبر حليته 
والرضى مطيته والتوكل شائه » والله عز وجل وحسده حسبه يسثتعمل 
جوارحه فى الطاءات وقطع الشهوات والزهد فى الدتيا والتورع عن جميع 
حظوظ النفس وأن لايكون له رغبة فى الدنيا البتة » فان كان ولابد فلاتجاوز 
رغبته كفايته ويكون صافى القلب من الائس ولها بحب ربه قارا الى الله 
تعالى بسره ياوى اليه كل شىء ويانس به وهى لاياوى الى شىء ائ 
لايركن الى شىء ولا يانس بشىء سوى معببسوده آخذا بالأولى والأهم 
والأحوط فى دينه » مؤثر! الله على كل شىء(١) ٠‏ 


والآن. علينا أن .نتحدث عن نشاة التصوف الاسلامى بادئين فى 
البحث عن أصل هذه الكلمة ومتى نشات وهل نشاتها ترد الى عوامل 
اسلامية ومصطلحات عربية أم ترد الى عامل خارجية وكلميات أجندية 0 


0 ب أصل كلمة قتصوف : 

من الصعوبات التى تواجه الباحث هنا فى تحديده للفظ « تصوف » 
ى « صوفية » وبحثه عن الاصل الذى نشا عثه هذا المصطلح أى ذاك تضارب 
الآراء وتناقضها فى هذا الموضوع ٠‏ ذلك أن التصوف الاسلامى كظاهرة 
انسانية تاثر وأثر , افاد من الثقافات السابقة عليه وأش فيمن جاء بعده 
من متصوفة وعلماء لاهوت ٠‏ وهذا التأثير والتاثر يضاف اليه يطبيعةالحال 
عنصصر أساسى وهو الدين الاسلامى نفسه ٠‏ ومن هنا فان القائلين بان 
التصوف كمصطلح يرد الى عوامل اسلامبية خالصة هم القائلون بان 
التصوف الاسلامى مدين بوجوده كله للاسلام ٠‏ اما القائلون بانه يرد الى, 


٠ الغزالى : روضة الطالبين صل/ا؟‎ )١( 


تت انه 


ثقافات أحنبية فانهم يجعلون لهذا المصطلح ه تصوف » اصلا أجنبيا ومن ثم 
بجعلونه مشتقا من الكلمة اليوثانية « سوفيا » » كما سنرى ٠‏ فتعدد الآراء 
الخاضية يسام التصوف الاشلاس قن اتمكقيت اعفن ما اتمكست على 
تحدسد الملصطلح ذاتله ٠‏ 

أما دن الكلمة « تصوف » فتستطيع أن تفول ان هذا المصطلح لم 
تعرق فى غيد الرسول وان كان هناك ارهاصات تتم عنيا هنذا المطلم 
كما سنرى ٠‏ ففى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غلب على المسلمين 
الزهد والورع والتقوى ٠‏ وقد سعوا جاهدين أن ينفذى! تعالبم الدبن كما 
ذكرها لهم رسولهم ٠‏ ولقد كان من رافق الرسول واتبع تعاليعه وسار على 
عقيدته فى غير حاجة الى أن يطلق عليه اسم يتميز به عن غيره من المسلمين 
فكان يكفيه أن يقال عليه « الصاحب » وعلى الجماعة من رفاق الرسعول 
« الصحابة » وهم أولتك الذين شرفو! بصحية الرسول ٠‏ 


ثم بعد أن مات هؤلاء الصحابة تركوا جيلا آخر خلفهم سمى جيل 
التابعين ٠‏ ثم جاءت بعد جيل التابعين طائفة من الناس اختصت بالزهد 
والعبادة والبعد عن الناس ترك شئون الدنيا والارتباط بالآخرة وما 
تتطلبه من سلوك عملى وهؤلاء سموى! « الزهاد » أى « العباد ٠ )١(»‏ 


ولقد كان الزهد والعبادة كما سنرى سلوكا همليا أولا وقبل كل شىء 
ولم يكن اطارا نظريا أى فكرا خالصا ٠‏ ذلك أنالدين الاسلامي دبن عمل ٠‏ 
دين يحارب الرهبنة والاستسلام واليأس » يحارب الكسل والتواكل ٠‏ لقد 
دعى الدين الاسلامى الناس الى الوحدانية ٠‏ وهذه الوحدانية تتطلب الى 
جانب الايمان باله واحن الابمان بسائر التعاليم الثى أتى بها القرآن ٠‏ فعلى 
المؤمن الدق أن لا يكذب ولا يغش وأن لا يخدع ولا لو وأن لا بسسرق ولا 
يجعل كل همة الدنيا وما فيها ٠‏ 


)1غ( راجع : قاسم غنى : تاريخ التصوف فى الاسلام ص ١7‏ ترجمة 
صادق ئنشأات ٠‏ مراجعة د ١‏ أحمد ذاجى القيسى » د ١‏ محمد مصطقى حلعى 
النيهضة العربية سنة ٠/اؤا ٠‏ 


عت 


كذلك نجد أن الدين الاسلامى من جهة أخرى ند عظم الحكمة والامائة 
والرافة والعفة والخلق الحسن وغيرها من صفات حض عليها الاسلام ٠‏ 
ثم أنه من جهة ثالثة وعد وتوعد ورغب ورهب ٠‏ فمن يعمل صالحا يدخل 
الجنة ومن يعص الله يدفع به الى الدرك الاسفل من الثار ٠‏ ولهذا فقد سعوا 
ندو كل ما من شاثه أن يقربهم من الجنة ويبعدهم عن الذار ٠١‏ ومن هنا نرى 
بعضهم وقد زهد فى الملبس واللاكل والمسكن لحرصه الكامل على أن يكون 
من الفائزين ٠‏ وابتداء من القرن الثالث الهجرى بدا الزمد يتطور الى 
التصوف وأاصبح التصوف أيئا شرعيا للزهد الذى ظل طوالء, القرنين الأول 
والثائى فى الغالب ٠‏ وبعد أن كان الزهاد يكتفون بالسلوك العملى بدا 
الصوفية الى جانب ذلك فى الكتابة , وأخذ الاطان النظرى يقف جنبا 
الى جنب مع السلوك العملى ٠‏ وبدات حركت التاليف فى التصوف تخرج 
الى حين الوجود ومن ثم بات متداولا كلمة « التصوف » ى « الصوفية » 
كالفاظ لها دلالتها ٠‏ 

ذهب الكلاباذى فى معرض بيانة لم سميت الصوفية صوفية الى 
عشم أذاء تقال :“قالكطائف:ة:. اننا سمت المتزفيقة سونية سناع 
اسرارها ونقاء آثارها ٠‏ 


وقال بشر بن الحارث :الصوفى من صفا قلبه لله ٠‏ وقال بعضهم : 
الصنوقى من عقت لله معاملتة ': لستقت لاش اللنة عن وجتل كرافتة:+ 
وقال قوم انما سموا صوفية لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله جل وعز 
بارتفاع هممهم اليه واقبالهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ٠‏ وقال 
قوم انما سموا صوفية لقرب 'وصافهم من اوصاف انهل الصفة الذين كانوا 
على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قوم آنما سموا صوفية 
للبسيهم الصوف(١) ٠‏ 

)١(‏ أبى بكر محمد الكلاباذى : التعرف لمذهب اهل التصوف ص8" 
4 تحقيق : محمود آمين التواوى طا سنة 1939 مكتبة الكليات 
الأزهرية وراجع كذلك نيكلسون : فى التصوف الاسلامى وتاريخه ص "" 


لع قات 


ولقك.حاول الأمام القشيرى فى رسالته التى تحمل اسه( الرسانة 
التشيرى ) ان يوضح الأصل الاشتفاقى لكلمة التصوف فقال : « خرج 
الرسول يوما فقال : ذهب صفق الدنيا وبقى الكدر فال موت اليوم تحفة لكل 
مسلم ٠‏ ثم يحلل القشيرى هذا اللفظ فيقول : أن هذه التسمية قد غلبت على 
هذه الطائفة فيقال رجل, صوفى وللجماعة المتصوفة » وليس يشهد لهذا الاسم 
من حيث العربية قياس اشتقاق *٠وفى‏ رأيه انهذا! اللفظ بمثابة «لقب» فحسب 
اختضت به جما فتمعينة كبيضيق د هاما قؤلمن قالزأثة مِنالتصوف» وتصوف 
اذا لبس الضوف كما يقال تقمص آذا ليس القعيص فذاك وجه ٠‏ ولكن القوم 
لم يختصوا بلبس المسوف ٠‏ ومن قال انهم منسوبون الى صفة مسجد 
رسول الله (ص) فالنسبة الى الصفة لا تجىء على نحى الصوفى (يلاحظ 
أن أهل الصفة هم جماعة من الزهاد والفقراء الغرباء من المهاجرين وكانوا 
فيما يقرب سبعين شخصا ولاثه لم يكن لهم مسكن أى مال أى ولد فقد 
سكنوا فى صفة المسجد النبوى) ٠‏ 


ومن قال انه من الصفاء فاشتقاق المسوفى من الصفاء بعيد فى 
مقتضى اللغة ٠‏ وقول من قال أنه مشتق من الصف فكائهم فى الصف الاول 
بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى ٠‏ فالمعنى صحيح ولكن اللغة 
لا تقتضى هذه النسبة الى الصف(١) ٠‏ 


القشيرى هنا عدة احتمالات سمى من خلالها الى رفض بعضها وتجوين 


ومابعدها : ترجمة د" أيى العلا عفيفى القاهرة سنة 6م وراجمع 
د ٠‏ عبد الراحمن بدوى فى كتابة : تاريخ التصوف الاسلامى ص 5 ١5‏ 
وكالة المطبوعات ‏ الكويت سنة هلا5١ا‏ ط.ا١ ٠‏ 

)١(‏ القشيرى : الرسالة القشيرية ص6؟١‏ نشرة محمد على صديح 
(بدون تاريخ) وراجع ايضا ابن الجوزى فى كتابه « تلبيس ابليس » 
ص١١ ١6١‏ دار الطباعة المنيرية بالقاهرة (بدون تاريخ) ٠‏ 


ب 20 سم 


البعضس الاحر ١‏ وهى ينتهى الى عد هذا الاسم لفبا فحسب يثميز به 
السالكون طريقا خاصا الى الله ٠‏ 

أما « ابن الجوزى » فقد ذهب فى هذا الصدد الى القول : وهؤلاء 
القوم انما قعدىا في المسجد ضرورة ءو اثما أكلوا من الصدقة ضرورة ٠‏ 
فكلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ٠‏ ونسبة 
الصوفى الى أهل الصفة غلط لأنه لى كان كذلك لقيل صفى » وقد ذهب الى 
انه من الصوفانه وهى بقلة ربعناء قصيرة ٠‏ فنسبوا اليها لاجتزائهم 
بنبات الصحراء ٠‏ وهذا ايضا غلط ؛ لأنه لى نسبى! اليها لقرل صوفانى ٠‏ 
وقال آخرون : هى منسوبالى صوفه القفا » وهى الشعرات النابتة فى مؤخره 
كان الصوفى عطف به الى الحق وصرفه عن الخلق ٠‏ وقال اخرون : بل 
شى منسوب الى الصوف ؛ وهذا يحتمل والصحيح الأول ٠ )١١(»‏ 

على أن هناك من علل اللفظ بان ريطه بالفلسفة فقال ان التسمية 
ترجع الى الاصل اليونانى للكلمة « سوفيا » التى هى « الحكمة » وندن 
نعلم ان كلمة فلسفة تنقسم الى : ملنثط أى محبهدى هأتازه5 أى 
الحكمة » ٠٠٠‏ فلقد انفرد البيرونى +١‏ ٠١45ه)‏ من بين الكتساب العرب 
بقوله : أن هناك صلة بين اسم الصوفى والكلمة اليونانية « سوفيا » واخذ 
بهذا الراى الاستان « جوزيف فون هامر » الذى يقول : ان كلسة صوفى 
ماخونة من كلمة #قثطمه50 وضص2) ومعناها الحكيم العارى : وهى افظ 
يونانى أطلقه البوتان على بعض حكماء الهنود القدماء الذين اشتهروىا 
بدياة التامل والعبادة(؟) ٠‏ 


ولقد انكر « أوليرى تإتتوع01 » بشددة هذل هذا الراى مرجحا نسبة 
التصوف الى الصوف الامر الذى رفضه كما ذكرنا الآن الامام القشبرى ٠‏ 

)01( ابن الجوزى : تلييس ايليس حس 61 ب دان الطباعة المندرية 
بالقاهرة (بدون تاريخ) وراجع كذلك الكلاياذى ٠‏ التعرف لمذهب اهفل 
التصوف ص 565 ٠ 5٠١‏ 


فال أوليرى : « تشتق كلمة الصوفى من الصوف ٠‏ ولهذا يقصد بها لابس 
الصوف ٠‏ فتدل على شخص احتار ان يلبس أبسط أنواع الثياب ويتجنب 
كل نوع من الرفاهية آي العناية بالمظهر , والدليل على أن هدا هى المعنى 
الستحيم فكذ! نقول اواترع فئان الفزكن ست لون فى مقايل هذه الكلننة 
لظ « باشمينابوس وتاطهقصتصةط288 » رومعتاها لايس الصوف ٠‏ تم 
يعنت + أن العتات العوت يتطوون: من التصبرف الى هبلةء الكلمة نقارة 
تتسم بالخطا الشائع فيعتبرونها مشتقة منن الصفاء ٠‏ وبهذا يجعلون 
معناها قريبا الى معذى كلمة « المنطهر <نهقالتتا2 » ومما هى أوغل من ذلك 
فى الخطأ أن بعض الكتاب الغربيين افترضوا أن هذه التسمية ترجمسسة 
للكلمة الاإغريقية ومطترم8 )١(‏ * 


وهما يرتبط بجعل كلمة « التصوف » مشتقة من الصوف هى ما حخى 
من أن اول شخص وقف نفسه كلية لخدمة الله رجل كان يجاون الكعبه 
أسمه « صوفة » وكان أسمه الحقيقى « غوث بن مر » ٠‏ ولقد راقن هذه 
التسمية فيما يبد الزهاد والعباد ٠‏ فاطلق عليهم , اق ان شثت اطلقوا 
على اتفمتهم + 1ستم < المتصنؤفة 6 > على أن .هذه التسننية رجع إلى كلمه 
صوف ٠‏ لان «أم غوث بن مر » نذرت أن عاش لها ولد لتعلقن برأسه صوهة 
ولتجعلنه ربيط الكعبة فقيل له هدوفة ولولده من بعده ٠‏ 


غير أن هذا الراى مرفوض ٠‏ فقد ذهب بعض الباحثين الى أن كلمة 
«ه صوفى » لم تظهر الا فى أواحر القرن الثالث الهجرى بمدينة الكوفة ٠‏ 
وذهب هذا الفريق من الباحنين الى أن جابر بن حيان +١‏ ١15ه)‏ 
وأبى هاشم الصوقى كانا آأول من أطلق عليهما هذا اللفظ ٠‏ ذلك أن من 
أوائل المدارس التى عرفت فى فجر التصوف الاسلامى كانث فى مدبنتى 
البصرة والكوفة ٠‏ 

أما ابن خلدون فقد قال فى هذا : أن التصوف من العلوم الشرعية 


)١(‏ أوليرى : الفكر العربى ومكانه فى التاربخ ص ٠ ١١١‏ ترجمة 
ل تمعام حسان ‏ عالم الكتب بدون تاريخ 7 


ت لاةا تب 


الحادتة فى الملة ٠‏ وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة 
وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها 
النكوف غلى 'الغبادة والانقطاع. الى الله تعالى والاعزافن :من زخرف 
الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وججاه 
والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة ٠‏ وكان ذلك عاما فى الصحابة 
والسلف ٠‏ فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده وجنح 
النالين :إل مخاللة :الدليا الفح القيلون حل المجنادة زاسم لوقي 
والمتصوفة(١) ٠‏ 

وعلى ضوء ذلك فاننا لن نستطيع أن نبت برأاى قاطع فى الاشتقاق 
اللغوى لكلمة التصوف ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نجزم بان هذه الكلمة ترجع 
الى الشوف الى السداءاق التفاء الى الكلحة البوتاسة «متونها اذا 
كان الامر كذلك فان علينا أن نوجه بحثنا نحى هدف آخي هى اساس 
التصوف ذاته ٠‏ 

نحن نعلم أن اساس الفلسفة العقل وأن ساس علم الكلام الدين ٠‏ 
أى أن نقطة انطلاق الفلسفة العقل ونقطة انطلاق علم الكلام الخص الدينى ٠‏ 
وهنا تقزن ان تقئلة إطلاق السوى: و القلبا + والوجذان - النعش ب هين 
البصيرة ‏ الذوق ‏ الالهام ٠٠١‏ الخ) يما فى ذلك تزكيته ومجاهدته ٠‏ 
ذلك أن البرهان والدليل لامجال لهما هنا كما أن الحس أيضا لا ينبغى 
لةان:يقتحم ميدانا أغين ميداحه * ذلك أن ميداكه المحشوسات الث لا وجود 
لها هنا ٠‏ وفى هذا يذكر الامام الغزالى أن طريق الصوفية مباين طريق 
النظار من آهل العلم » من حيث أن الصوفية لإ يهتمون يتحصيل العلوم اى 
دراستها لان رايهم أن الطريق الى معرفة الله هى « تقديم المجاهدة بمحى 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى ٠‏ 
ومهما حصل ذلك فاضدت عليه الرحمة وانكشف له سر الملكوت وظهرت 


6ه سنة ١151م‏ تحقيق د٠١‏ على عبد الواحد وافى ٠‏ 


سالا هب 


له الحقائثق وليس عليه الا الاستعداد بالتصفية المجردة واحضار الئية 
مع الارادة الصادقة والتعطش التام والترصد بالانتظار لما يفتحه الله 
تعالى من الرحمة ٠‏ وهم فى هذا انما يمثلون بالانبياء والاولياء الذين 
انكتيفت لهم الأمور ‏ هكذا يقول الصوفى - وسعدت نفوسهم بنيل كمالها 
لمكن لها لا بالتعليم بل بالزهد فى الدنيا والاعراض والتبرى عن 
علائقها ٠٠١٠‏ فمن كان لله كان الله له(١) ٠‏ 


ومن هنا نفهم قول أبن خلدون : أن هذه المجاهدة التى يقوم بها 
الصوفية وما يتبعها من خلوة وذكر يتبعها غالبا كشف .حجاب الحس 
والاطلاع على عوالم من أمر الله ؛ ليس لصاحب الحس أدراك شبىء 
منها ٠‏ والروح من تلك العوالم » ثم يضيف : ان الروح اذا رجع عن الحس 
الظاهر الى الباطن ضعفت احوال الحس وقويث أحوال السروح وغلب 
سلطانه وتجدد نشوه واعان على ذلك الذكر ٠‏ فانه كالغذاء لتنمية الروح ٠‏ 
دلا يزال فى نمى وتذايد الى أن يصير شهود! بعد أن كان علما وتكشف 
حجاب الحس ويتم وجود النفس الذى لها من ذاتها وهو عين الادراك 
فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الالهى وتقرب 
ذاته فى تحقق حقيقتها من الافق الاعلى افق الملائكة , فاذا كان اهل الحق 
مختصين بسلوك معين أضدو! كذلك مختصين بمصدر خاص يدركون منه 
علمهم ٠‏ هذا المصدر هى النفس البشرية ٠‏ 

ذلك أن الادراك البشرى أى أن شئت المعرفة البشرية ( التى هى بلا 
تك ميزة الانسان ) نوعان : منها ما هى خاص بالعلوم والمعارف واليقين 
والظن والشك والوهم وهذه خاصة بالمصدرين الحسى والعقلى ٠‏ ومنها 
ما هى خاص بادراك الاحوال القائمة بالانسان من فرح وحزن وقبض وبسط 
ورضا وغضب وصبر وشكر وهذه تدرك بالذوق والحدس الصوفي الذى 


يعتمد أساسا على النفس المتطهرة ٠‏ ولذلك نجد أن الصومى يجتهد فى التحقق 


)١(‏ الغزالى : ميزان العمل ص١؛ ‏ مكتبة الجندى بالقاهرة 
(بدون تاريخ) * 


255 امد م 0 التصوف الاسلامى) 


بالفضائل الشرعية والاحوإل والاخلاق والاحساسات والعواطف النبيلة 
بحيث تكون صفات روحية له وتظهر آثارها عليه فى ذاته وفى افعاله ٠‏ 
والصوفي المرشد خبير بالنفس وبصفاتها وبالإخلاق حميدها وذميمها 
وبالطريقة السيكولوجية والعملية لتربية الاخلاق الكريمة وازالة الاخلاق 
الذميمة وذلك كله على اساس متين جدا من المعرفة بالنفس وملكاتها 
وغرائزها وكيفية تربية الفضائل الدينية الشرعية والانسانية الاجتماعية 
ولذلك فلا عجب اذا قلنا أن التصوف علم أخلاق وعلم نفس فى وقت واحد ٠‏ 


- الفيلسوف والصوقى : 


فان] أردنا ان نعرف الفرق بين كل من الفيلسوف والمتكلم من جهة 
وبين الصوفى من جهة أخرى فى موضوع كمعرفة الله وادراكه مشلا 

لقلنا : ان المتصوف رجل وقف على طريقة علماء الكلام كما انه أدرك 
الفلسفة وعرف اغوارها ووقف على ان هؤلاء وهؤلام قد يستدلون من 
الصنع على العام وما يستتبع ذلك من ادراك للصفات الالهية ٠١‏ غير 
3 المتصوف لا يقتنعم بهذه الادلة ولا تشفى علته ولا 1 ظماه ٠‏ ان 
معرفة من انوع خاص ٠‏ انه يطلب ادراك الله مباشرة من طريق الله 
ذاته ٠‏ فلولا ربى هكذا يقول الصوفى ما عرفت ربى » ولقد عرفت ربى 
من طريق ربى ٠‏ وهذا راجع بطبيجة الحال الى ازالة حجب الحس عن عين 
الروح ٠‏ ان الصوفية يعتقدون ان الاستدلال من الصنع على الصانع يجعل, 
الطريق الى معرفة الله ضيقا ٠‏ بل انه قد يؤدى احيانا الى أنكار وجود الله ٠‏ 

اضف ألئّ ذلك أن طرق المتكلمين والفلاسفة حتى وأن أدت الى 
معرفة الله فانها لا تؤدى الى المعرقة الكاملة والحقه به سبحائه لسبب 
بسيط' للفاية وهو أن الخالق اعظم من المخلوق وانه منزه عن صفات 
المخلوقات *لقد كان راى الصوفية فى هذا! هو أن العقل وان كان قادرا 
على الاستدلال من هذا العالم على الله الحكيم فانه لايستطيع أن يديط 
بكنهه جل شانه » وليس فيه المفهوم الذى يمكن بواسطته ومن خلاله ادراك 
7 


هذا الصانع ٠‏ وعلى هذا فان خير طريق لمعرفة الله انما تكمن فى معرفته 
وادراكه ادراكا مباتمر! ٠‏ ذلك أن كل التصورات والمقهومات التى لدى 
العقل البشرى انما تعتمد فى أساسها على المحسوسات ٠‏ ولما كان الله 
لا شبيه ولاند ولا متيل له وان ما خطر ببالنا هانه سبحانه بخلاف ذلك 
وجب على العقل والحس أن يفسحا المجال لتقوم البصيرة ويقوم الحدس 
الصوفى بدورهما فى ادراك الذات الالهية مباشرة ٠‏ 


ان الفلاسفة والمتكلمين يعتمدون أما على الحس واما على العقل 
فى أدراكهم لعلومهم ٠‏ وقد يعتمدون على الحس والعقل معا ٠‏ صحيح 
ان عقل الفيلسوف عقل خال من اية أحكام مسبقة بعكس عقل المتكلم الذى 
هو عقل هومن ٠٠‏ لكن ذلك لا يعنى أتهما يلجان الى غير الحس والعقل 
لادراك ما يدركون ٠‏ اما الصوفى ففى رأيه أن ثمة ملكة أخرى لها القدرة 
على الفهم والادراك والاحاطة ٠٠٠١‏ وهذه الملكة هى القلب أى البصيرة 
أن الالهاع “هلد الضوقق "أن قعدد:وسائل الفرفة الانشائية وخضيرها 
فى مصدرى الحس والعقل وحدهما تحديد قاصر لا يشمل الناحية الروحية 
فى الانسان التى تعد البصيرة جوهرها ٠‏ ولهذا » وجب ان نلتمس معنى 
التصوف فى حياة الصوفية لا فى منطقهم فى ذلك الفبس الالهى الذى ينير 
صدورهم وفى ذلك الشهود الذى يتحدثون عنه والمعرفة التى يتذوقونها : 
لا اقول التى يدركونها عقلا أى التى يستطيعون التعبير عنها » فان الادراك 
العقلى والقدرة على التعبير من اعمال العقل ٠‏ ونحن بازاء أمونر فوق 
طور العقل ٠٠٠‏ فى الدياة الصوفية وحدها يعرف الصوفى الحقيقة 
الوجودية فى ذاتها » كما يعرف صلته بها , لانه يحمل قبسا من نورها فى 
قلبه » وشبيه الشىء منجذب اليه والفرع دائم الحنين الى أصله وبينما 
يهيم القيلسوف فى ميدان العقل لا يبرحه ٠‏ يتجاوز الصوفى ميدان العقل 
الى ميدان الوجدان والارادة أى هيدان الحرية المطلقة ٠٠١‏ وبينما يضل 
الاول يدور فى دائرته المغلقة يناقش ويجادل » ويعترض ويفترض ولايصل - 
ان وصل . الا الى فكرة عن الحقيقة لا حياة فيها ولا روح؛» .حقيقة صورية 
مدضه لا تتصل بنفسه بصلة » يحيا الثانى حياة روحية خصبة يشعر 


- 5١ ب‎ 


اتصاله بها وشعوره بالاتحاد معها ٠‏ وهئا ينطق بلغتة الخاصة محاولا 
التعبير عما فى نفسه وان كان اكش ما ينطق به من قبيل الرمن الحائر 
والاسلوب الغامض الذى لا يفهمه الا من تذوق أحوالة(١)‏ . 

قال الكلاباذى لقد « أجمعو! (اى الصوفية) على أن الدليل على الله 
هى الله ووحده ٠‏ وسديل العقل عندهم سبيل العاقل فى حاحته الى الدليل 
لانه محدث والمحدث لإيدل الاعلى مثله * 

قال رجل للنورى : ما الدليل على الله ؟ 

قال : اللسه * 

قال : فما العقل ؟ 

قال : العقل عاجن والعاجز لايدل الا على عاجز مثله ٠‏ 

وقال ابن عطاء : العقل آلة للعبودية لا للاشراف على الريوبية ٠‏ 

وقال تغيرة » العقل يمول عتحول الكرن قاذ زا الن المنكون 
ذااب ٠‏ 


وقال أبى يكر القحطبى : من لحقته العقول فهى مقدور الا من جهة 
الاثيات ٠‏ ولولا أنه تعرف اليها الألطاف لما أدركته من جهة الاثبات ٠‏ 


فيها بالسعادة العظمى لا من جراء معرفتة بالحقيقة فحسب بل من أجسل 


وقال بعض الكبار : لايعرفه الا هن تعرف اليه ٠‏ ولا يوحده الا من 
توحد له ٠‏ ولايؤمن به الا من اصطنعه لنفسه (من تعرف اليه أى تعرفب 
الله اليه » ومن توحد له سبحانه أى آراه الله سيحاته أئه واحد جل 
شانه) ٠‏ 

وقال ابن عطاء : تعرف الى العامة بخلقه لقوله : « افلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت » (الغاشية ٠ )١/‏ والى الخاصة بكلامه وصفاته لقوله 


)0( ابو العلا عقيفى : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام ص 
ص ١7 - ١5‏ دأن المعارف ط١‏ سئة "9457 ٠‏ 


01ت 


« أفلا يتدبرون القرآن » (النساء 84) ٠٠٠١‏ والى الأنبياء بنفسه كما قال 
د وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا » (الشورى ؟5) وكذلك « ألم تر الى 
ربك كيف مد الظل » (الفرقان /ا8) ٠‏ 

وقال بعضهم : ان الله تعالى عرفنا بنفسه » ودلنا على معرفة نفسه 
بنفسه ؛ فقام شاهد المعرفة من المعرفة بعد تعريف المعرف بها (أى ان 
المعرفة لم يكن لها سبب » غير أن الله تعالى عرف العارف ٠‏ فعرف 


٠ ) بتعريفه‎ 


قال أبى بكر السباك . لما خلق الله العقل » قال له من انا ؟ فسكت ٠‏ 
فكحله بنور الوحدانية » ففتح عينيه ٠‏ فقال : أنت الله لا اله الاأنت ٠‏ فلم 
يكن للعقل أن يعرف الله الا بالله(١) ٠‏ 


معنى هذا أن رأسمال الفيلسوف ان صح التعبير عقله أما راسمال 
الصوفى فقلبه ٠‏ اددهما وهى الصوفى يفنى فى موضوع معرفته آما الآخر 
فانه يميز داثما بين المدرك والمدرك ٠‏ ثم ان المموفى لا يعثرف بمنطق 
العقل بينما الفيلسوف لا يعترف باحكام القلب ٠‏ الفيلسوف يرفع من 
شان العقل على حساب العاطقة القابية بينما الصوفى يرفع من شان 
العاطفة (اى الارادة) على حساب العقل , لان العقل عنده حجاب يحجب 
القلب عن معاينة الله ومشاهدته ٠‏ ثم أن الحقيقة عند الفليسوف 
موضوعية يمكن لأى فرد أن يدركها وان يعبر عنها وان يستدل عليها » اما 
الصوفى فعنده نجد أن الحقيقة شخصية ذاتية لايمكن التعبير عنها أى 
نقلها الى الآخرين لانها تعتمد على تجربة شخصية حية لا يمكن أن تنقل 
الى الآخرين ٠‏ ثم ان الفيلسوف يجعل بحثه فى الالهيات فرعا من فروع 
ابحاثه المتعددة أما الصسوقى فان الالوهية عنده كل ما فى الأمر : و.هى 
حياته كلها وبدونها يفقد هذه الحياة ٠‏ ولهذا فان الصوفى مؤمن يموضوعه 
يسعى الى التوحد معه رافضا كل ما عداه ١‏ أما الفيلسوف فقد يبرهن 


٠ 3١  ال8غص الكلاياذى‎ )١( 


على موضوع معين دون أن يجعل للبرهان هذا دخلا فى حياته ١‏ بعبارة 
أوضح فان معرفة الفيلسوف معرفة نظرية , أما معرفة الصوفى فهى معرفة 
عملية تتجلى عليه فى كل خطوة يخطوها ٠"‏ 

وأخيرا فائنا نجد ‏ فيما يتعلق بعلماء الكلام ‏ ان الصلة بين 
الانسان والله » صلة عبد بمعبود صلة ثواب وعقاب الامر الذى يحدد 
سلوك المتكلم طمعا فى هذا وخوفا من ذاك ٠‏ اما الصلة التى يصورها 
لنا الصوقية فليست كذلك ٠‏ انها صلة عاشق بمعشوق صلة حبيب بمحبوب 
حتى وان لم ينل من محبوبه هذا شيئا لانه حب خالص لا يقصد الحبيب 
من ورائه نفعا من المحبوب أى دفع اذى عنه ٠‏ بعبارة اخرى أن الحب 
الالهى هنا والطاعة الالهية غاية فى حد ذاتها وليست وسيلة لامر آخر 
بينما عبادة الله ومراعاته عند المتكلمين وسيلة لدخول الجنئة والهروب من 
النار ومن ثم فان العبادة هنا وسيلة وليست غاية ٠‏ 


هنا نستطيع أن نقرر أن التوحيد عند المتكلمين انما يعتمد على 
الخص فى المقام الأول ؛ لان المتكلمين مهسا اختلفو! فيما بينهم الا ان 
ما يجمعهم هى أنهم مؤمئون يريدون أن يعقلوا ما يؤمئون به ٠‏ وكل فريق 
تيم وسمعى. الى ايفان ويوافهنة مق داهسل: الحص النين كنا ينه 
ويتضويء + اها التوحيد عد الفلاسشقة أفاكة دوعي يعكتن كلية على العقل 
بحيث اذا كان ثمة آيات تخاطب العقل, بالنسبة لقضية التوحيد أدرجها 
الفيلسوف فى جملة أدلته على الوحدانية وكلها ادلة تظل فى أطار النظر 
والبرهان ٠‏ ولذلك نجد ان القيلسوف يعقل أولا ثم يؤمن تانيا بعكس 
المتكلم + انا الصوفى رقا توسيده عقت علق الذوى ‏ على المقزفة والشووم 
الذى لا يرى فى الوجود كله ألا الله ٠‏ وهى وأن شهد بوجود موجودات, 
أخرى فائما يشهد بها من حيث أن الذات الالهية تتجلى من خلالها ومن 
حيث أن هذه اللوجودات تدل على عظمة الله وقدرته ٠‏ ونادرا ما يتخضذ 
الصوفى الموجودات دليلا على وجود الله لان الصوفى يسعى الى تخطى 
مرحلة الاستدلال هذه الى مرحلة المعاينة والمشاهدة والفنناء لكى يبقى 


ل 
05 سم 


هناك ٠٠‏ ونحن نعلم أن الصوفية تسر بدرجات متباينة من التوحيد : تبدا 
بتوحيد الله منخلال؟فعالدوصفاته ثم تمر بتوحيده سبحاته من خلالشاهرة 
موجوداته حيث تدرك الذات بادراك الموجودات » ثم تنتهى الى وحدة 
للوجود حيث لا يرى الصوقى الا وجود!ا واحدا حقا هى الوجود الالهى ٠‏ 


أن غاية ما يصل العقل اليه فى مسألة الالوهية هى أن يقرر وجود 
موجود مطلق همنزه عن صقات المصدثات هو ميد اللمبادىء وعلة 
الوجود ٠‏ ولكن هذ! الاله لا يدبر اللكون ويحفظه ويتصل بالانسان ويحبه 
ويناجيه لانه آله موغل فى التجرد والسلبية وليست له تلك الصفات الايجابية 
التى تصسل بينه وبين الخلق ٠‏ هو عبدا ميتافيزيقى وليس الها على 
الحقيقة ٠وقد‏ يخلع العقل على الله صقة ايجابية كصفة « الذير » على ندى 
ها فعل ابن سينا فى فلسفته ولكن ليس لهذه الصفة من دلالة فى نهاية 
التحليل الا انها « منح الوجود » ؛ وبذا| لم تزد على أن وصفت الله بأنه 
العلة الاولى اى المبدا الاول فى وجود العالم أى علة فيضان الوجود عن 
المبد' الاول كما يقول ابن سينا(١) ٠‏ 


وفضلا عن هذا كله قان الادراك بالعقل ليس ادراكا مباشرا وانما 
هو استدلال يعتمد على مقدمات معينة بحيث توجد عدة وسائط بين العقل 
وبين موضوع معرفته حيث يضع العقل نسبة بين هذا وذاك ٠‏ اما الادراك 
بالقلب أى الحدس فانه ادراك مباشر لا يعتمد على مقدمات أو وسائط ٠‏ 
انه يدرك النتيجة فى المقدمة ٠‏ ولهذا نجد أن المعرفة الذوقية تتم باتحصاد 
المدرك مع موضوع أدراكه ,اما المعرفة العقلية فلا يتحد العقل مع موضوع 
معرفته بل يلل متميزا هنه ٠‏ ويترتب حلى ذلك ان المعرفة الذوقية تجربة 
تحياها الذات وتخوضها وتفنى فيها كلية » أما الادراك العقلى فلا يتعدى 
كونه حكما يصدره العقل بالوجود أى العدم ؛ بالذقى أى الاثيبات » على 


)01( االتصوف الثورة الروحية ص ؟ ه؟ 0 


موضوع معرفته ٠‏ ويستطيع من يتتبع خطوات العقل أن يصسل الى نفس 
النتيجة ٠‏ اما هناك فى التصوف فان التجسرية لا يخبرها الا صاحبها 
وتتعدد نتيجة التجربة بتعدد السالكين المريدين ٠‏ فقد يرى فرد ها لا يراه 
غيره ٠‏ وكما قال الغزالى : فكان ما كان مما لسث اذكره فظن خيرا 
ولا تسأل عن الخبر ٠‏ 


1ه 


و اس يد ١٠‏ 
مصادر التصوف الاسلامى 
ا ا تمهيد: 
علينا الآن وبعد أن القينا نظرة شاملة وموجزة على مفهوم التصوف 
من الديانة الاسلامية أم أن الدين الاسلامى والثقافات الاجنبية قد 
ساعدت على خروج هذا التيار الى حدن الوجودن الفعلى ٠‏ 


ولقد تعددت الآراء وتباينت بشان مص در التصوف الاسلامى ٠‏ 
فذهب فريق من الباحثين الى أن هذا التصوف انما وجد تحت تاثير عوامل 
أجنبية ولا دخل للديانة الاسلامية فى نشاته , وهذه العوامل قسد تكون 
فارسية وقد تكون هندية وقد تكون مونانية ٠‏ ولعل ما دفع هذ! الفريق الى 
هد الرائ ظيور يمشن التيارآت الصوقية القائلة بالخلول أى بؤحدة الوجود 
فضلا عن بعض المعتقدات الصوفية الاخرى التى رأو! انها تخالف العقيدة 
الاسلامية , فسا كان اسهل عليهم أن يردىا نشاة هذه التيارات فى البيئة 
الاسلامية الى عوامل غير اسلامية ٠‏ !اضف الى ذلك أن اصحاب هذا 
الراى يستندون الى أن الدين الاسلامى قد حارب الرهبنة والعزلة عن 
الناس مبدبنا أن الدين الاسلامى فى جوهره دين عمل وليس دينا للتكاسل 
والرفنتة وان الاساح كف السلتين يما عمل لاق خضل الاقنان تنو اء 
لنفسه ولأمثه مدسوب عليه ٠‏ فكيف يمكن والحالة هذه أن بكون هذا 


الدين نفسه مصدرا لمثل هذه التيارات ؟ 


دالاة ب اب 


والى مثل هذا الراى ذهب كثيسر من الباحثين أ1مثال جوبينو 
8سزط0) وفريدرش دلتش 1 ."5 وريئان 10088 
وجيجر 062 061 وكوفمن 2قتتئتادكة .2 وجولدتزيهن ‏ “عط001021 .1 
وبكر 8#كل86 .ط .ه » وأسين بلاثيوس 22180108 .4. ٠٠‏ الخ فقد ذهبوا 
الى رد التصوف الاسلامى الى عناصر اجنبية : ايرائية أى مسيحية ( 
هندية أى يوئائية » ودعموا دعواهم بأمرين : 


(! ) وجود شيه بين حركات الزهد والتصوف بين هذه التبارات 
وبين كثير من رجال التصوف الاسلامى ٠‏ وساقوا امثلة كثيرة على ذلك 
منها عا هى خاص بالمليس ؛ ومنها ما هو خاص بمحاسبة النفس ومنها 
ما هى متعلق باستغراق النفس كلية فى الله ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


(ب) الأمر الثانى الذى من اجله نادى هؤّلاء برد التصوف الاسلامى 
الى غناصر اجنبية هى ما زعمه بعضهم من أن العرب كجنس سامى ليسث 
له القدرة على الخلق والابداع وتجاون الجزء الى الكل ٠ ٠٠‏ الخ ومن 
ثم فان مالديهم من تصوف ينبغى أن يرد الى أصول خارجية(١) ٠‏ 


وفى مقابل هذا التيار السابق نجد تيار! آخر ينفى أصدابه أن يكون 
التصوف الاسلامى وليد عوامل أجنبية , بل أنه فى رايهم نابع اساسا 
وأاصحاب هذا الراى يذهبون الى أن القرآن والسنة قد مهدا بالفعل لنشاة 
التصوف من حيث ان لهجة الزهد والورع والتقوى والخوف من بحلش 
الله كلها فى الحقيقة كان من السهولة بمكان أن يترجمها الصوفية ‏ على 
ضوء الجنة والنار أيضا الى تعاليم أساسية اعتنقوها و.داولوا نشرها 


)١(‏ راجع كتابنا : الفلسفة الاسلامية فى المشرق الاسلامى » الفصل 
الثانى » حيث فندنا ودحضنا فكرة السامية هذه القاهرة سنة 15487 ب 
مكتبة الحرية ٠‏ وراجع د٠١‏ عبد الرحمن بدوى فى كتابه تاريخ التصوف 
الاسلامى ص ١3ب‏ "9 ٠‏ 


ع هات 


كما سنرى ذلك فى حينه ٠‏ وهذ! الفريق يرى أن التصوف لم يبدا فى 
القرن القانى الهجرى كما هى شائع بل انة نشا بين ا.دضسان الديانة 
الاسلامية وظهر بظهور القرآن الكريم وثبتت اقدامه السنة النبوية وسيرة 
الصحابة والتابعين وتابع التابعين ٠‏ واذا لم يكن التصوف قد اتخذ 
منذ فجر الاسلام هذا الاسم فان ذلك ليس دليلا البتة على عدم قيامه فى 
وقت مبكر ٠‏ 
5 ها لاق 7.” 6 

والى هذا الرأى ذهب « لويسى ماسينيون » ٠‏ ففى بحث له بعنوان 
« بحث فى نشاة المصطلح الفنى للتصوف الاسلامى » يقول : أن الدراسة 
النقدية لمصادر التصوف لم تتم بعد ٠‏ والباحثون فى الاسلاميات . وقد 
أدهشهم الافتراق العقيدى العميق الذى يقصل وحدة الوجود الحالية فى 
التصوف عن العقيدة السنية الدقيقة » ظنوا أن فى وسعهم تصور التنصوف 
على أنه مذهب مستورد من الخارج ٠‏ نشا عن الرهبانية السريانيية 
«مركسن *3062 ) أو الأفلاطونية المحدثة اليونانيية ؛ أو المزدكية 
الفارسية ٠‏ أى مذهب الفيدانتا الهندوكى (جونن ) ٠‏ وقد بين نيكلسون 
أن افثتراض كون التصوف مستعارا من الخارج هو افتراض لايمك 
قبوله فى صورته المبسطة هذه ٠‏ ذلك أنه منذ بداية الاسلام يمكن 
مشاهدة أن تكوين الآراء الخاصة بالصوفية المسلمين قد تم من الداخل 
خلال الثلاوة المتواصلة المتاملة للقرآن والحديث » وتحت تأثير الأزمان 
الاجتماعية أى الفردية فى داخل المجتمع الاسلامى نفسه ٠‏ لكن اذا كانت 
البنية الأولى للتصوف أسلامية وعربية بوجه خاص عقانه لبن من غير 
المفيد تحديد العناصر التزويقية الأجنبية التى استطاعت الالتصاق به 
والانتشار فيه ٠‏ وهكذا امكن العثور أخيرا على عدة عناصدر تقوويه 
مستمدة من الرهبانية المسيحية سين بلائيوس » فنسنك » تور أذدريه) 
وكثير من المصطلحات الفلسفية الهلينية المترجمة عن السريانية والنظائر 
الايرانية (الى افترضها بلوشيه 6هطه810 ) لم تفحص أبدا ٠‏ أما العناصر 
السنسكرتية (راى هورتن) فان قليلا من الحجج فد أاضيفتالى الافتراضاتن 


10:9 جد 


القديمة للتنار التى قال بها البيرونى ودارا شكوه عن النظائر بين 
الأوبنشاد أى اليوجا سوترا وبين عقائد الصوفية الأوائل » وفى مقاءل 
ذلك ؛ فائه من المحتمل أن تبين الدراسة النقدية للعمليات المادية لايقاع 
الذكر عند الطرق الصوفية الحديقة . عن نفوذ بعض طرائق الزهصد 
الهندوكية ٠ )١(»‏ 


على اننا من جانبنا نرى أن القضية القائلة برد التصوف الاسلامى 
اها الى عوامل أجنبية كلية لى عوامل دأخلية كلية ٠٠٠‏ هذه القضدية باطلة 
من أساسها لانها تستند فيما يبدى الى أن الجمع بين العاملين محال وان 
الدين الاسلامى من هذه الجهة يناقض التراث الاجنبى كلية » كما ان هذا 
التراث الاجنبى لا يتفق والدين الاسلامى أيضا ٠‏ 


نحن نرى أن الدين الاسلامى وان كان دينا جديدا فائه لم يكن 
هدما لا لكل الديانات السابقة علية ولا لكل الثقافات ٠‏ ومن جهة اخرى 
فان الثقاقات والديانات السابقة على الدين الاسلامى تتفق بدورها مع 
الاسلام فى بعض السائل وتختلف معه فى البعض الآخر ٠‏ بعبارة أخرى 
أن الاتفاق بين الدين الاسلامى وبين غيره من ثقافات وديانات لم يكن 
اتفاقا مطلقا كما ان الاختلاف أيضا بينه وبينها لم يكن اختلافا مطلقا ٠‏ 
وهذا يعنى أثنا من أنصار الراى القائل ان التصوف الاسلامى وان كان 
راجعا الى عرامل اسلامية فى المقام الاول الا أن ششة عوامل أخرى غدر 
اسلامية ساعدت على نشاته وقيامه فى البيئة الاسلامية ذاتها ٠‏ وعلينا 
هنا أن نضع نصب أعيئنا أنه « ليس من الصواب ‏ كما قال اقبال ‏ ان 
ذرجع كل ظاهرة فى بيكة ما الى عوامل خارجة عنها ٠‏ فنهمل بذلك العوامل, 
الداخلية , فانه لا فكرة من الافكار ذات قيمة يكون لها سلطان على نفوس 
الناس الا اذا كانت تمت اليهم بصلة ٠‏ فاذا جاء عامل خارجى ايقظها 


)001( عن د * عيد الرحمن بدوى : تاريخ التصوف الاسلامى ص لاع 
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لكنه لا يخلقها خلقا ٠‏ وعنئدما بحث المستشرقون فى أصل التصوف 
ذهبوا الى أن مرده الى هذا العامل الخارجى أو ذاك ونسوا أن اية 
ظاهرة عقلية وتطو. عقلى عى آمة الا يكون لها معنى ولا يفهمان الا على 
ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينية والاجتماعية التى عاشت فيها 
هذه الامة قبل ظهور تلك الظاهرة(١) ٠‏ 


أن كل المنابع الاجتبية والمحلية أن صبح التعيير كما قال نفسر من 
الدارسين(؟) كلها مصادر للتصوف وكل مصدن منها يعد جزءا للعلة 
التامة ولكن لا يعد أى واحد منها على حدة علة تاعة ٠‏ 
وحقيقة الامر أن التصوف طريقة مركبة معقدة وكانت لها مصادر متعددة 
ومختلفة أرتوت من ينابيع عديدة ؛ والصوفية أنفسهم كانوا واعين من حيث 
المذاق والسليقة ٠‏ ولم يتقيدوا بقيد معين » بحيث أنهم بمجرد أن كانو! 
يشاهدون أمرا موافقا لعقيدتهم وذوقهم يسارعون الى الأخذ به رغم أنه 
قد ينتمى الى مصدر غريب عنهم تماما وكان قولهم فى هذا الصدد أن غصن 
الودس أيثما ينبت فهى ورد ١‏ 


على أنه ينبغى أن يلاحظ فى هذا الصدد ان المتصوفة وان تاترو! 
بعناصر اجنبية الا أنهم لم يتركوا هذه العناصص على حالتها بل أنهم حاولوا 
تطويعها وادخالها وتأويلها تأويلا أسلاميا بحتا بحيث أضحى من الصعوبة 
بمكان الفصل بين العناصس الاسلامية وبين غير الاسلامية ٠‏ ومعنى هذا 
اننا اذا كنا الآن بصدد الحدبث عن مصادر اسلامية وغير اسلامية 
للتضوف الببلامى فا هذ! لايع تنييز] حاسما او قاسلا بين هسييذه 
المصادن أو أن هذ! المصدر منفصل عن ذاك ٠‏ أن راينا هى أن المصادر 
التى سناتى الآن على ذكرها (وهى مصادر اسلامية وغير اسلامية) 


(9) د* اب الغلا عقيف + الضوفت الكؤرة الرؤحية فى الاشلام عن 
6 طرا دان المعارف يمصر 0 
زفق ل قاسم غنى : تاريخ التصوف الاسلامى ص 54 وما دعلها ٠‏ 


- 


ساعدث على قيام التصوف الاسلامى ٠‏ ان التصوف كما اشرئا قديم قدم 
البشرية وانه مرتيط بوجود «٠‏ الانسان » ولهذا فان هذه العوامل مجتمعة 
يكمل بعضها البحض الآخر ٠‏ وما دامت الانسائية لا تخص هذا المجتمع 
أى ذاك فان ما يرتبط بها أيضسا ينبغى أن يكون عاما بينها ٠‏ صحديح ان 
التصوف كما سنرى ؛ قد يرتبط بهذا المجتمع أى ذاك وقد يكون هذا العامل 
اشد تأثير! بالنسبة لهذا المجتمع عن غيره من عوامل اخرى ٠٠١‏ صحيح 
كل هذا ؛ الا ان الراى الاخير هى أن التصوف موجود هنا وهناك وان له 
مهما خاضا وطديئة خاصة وهدقا حاعنا » وفئ:رايقا أن العتاسبن' الاجنبية 
لى لم تجد لدى الديانة الاسلامية مجالا خصبا لقيام التصوف لما صحت 
نشاته فى البيئة الاسلامية ٠‏ كما ان الديانة الاسلامية بدورها لى لم تكن 
فيها البذور الاولى للتصوف كا نهض بتاثير الثيارات الخارجية التى 
روته , أى ان العوامل الخارجة ما كان بوسعها أن تقيم « التصوف » 
بمفردها فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 


ولقد حالف الصدق قول نيكلسون الذى ذكر فيه « ان هذه الدقيقة 
حقيقة تاش التصوف الاسلامى بعناصصر اجنبية ينبغى الا تدفعنا الى أن 
نتطلب فى مثل هذه الافكار ايضاحا لجميع هذا الأمر الذى نحن بصدده 
أى ان نجعل الصوفية هى نفس العناصر الغريبة التى تشربتها وتمثلتها 
خلال عهد نموها » ٠‏ ويستطرد فيقول « فلو أن المعجزة وقعت وانقطع 
الاسلام تماما عن كل صلة بالاديان والفلسفات الاجنبية لكان من المحتم 
أن يقوم فيه لون من التصوف ذلك لان فيه بذوره » وليس فى طوقنا أن نفرد 
القوى الداخلية التى تعمل فى هذا الاتجاه ما دامت خاضعة لقائون 
الجاذبية الروحية وتيارات التفكير القوية التى انصبت داخل العالم 
الاسلامى من النحل غير الاسلامية التى تقدم ذكرها ‏ دفعت الاتجاهات 
المختلفة فى الاسلام تلك الاتجاهات التى أثرت فى الصوفية ايجابا اى 
سليا , ٠‏ 


1ت 


" س مصادر التصوف غير الاسلامية «الاجتبية) : 

اذا أرادنا أن نتحدث يصورة كاملة وتفصيلية عن الممسادر غير 
الاسلامية للتصوف الاسلامى : لما فرغنا من ذلك فى كتابنا هذا ». ذلك 
ان الموضوع متشعب ومعقد ؛» فنظرا لأن التصوف ملازم للانسان اينما 
كان » ومتى كان » توجد من ثم بذور للتصوف فى كل مجتمع انسانى ٠‏ 
وهذه البذور تتشابه فيما بينها قرب هذا التشابه أى بعد ٠‏ فالمهم ان ثمة 
خيطا واحدا ساريا فى كل تصوى ٠‏ وهذا يعنى اننا اذ! شئنا استقصاء 
البحث عن مصادر التصوف غير الاسلامية فاننا مطالبون حينئذ ان نبحث 
عن « التصوف » بوجه عام قبل الاسلام » ثم نبحث عن اوجه الشبه ( أو 
الخلاف) بين هذا التصوف وبين التصوف الاسلامى ٠‏ ليس هذا فحسب 
بل اننا لكى نبين فكرة التاثير والتاتر علينا أن نبين كيف انتقل همذا 
التراث أى ذاك الى المسلمين ٠‏ وهنا سنجد أنفسنا امام عدة تيارات منها 
الهندية والفارسية واليهودية والمسيحية ٠٠١‏ الخ وكل تيار من هذه 
التيارات له تفريعات عدة يكاد يكون كل فرع مذهبا قائما بذاته ٠‏ 


ولهذا فاننا سوف نتحدث عن تيارين رئبسيين أحدهما دينى والاخر 
فلسفى نرى أنهما قد لعبا دوس! هاما فى نشأة التصوف الاسلامى ٠‏ وهذان 
التياران هما المسيدية والافلاطونية المحدثة ٠‏ واذا كنا قد اخترنا هذين 
التيارين منحيشأن أحدهما (المسيحى) يمثلالتيار الدينى والآخر (الافلاطونية 
المحدثة) يمثل التيار العقلى الفلسفى ‏ فان هذا لا يقلل البتة من شان 
التيارات الاخرى وما لعبثه من أدوار بالغة الأهمية فى التصوف الاسلامى ٠‏ 

ولنبدا الآن الحديث عن الأثر الدينى المتمثل فى المسيدية ٠‏ 
(1) المصدر المسيحبى : 

لا يستطيع أحد ان يجادل أو يشك فى أن الديانة المسيحية كانت 
منتشرة فى الجزيرة العربية وفى تلك البقاع التى امتدت اليها الفتوحات 
الاسلامية ٠‏ بل ان أكثر المشتغلين بحركة الترجمة فى العصور الاسلامية 
كانت الغالبية العظمى منهم من النصارى ٠‏ ثم ان مؤرخى الفرق والعقائ 


ا 


يذكرون ان بعضمتصوفى الاسلام اما انهم كانوا مسيحيين واما اثهم يرجعون 
فى الاصل الى المسيحية ٠‏ نريد من هذا ان نقول ان الدين المسيحى 
والتعاليم والطفوس المسيحية كانت منتشرة بين المسلمين ٠‏ ومن ثم فقد 
عرفوها ووقفوا عليها ٠‏ ولا أدل على ذلك من تلك القصحس والروايات التى 
نجدها فى كتثابات المتصوفة وكلها تتحدث عن الزهاد المسيديين وتشير 
الى ثعاديم السيد المسيح ٠‏ 


بل ان القرآن الكريم نفسه قد اوضع ان النصارى آقرب الناس 
مودة الى المسلمين « لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنىا اليهود والذين 
؛شركوا ولتجدن اقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى : ذلك 
بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون ٠‏ واذا مسعوا ما انزل 
الى الرسول ترى أعينهم تفيض هن الدمع مما عرفوا من الحق ٠‏ يقولون 
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين١١) ٠‏ 


هذه الديانة المسيحية بتعاليمها وتعاليم معتنقيها قد اثرت فى نشاة 
التصوف الاسلامى وتاثر بها ٠‏ وهذا واضح كل الوضوح من التشابه 
الكبير للغاية بين الاتجاهين فى المسائل الخاصة بالتصوف من حب وزهد 
وشوق ومعاناة وتصفية للنفس وتطهير القلب ومعاينة لله وحب الفقر 
والبعد عن الاهتمام اهتماما رئيسيا بشئون الدنيا والمراآة وغير ذلك 
ه ٠٠0‏ اننا نلتقى فى ثنايا بعض النظريات الصوفية فى الحب الالهى 
ببعض الالفاظ والعبارات والعقائد التى هى من أصل نصرانى مثل القول 
باللافوت والناسوت وحلول الاول فى الثائى اذا بلغ هذا درجة معينة 
من الصفاء الروحى ومثل القول بالكلمة التى هى فى النصرانية واسطة 
بين الله والخلق والتى اصطنعها بعض الصوفيه فى التعبير عن نظرياتهم 
فى الحقيقة المحمدية باعتبارها أول محلوق خلقه الله » أى أول تعين للذات 


٠. المائدة صنةخ.‎ )١( 


ا 


الالهية فاضت منه بقية التعينات الاخرى من روحية ومادية(١) ٠‏ وهيما يلى 
مقتطعات من التراث المسيحى توضح ذلك ٠‏ 

ففيما يتعلق بالزهد وهى الف باء التصوى نجد أن التعاليم المسيدية 
واضحة للغاية وليسن موضع شك ٠‏ كما ان هذه التعاليم قد نهت عن 
السرقة والغش والخداع والمراءاة (ان فى الظاهر مع الرب وان فى الظاهر 
مع الخلق) سواء مع الرب ومع الحلق ٠‏ فقد ورد على لسان السيد المسيح 
قوله لاحد المؤمنين الجدد : « ان أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع املاكك 
واعط الفقراء فيكون لك كنن فى السماء وتعالى اتبعنى »(؟) ٠‏ 


كذلك ورد فى انجيل لوقا قوله : « فلا تطلبوا أنتم ما تاكلون 
وما تشربون ولا تقلقوا » فان هذه كلها تطلبها آمم العالم ٠‏ واما أنتم 
فابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه ٠‏ بل اطلبوا أولا ملكوت الله وهذه 
كلها تزاد لكم ٠٠0‏ لا تخف أيها القطيع الصغير لان اباكم قد سر أن 
بعطيكم الملكوت ٠‏ بيعوا ما لكم واعطى صدقة ٠‏ اعملوا لكم أكياسا 
لا تفنى وكنزا لا ينفد هى السموات حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس ٠‏ 
لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا »(15) ٠‏ 


كذلك نجد أن التعاليم المسيحية قد حثت على حب الرب وحب الاهل 
والاصدقاء حتى وان اساءو| الى الانسان « قد سمعتم ان قيل للأولين 
العين بالعين والسن بالسن , أما أنا فاقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر ٠٠٠0‏ 
ويضطهدونكم »(5) ٠‏ وقد ورد كذلك هى انجيل متى « سمعتم أنه قيل للقدماء 
لاتحنث بل أوف للرب أقسامك ٠‏ وأما أنا فاقول لكم لاتحلفو! البتة 

)0 ل محمد مصطقى حلمى : الحياة الروحية فى الاسلام ص غ0 ٠‏ 

9) انجيل لوقا الاصحاح ؟١‏ والعدد من 9؟ : #6) ٠‏ 
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٠ 37/ 359:86 متى‎ )©( 


ا كه (م ه ‏ التصوف الاسلامى) 


لا بالسماء لأنها كرسى الله ولا بالأرض لانها موطىء قدميه ولا باورشليم 
لأنها مدينة الملك العظيم ٠‏ ولا تحلف براسك لانك لا تقدر أن تجعل شعرة 
واحدة بيضاء أى سوداء ١‏ بل ليكن كلامكم ثعم نعم لا لا ٠‏ ومازاد على 
ذلك فهى من الشرير ؛(١)‏ لابد انكم قد سمعتم انه قيل للأولين لا تقسموا 
ايمانا كاذبة بل اجتهدىا لتوفوا بأيمائكم لله . ولكنى اقول لكم لا تحلفوا 
أبدا , لا بالسماء لانها عرش الله ولا بالارض لائها موطن قسدميكم 
ولا باورشليم لانها هدينة الملك العظيم ٠‏ ولا تلسموا بشعور روسكم لان 
أحدكم لا يستطيع أن يجعل شعرة بيضاء سوداء ولا شعرة سوداء بيضاء 
دل يكون كلامهم ذعم ذعم , لا لا وكل ما زاد على ذلك فهى من الشرير » ٠‏ 


رورد أيضا لابد أنكم سمعثم أن أحبوا جيرائكم وخاصموا اعداءكم 
ولكنى أوصيكم بمحبة اعدائكم باركوا لاعنيكم واحسئو! الى مبغضيكم ٠‏ 
وصلو! لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم . لكى تكونوا ابناء أبيكم 
الذى فى السموات ٠‏ فائه يشرق شمسه على الاشران والصالدين ويمطن 
على الابرار والظالمين ٠‏ لانه ان أحببتم الذين يحبونكم فاى اجن لكم ٠‏ 
اليس العشارون أيضا يفعلون ذلك ٠‏ وان سلمثم على اخوتكم فقط فاى 
فضل تصنعون ٠‏ اليس العشارون أيضا يفعلون ذلك ٠‏ فكونى! أنتم كاملين 
كما أن اباكم الذى فى السموات هى كامل(؟) ٠‏ 

قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن , واما أنا (أى المسيح) فاقول لكم أن 
كل من ينظر الى امرآة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه ٠‏ فان كانت عينك 
اليمنى تعترك فاقلعها وألقها عنك ٠‏ لانه خير لك أن يهلك أحد أعضائك 
ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ٠‏ وان كانى يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها 
عنك ٠‏ لانه خير لك ان يهلك أحد أعضسائك ولا يلقى جسدك كله فى 
جهثم(؟) ٠‏ 


٠ عتى 65 :#889 الا‎ )١( 
1 ٠ ”ع المع‎ : ٠ (؟) متى‎ 
. ؟9) متى 06:/ا"ا لما‎ 


2 ااا 


هذه التعاليم وغيرها كثيرة تطابق الى حد كبير أقوال الصوفية 
وتعاليمهم كما سذرى ٠‏ فقد ذكر على لسان المحاسببى مثلا قوله فى بيان 
'١ولى‏ خصال السالك فقال « ان اولى الخصال هى الا تقسم بالله » ٠‏ وقد 
راينا ان الصوهى ينبغى عليه ان لا يدزن على شىء ضاع منه ولا يفرح 
لامر من أمور الدنيا ولا ينبعى عليه ان يهتم الا بما هى خالد باق وعليه 
ان يكرس كل وقته ويطوع كل جوارحه لكى يصل الى الله ومن تم فعليه 
أن يمتنع عن أى سلوك يناى به عن هذا الطريق ٠‏ 


نم ان الحب الالهى والشوق الى الله والرغبة هى لقائه ومعاينته 
وهى آمور تدخل فى صميم التصوف الاسلامى نقول ان هذه الامور 
قد وردت فى اقوال كثيرين من نساك النصارى ورهيانهم وهى اأقوأل 
بات واضحا انها أترت الى حد غير قليل فى التصوف الاسلامى : فمد 
روى أن احد الزهاد المسلمين سال راهبا مسيحيا قائلا له : ما أكببر 
علامات الايمان ؟ فاجاب الراهب : حينما يستولى العشق على قلب 
الؤمن ٠‏ وسال ااحد المسلمين راهبا آخر بقوله : أى شىء أقوى ما تجدونه 
فى كتبكم ؟ فاجاب الراهب ها نجد شيئا أقوى هن أن تجعل حيلك وقوتك 
كلها فى محبة الخالق ٠‏ وسثل آخس : متى يكون الرجل أكثر امعانا فى 
هى العبادة فاجاب قائلا : « حين يملك الدب قلبه فليس له عندئذ من مسرة 
ولا رغبة الا فى العيادة المتصلة » ٠‏ 


وقيل فى حكاية أخرى ان المسيح عليه السلام قد مر بثلاكة اأشخاص 
صفر الوجوه نحاف الاجسام فسالهم السبب فى تنحافتهم واصقرار 
وجوههم ٠‏ قالوا : بسبب خوقهم من النار ٠‏ فقال لهم السيد المسيح : 
« انكم تخافون شيئًا خلقتم منه والله كفيل بنجاة من يكونون فى خشيته 
ورهبته » ٠‏ ثم صادف بعد ذلك ثلاتة آخرين كانوا أكش نحافة وامتقاع 
لون : نسالهم : لماذا انتم بهذه الحال ؟ قالوا : بسدب تشوقنا الى الجنة * 
فاجاب !'سيح : انكم تطلبون شيئًا خاق من أجلكم وعلى الله أن يحقق 
آمالى ٠‏ حم انتهى الى ثلاثة آخرين كانوا أكثر هزالا وامتقاع لون ممن قبلهم 


ب الاسم 


فسالهم : لماذا انتم على هذا الحال ؟ قالوا بسبب العشق لله ٠‏ فقال 
المسيح : أنكم أقرب الناس اليه ٠‏ وفى رواية الخرى انهم قالوا « نحن 
المدبون لله لم نعبده خوفا من ناره ولا شوقا الى جنته ولكن حجا له وتعظيما 
لجلاله ٠‏ قال : فانتم أولياء الله حقا . معكم أمرت ان أقيم فاقام بين 
أظهرهم ٠ )١(»‏ 


كذلك نجد أنه قد ورد فى انجيل متى ان على الانسان أن لا يسكرس 
وقته الا الى الله وان يتوكل عليه فهى وحده الخالق الرازق وهو وحده كفيل 
بأن يحقق المرء سعادته « أقول لكم بناء على هذا لا تفكروا من أجل روحكم 
ماذا تأكلون أى هاذا تشربون » ولا هن أجل بدنكم ماذ! تلسبون ٠‏ افليست 
الروح أحسن من الطعام والبدن أحسن من اللياس ؟ فانظرو! الى طيور 
السماء أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن ٠‏ وأبوكم السماوى 
يقوتها ٠"‏ الستم أنتم بالحرى أفضل منها ٠‏ ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد 
على قامته ذراعا واحدة ٠‏ ولماذ! تهتمون باللباس ٠‏ تاملوا زنابق الحقل 
كيف تنمو ' لاتتعب ولا تغزل ٠‏ ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان فى كل مجده 
كان يلبس كواحدة منها ( أى من شجيرات الحقل ) ٠‏ فان كان عشب الحقل 
الذى يوجد اليوم ويطرح غدا فى الحرق بلبسه الله هكذا افليس بالحرى 
جدا يلبسكم انتم يا قليلى الايمان ٠‏ فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل أو ماذا 
نشرب أو ماذا نلبس ٠‏ فان هذه كلها تطلبها الأمم ٠‏ لان اباكم السماوى يعلم 
انكم تدتاجون الى هذه كلها ٠‏ لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها 
تزاد لكم ٠‏ فلا تهتموا للغد ٠‏ لان الغد يهتم بما لنفسه ٠‏ يكفى اليوم 
شره(5؟) ٠‏ 

ففىهذ! النص اشاراتعديدة بعضها خاصبالوقت وكيف ان ٠‏ الصوق 
أبن وقته » وبعضها خاص بالزهد فى المأكل والملبس لان رسالة المرء أكبر 


)03( راجع قاسم غنى ص 19 ٠‏ 
(؟) ( اتجدل مد أصضت 3 شرق" 
جبل متى الا اح السادس من العدد السنادس والعشرق 
حتى الثالث والثلاثون ) ٠‏ - 


182 مه 


من الاكل والشراب وغيرهما من مظاهر , وبعضها خاص بتمايز البدن من 
النفس وان على المرء ان يهتم بالروح لا بالبدن وان يجعل هذا الاخير فى 
خدمة النفس المتطهرة المطمثئة » وبعضها خاص بمقام التوكل « ان أباكم فى 
الندماة هن الذى در جافا لومي الاخدا عاق الدهر الكاسير الا يضرو ! 
ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحى الذى بمندنا 
كل شويع يفت تند :> *مرخرين لاتفسهم اننانتا حمنا: التستقيل لك 
يمسكوا بالحياة الابدية(١) ٠‏ 

وفى رسالة يوحنا الرسول الأولى نجد ٠٠٠‏ « لا تحبوا العالم ولا 
الأفياء الى قفن الال ٠.‏ ان اعب لهك الال قلست فيه مهبة الآت + 
العالم يمضنى وشهوته واما الذئ يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد ٠‏ 
وقة) هلق الوه الذى عونا فن كذ انهاه الابدية قلا رقتفي على المرع نان 
يخاف الجوع أى العطش ؛ كما ان عليه ان لا يخاف على نفسه ولا ان يحزن 
على شىء لان كل ما يحصدث فهى مقدر من قبل, الله ٠‏ والمسيدية بهذا ائما 
تعن :الل الزهه رتنع الفقن' زالققزاء: والرمعك والشحون باطسيع عق 
أجل الرب ٠٠‏ « طوبى للسالكين بالروح فان لهم ملكوت السموات وطوبى 
للودعاء لأنهم يرثون الأرض وطوبى للحزانى لأنهم يشبعون » ٠‏ 


أها عن تصفية النفس ومجاهدتها ومداومة الذكر وغير ذلك من أمور 
ينبغى أن يقوم بها السالك الطريق ققد وجدت فى المسيحية أقوال كثيرة فى 
هذا الصدد تحتزئه متها :ما يلى +« قال يسوع لتلانيذة:: ان آزاد الفدان 
ياتى ورائى فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى هان من أراد أن بخلص 
نفسه يهلكها ومن آهلك نفسه من أجلى يجدها(؟) وفى هذا اشارة الى ان فى 
هلاك صفات النفس الفانية بقا لها ببقاء خالقها وانه كلما ابتعد المرء عن 
ميوله وأهوائه كلما أقترب من الذات الآلهية ٠‏ هفى موت النفس حياتها 


٠.) 1/15 
٠596 8؟ ب‎ : ١١1 همقى‎ )9 


ا ب 


« أن لم تقع حبة الحنطة فى الأرض وتمتث فهى تدقى وحدها ولكن ان ماتت 
تأتى بس كثير » وهذه أشارة الى موت المنسيح )١(‏ الكفارى والذيابى 


والمسيحية وأن عرفت الطريق الى الكه من خلال الحواس والعقل فانها 
ايضا قد عرفته من خلال القلب بل انها فضلت هذا الطريق على غيره من 
طرق ؛ أذ من خلاله يرى المؤمن الله مباشرة ويعاينه عيانا ٠‏ فقد ورد فى 
أنجيل متى ما نصه : « طوبى للأنفياء القلوب لأنهم يعاينون الله »(؟) ٠‏ 


(ب) الافلاطوتية المحدثة : 

ما من شك فى أن أفلاطون وافلوطين لعبا دورا كبيرا فى الفاسفة 
الاسلامية والتصوف الاسلامى ٠‏ بل أن ارسطو قد وصل الى المسلمين فى 
ثوب افلاطونى ومزج فكره بالفكر الأفلاطونى ٠‏ وقد تثاثر مفكرى الاسلام 
وفلاسفته بأرسطى الأآفلاطونى ٠‏ أي أن المفكرين المسلمين لم يقفوا على 
الفكر الأرسطى خالصا بل وصلهم اأيسطو صاحب كتاب 
الربوبية وهى الكتاب الذى قال عنه احد المستشرقين أنه « اهم كتابات 
الافلاطونية الممدثة واكثر كتبها ؟لتى ظهرت ذيوعا وهى ترجمة مختصرة 
للكتب الثلاثة الأخيرة من تاسوعيات افلوطين 1529888 ٠‏ وكان تصوف 
افلوطين فلسفيا ولم يكن دينيا غير أنه كان يخضع بسهولة للتفسير فى ظل 
الآلهيات ٠‏ كما أصبحت الافلاطونية المحصدثة فى مجموعها مذهبا لاهوتيا 
على يدى يامبليخوس ووثنى حران وآمثالهم ٠‏ وكان الصوفبة يميلون الى 
هذا النوع من التطبيق حيث قدسر الفلاسفة انفسهم على الجائب الفلسفى 
هن هذا المذهب ٠‏ ومن المحتمل كما يقول أحد المستشرقين ان أثرا من الكتب 
المنسوبة الى ديونيسيوس ١‏ يعقوب بن صليئى ) كان موجودا فى الاسلام 
فى ذلك الوقت * فالكتابات المنسوبة الى ديونيسيوس تشتمل على مؤلفات 
أربعة أثنان منها هما « اللاهرث الصوفى » وهى كتاب ذو فصول خمسة 


ذه دى.دثا [ذد - يدن 
9) حثى 3:5 ٠‏ 


وآخر اسمه « اسماء الله » وفيه ثلاثة عشس فصلا , وكان هذا الكتاب مصدرا 
رئيسيا للاهوت الصوفى فى المسيحية ٠‏ وقد ورد أول ذكر لهذه الكتابات 
سنة 579 م حين أدعى ال مدعون أنها من تاليف ديونيسيوس الاريوباغى 
تلميذ القديس بولس أو تمثل تعاليمه على الأقل ٠‏ ويذكر المؤلف ان هيرثيوس 
كان معلما له وهذا يمكثنا من ان نحدد المصدر بأئه رأهب سورى يسمى 
اصطفان بن صنديلى وهى الذى كان يكتب تحت اسم هيرثيوس ٠‏ ثم يضيف 
« أوليرى » الذى اقتبسنا منه الفقرة السابقة يضيف قوله « ولقد ترجمت 
هذه المؤلفات الى السريانية بعد زمن قصير من ظهورها بالاغربقية ولابد 
ان بكون المسلمون قد عرفوها لكونها معروقة عند المسيحيبن السريانيين ٠‏ 
ولا دليل لدينا على انها قد ترجمت الى العربية )١(»‏ * 


على كل حال نستطيع أن نقول : ان الافلاطونيةالحدثة قد أثرتبطريقة 
أى باخرى فى المسامين كما اثر أيضا أرسطى الذى فاقته الافلاطونية المحدثة 
أثرا وتاثيرا فى المسائلالروحية وعلى راسها التصوف ٠ولنوضح‏ الآن كيفية 
هذا التاثير فتقول : ان الأفلاطونية المحدثة » وبوجه خاص افلوطين زعيمها 
الروحى قد ركز كل فلسفته على صلةالنفس بالبدن من جهة وعلى علاقة هذه 
النفس بالواحد من جهة أخرى ٠ونحننعلم‏ ان من اهم أرائه انالنفس من عالم 
خالد 'زلى وأنها لسبب ما هبطت الى البدن الذى فق مصدر كل الشرور 
والآلام ٠‏ وان ما أصاب النفس من جهل وقصر نظر وسوء تدبير انما يرجع 
فى المقام الأول الى البدن وانشغال النفس بتدبيره وترك عالمها الأعلى ٠‏ 
كذلك نعلم ان افلوطين يرى ان على ا مرء اذا اراد المعرفة الحقة ان يتخلص 
من البدن ومن همومه ٠‏ وهنا يذكر « ان الحواس تستخدم لصالحنا ٠‏ و 
قد تستخدم أيضا فى المعرفة * ولكن ذلك لا يكون الافى مخلوق جاهل شاء 
حظه العاثر ان يحرم من العلم فيستخدم الحواس لبتذكر ما دام قد نسى ٠‏ 


)0 أوليرى ٠‏ الفكر العريبى ومكانه فى التاريخ ص ١51‏ ب 014 
وقارن : نبكلسون : فى التصوف الاسلامى وثاريقه ص ١5 - 11١‏ ترجمة 
دء ابو العلا عفبفى القاهرة سنة 1915م 


ب آلا 


ومحال ان يكون فى الحواس نفع لموجود تحرر من الحاجة ومن النسيان ٠‏ 

بل أنه قد ذكر أنه طالما أن بدئنا موجود معنا وطالما ان النفس مرتبطة به 
فلن تاتينا ولو مرة وأحدة ععرفة صحيحة ٠‏ ولهذا نصحذا ان أردنا الاتمبال 
بالئيع الأول بقوله « ان هن أراد أن يحس النفس والعقل والآنية الأولى التى 
هى علة العقل والنفس وسائر الأشياء فانه لا يدع الحسائس ان تفعل 
افاعيلها بل يرجع الى ذاته ويقوم فى باطنها ويثبت زمانا حلويلا ويجعل 
سائر شغله هناك وان تباعد عن البصر وسائر الحسائس لأثها اثما تففل 
افاعيلها خارجا منها لا داخلا فيها ٠‏ فليحرص على ان يسكذها فاذا سكنت 
الحسائس ورجع الى ذاته ونظر فى داخله قوى على ان يدس بما لا تقوى 
عليه الحسائس ولا على ثيله » ٠‏ 


ويوضح افلوطين ان على النفس البشرية ان تتحد بمصدر المعرفة 
وذلك عن طريق ما أسماه حالة الوجد ؛ وهى حالة « يسقط فيها كل شىء 
من الموجودات ولا يكون شىء من الاغيار موجودا فتكون النفس حينئذ فى 
حالة الفناء والطمس والمحى ١٠ى‏ تزول كل المظاهس الخارجية بالنسبة اليها 
ويصبح كل شىء فى حالة عماء هى ما يسميه الصوفية المسلمون بحالة 
«الغراب الأنتوة © زنا نننية التمتوفوة المشيميرن ياست «الليلة الظطلباء» 
وبعد أن يتخطى المرء هذه المرحلة التى لم يعد يدرك فيها اين هى أى بعد أن 
يتشطن اشرء مرحلة و الصعق > الى مرهلة و التلنائيتة يصيع عو الله 
بحيث لم تعد النفس البشرية فى وأد ومعرفتها أى ان شئت الدقة موضوع 
معرفتها فى واد آخر ٠‏ فلقد أضحى العالموا معلوم شيئًا واحدا ٠فالئقس‏ هى 
الله والله هى النفس ٠‏ قال اقلوطين « اثى ربما خلوت بنفسى وخلعت بدثى 
جانبا وصرت كانى جوهر مجرد بلا بدن فاكون داخلا فى ذاتى راحعا اليها 
خارجا من سائر الأشياء فاكون العلم والعالم والمعلوم جميعا ٠‏ فارى فى 
داق من الحسين والبياء والعساء عا ايقن كه كديا نينا قامل اق جه 
من أجزء العالم الشريف الفاضل الآلهى ذو حداة فعالة ٠ )١(»‏ 


١١١ ١45 عبد الرحمن بدوى : خريف الفكر اليونانى ص‎ ٠د‎ )١( 


ت 1777نت 


ليس هذا فحسب بل ان أفلوطين ذهب الى تقسيم النفس البشرية الى 
عسدة قوى مثلما فعل من قبل افلاطون وبين ان ثمة نفوسا بهيمية وهذه 
لا ينبغى السكوت عليها أى طاعة أوامرها ٠‏ وكما هذب الانسان بدئه وطهر 
النفس من شروره وآثامه . كذلك على النفس الناطقة ان تخضيع تحت 
سيطرتها سائر النفوس الأخرى بحيث تكون آمرة والنفوس الاخرى 
مطيعة ٠ ٠‏ هنا فى هذه الحالة يستطيع المرء الاتصال بالواحد والفناء فيه 
والاتحصاد به ٠‏ قال افلوطين « اذا ردت أن تدرك العقل والعالم الروحانى 
فتامل نفسك وما فيها من الادناس والاوساخ وآثار النفس البهيمية » فارفض 
ذلك عنها بطول الفكر وكثرة الاستغفار وتقليل الماكل والمشرب ٠‏ ثم تثمل 
صورة بعض الكواكب النيرة ولبكن المشترى فاطل, التحديق اليه وانظر 
لالأه وسناءه ثم ترق الى ماوراءه وتدرج تلق فى كل مرتبة أنواعا منالبهاء 
والحسن يشوقك الى ما فوقها وتدلك عليه » وتثير نفسك وتقفوى بصيرتك 
حتى تنظر اليه وتتحد به وتسرى جملتك فى جملته » فان الامور التى ليست 
باجرام لا تتمانع عن ان يسرى الكل فى الكل ويتحد الكل فى الكل ٠ )١(.‏ 


صلة وثيقة بما نحن بصدد البحث فيه : 

١‏ يرى افلوطين ان الفس مصدر الخير وان الجسم مصدر الشر 
العالم المعقول ٠‏ 

؟ ‏ ولقد هبطت النفس الى العالم الأرضى أولا عن طريق نظرية 
الفيض 100 قوم الشهيرة التى نادى بها أفلوطين * وهذه الئقس 
قد هبطت لأسباب كثيرة قد ترجع لجهلها وقد ترجع الى اشتياق البدن 


حم 


النهضة المصرية ط 4 سنئة 151١‏ وافلوطين عند العرب ص؟؟ - النيضة 
العريبة سدئة 1111م القاهرة ٠‏ 
)١(‏ د' عبد الرحمن بدوى : افلوطين عند العرب ص١٠" ٠‏ 


رف 5 


لها وقد ترجم لانها وسط بين العالمين : امعقول والحسوس وانها تشارك 
العالم الحسى بجهة وتشارك العالم المعقول بجهة الخرى ولعلها آخيرا قد 
ارتبطث بالبدن لحكمة الهية ٠‏ 


٠‏ على ان هبوط النفس الى الددن وملازمتها له هبوط اضطرارى 
اضطرت اليه النفس ولهذا فان صلتها بالبدنصلةعارضة مؤفتة لاصلةدائمة 
مستمرة ٠‏ بمعنى ان من طبيعة النفس أن تظل فى العالم المعقول الذى تنتمى 
اليه أساسا وان سعادتها وكمالها فى ارتباطها بهذا العالم والبقاء فيه ٠‏ 
ومن ثم فان على النفس , أن فارقت هذا العالم لسبب أو لآخر , ان تسعى 
جاهدة الى العودة اليه ٠‏ 


؛ ب وعودة النفس الى العالم المعقول انما ثتم عن طريق المعرفة 
والادراك ٠‏ وهئأ نجد ان النفس تتدع حلريقا ذأ درجات ثلاث يبدا بالادحساس 
ويتوسط فى النظر ويئتهى الى الوجد ٠٠١‏ 


فالاحساس درجة من درجات المعرفة وهى فى رأى افلاطون بمثابة 
الرسول الذى يأتى من قبل العقل لايقاظ النفس ٠‏ أما الدرجة الثانية وهى 
درجة النظر العقلى فهى تلك التى يرتب فيها الانسان التصورات بعضها 
وبعض ويربط بيئها أن من حيث الايجاب والسلب وذلك بقصد البرهان ٠‏ 
حيث يرتب المرء الموجودات الى اجناس وفصول وانواع ويبين علاقة كل 
موحود بغدره من الموجودات الاخرى ٠‏ ويلاحظ ان هذه الدرجة تأخذ من 
الحمس بطرف ومن العقل بطرف آخر وهى لهذا وسط بين الدس الخالص 
والمعقول الخالص ٠‏ تم ترتقى النفس الى الدرجة الثالثة درجة «الوجد» التى 
سبق ان اشرنا البها وهى تلك التى تقطع فبها النفس كلصلة لها بالعالم 
العسوين. :بهنت :قدو" الذاتهى الكل فى الكل اذ كنا فى الردلفين 
السابقتين قد ميزنا بد نالمدرك والمدرك بينالذاتالمدركة وموضى عادراكها بين 
العاقل والمعقول بين الحاس والمحسوس فائنا هنا لا نجد هذا التمبين ٠‏ 


فأبس ثمة ات مدركة وموضوم تدركه . لقد أصبدت الذات دى المدركة 


مخ - 102 بت 


والمدركة هى العالمة وى شى بعينها المعلومة 0 هى العاقلة والمعقولة ٠‏ ان 
المعرفة هنا لا تكون من ثم تحصيلا وكسبا بل أنها وجود واتحاد وهوية ٠‏ 


5ه على ان النفس وهى تسعى الى الخائص من البدن والاتصال 
بالواحد والفئاء فيه والاتحاد معه اذما يدفعها الى ذلك الشوق والمحبة ٠‏ 
فالنقس قسن مره ويل النة وخرى ان ستجامكها' ممه لامع غير 
وكا كانت الثفتن جاذرة فى خيانة الآمن عن الواكد ولت كان الؤاهسه 
الذى يعلى سلسلة العقول » هو مصدر النفس وينبوعها : فان سعادة 
النفس انما تكمن فى اتحادها بمصدرها هذا ٠‏ وهى وان كانت قد اتصلت 
بالبدن واستقرت فبه لفترة مؤقتة الا ان شوقها وعشقها للعالم المعقول 
شوق غريزى فطرى فيها ٠‏ أى أن سعىالنفس للاتصال بالعالم المعقول سعى 
وجد بوجودها قبل البدن واثناء ملازمتها له ( ولعل هذا مصدر شقائها 
وهى فيه) « أن على النفس البشرية التى هبطت الى الاجسام عقابا لها 
على غرورها ان تبذل الهمة وان توجه افعالها نحى الخير كى تنال المشاهرة 
الالهية وذلك بان تطهر نفسها من الشهوات الجسمانية والميول الدسية 
وان تمارس بلا انقطاع الفضائل الاربع الرئيسية الا وهى العفة والعدل 
والشتماعة (الحكدة + 


هذه هى بصورة موجزة اهم الاراء الافلوطينية التى تهمنا فى 
دراستنا هذه وكما هو واضح تجد ان الاراء الافلوطينية الخاصة بوحدة 
واتحاد العاقل بالمعقول وفيض العالم المحسوس وال معقول عن المبدا الاول 
وهبوط النفس الى البدن وبقائها فيه مدة من الزمن » قد تطول وقد تقصر 
وان هذا البدن سجن للنفس وهو قد يحد الى حد ما من نشاطها لكنه 
لا يستطيع ان ينسيها عالمها الاعلى المعقول كذلك فان النفس وهى تسعى الى 
عالمها تمر دمقامات وأحوال عير الطريق الذى تسلكه ٠‏ وهى تسعى الى 
ذلك عن طريق العشق الذى فيها وما يترتب على ذلك من مشاهدة وتفكر 


ورياضة وغيرها ٠‏ وما يوجد بعدثك للنفس من وجد وسكر ووله وغيبة 


3970 


وهو للقنيئاة العتسسية لق سو حجان فين يجت الاتميال الله :ول 
ان مفل هذه الآراء الافلوطينية قد راقت الى حذ كبير مزاج السوفى 
المسلم ووجد فيها ضبالته النشودة حيث ثبتت فى لفسه دعائم التصوف 
التى وجدها فى الاسلام وارست لديه قواعد السلوك الذى التمسه فى الآيات 
والاحاديث واعطتةه دفعة قوية الى الاتحاد بالله الذى هى منتهى الغايات ٠‏ 
فلا عجب يعد ذلك ٠‏ والحالة هذه . ان قانا ان التصوف الاسلامى قد تاثر 
بالافلاطونية المحدثة وان هذه دخلت بطريقة أى بأخسرى الى الصسوفية 
السلمين وأخذوها وأولوها . والبسوها فى نهاية الأمر توبا اسلاميا بحيث 
بات من الصعوبة بمكان ان نفصل بين المصدر الافلاطونى كباعث على 
التصوف وبين النص الديئى والحديث النبوى بحسبائهما أيضا مصدرا 
رئيسيا من مصادر التصوف الاملامى ٠‏ 


اما بعد ٠٠١‏ فلقد انتهينا من بيان أثر كل من المسيحية والافلاطونية 
المحدثة فى نشاة التصوف الاسلامى ونود هنا أن نشير الى أمرين ؛ 


الادل :هى ان التصوف الاسلامى وان تاش بعناصر اجنبية أى غريبة 
عن الاسلام الا انه كان فى نشاته أيضا اسلاميا فى المقام الارل ٠‏ صديح 
ان ثمة عوامل خارجية ساعدت على نشاة التصوف الاسلامى الا ان هذه 
العوامل لم تكن تجد صدى لها لو لم يكن فى الدين الجديد من البذور 
والاقوال ما يمتص هذه الاقوال ودهضمها ويعبر عنها ويخرجها باسلوب 
جدبد وأضافات جدبدة تنتمى اليه فى المقام الاول » ولهمذا فاننا سوف 
نبحث حالا نشساة التصوف الاسلامى من واقع النصوص والاقوال 
الاسلامبة ٠‏ 


ثانبا : اننا اذ! كنا قد خصصنا بالذكر هنا تأثير كل من المسيحبة 
البتة من تاثبر عوامل أخرى غير هذين العاملين ولا يقلل كذلك من شأن هذه 
العوامل الاخرى والتى كان لها دورها الكبير أيضا فى قيام التصبوف 


11ت 


الاسلامى(١)‏ » ولا ننسى فى هذا الصدد الديانة اليهودية وال معتقداث 
البوذية والهندية والمانوية فلهذه الاخيرة دور بالغ الاهمية فى نشاأة 
التصوف الاسلامى ٠‏ فقد استعار المسلمون كما ذهب المستشرق نيكلسون 
من المانوية لفظ « صديق » الذى اطلقوه على شيوخهم ٠‏ واعتقدت مدرسة 
متاخرة هى مدرسة محمد أقبال ان اختلاف ظواهر الأشياء ناتج عن احتلاف 
النور والظلمة وهذا يرجع بلا شك الى اثر مانى ٠‏ فقد نص اقبال على « ان 
المتل الاعلى الذى يهدف اليه العمل الانسانى هي التجرد من لوتة الظلمة 
وتجرد النور من الظلمة معناه أن تدرك النفس النور نورا » ٠‏ ولقد قال من 
قبل أبى حفص « النفس ظلمة كلها سراجها سرها ونور سراجها التوفيق » 
فمن لم يصحبه فى سره توفيق من ربه كان ظلمة كله » ٠‏ 

ثم ان هناك أوجه شبه كبرى بين أقوال مانى وسلوكه العملى وكثير 
من رجال التصوف الاسلامى وعلى رأسهم ابراهيم ابن أدهم الذى كان 
ملكا من الماوك وذهب يوما للصيد حيث صاد أرنبا فسمع هاتفا يقول له : 
يا ابراهيم الهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ٠والله‏ ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت 
فنزل عن دابته حيث صادف راعيا من رعيانه فلس لباسه الذى كان من 
الصوف وظل باليادبة الى ان دخل مكة وصمبه سفيان الثورى » ٠‏ 
مات سئة ااه ٠‏ 


كذلك فان آراء بعض الدرق الهندية وتعاليمها مما يدخل هى مجال 
التصوف العملى قد وصلت الى المسلمين وأثرت فيهم ٠‏ فنحن نعلم انهم 
ميالون الى الزهد هى الدياة وترك الدنيا والرجوع الىالذات وتعذيب 


)١(‏ راجع على سبيل المثال : د٠١‏ محمد مصطفى حلمى : الحياة 
الروحية فى الاسلام ص "١‏ وما يعدها ٠‏ ود ٠‏ ابى العلا عقيفى : التصمسوف 
الثورة الروحية ص ٠١‏ وما بعدها ١‏ ونيكلسون فى كتابه : فى التصوف 
الاسلامىي ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ ود ٠‏ أبى الوا الغنيمى التفتازانى : مدخل 
الى التصوف الاسلامى صا؟ ومابعدها , دار نشسر الثقافة بالقاهرة 
سنة ٠ ١917/5‏ ود٠‏ عبد الرحمن بدوى : تاريخ التصوف الاسلامى ص ١؟‏ 
وما يعدها ‏ وكالة المطبوعات - الكويت سئة 8/ا5١‏ ط ٠ ١‏ 


ب لالس 


البدن كى تتطهر النفس البشرية التى أمنوا بخلودها وبقائها بعد البدن 
الى غير ذلك من اراء فقد ابان البيروئى .ب كما يقود د١٠‏ مصطفى حلمى ب 
عن وجه الشبه فيما بين حكماء الهند واليونان من ناحية وبين صوفية 
المسامين من ناحية أخرى حيث ذكر القول « بأن المنصرف بخليئه الى 
العلة الأولى متشبها بها على غاية امكائه يتحد يها عند ترك الوسائط 
وخلع العلائق ٠٠١‏ ومنها القول بالتناسخ الذى يدور حول تردد النفوس 
الباقية فى الاجسام البالية ٠٠٠‏ ومنها كيفية الخلاص من الدنيا وصفة 
الطريق المؤدى الى هذا الخسلاص وما يحصل عندئذ من المعصرفة ٠‏ 
ومنها اتحصاد النفس بمعقولها وما يؤدى الى هذا الاتحاد فى طريق 
( باتنجل ) والصوفية ٠‏ واخص خصائص طريق ( باتنجل ) هذا هو أن 
صاحبه لم يكن يرى أن اقامة الشعائر الدينية واداء فروض العبادة هما 
سبيل الانسان الى السعادة , بل سبيل السعادىة عنده هي الذكر الدائم لاسم 
الله والتامل المتصل فى الله(١) ٠.٠0‏ 


أما بعل : فليكن واضدا أن التصوف الاسلامى وليد عوامل كثيرة 
متعددة ومتباينة ليس من السهل بيان دور كل واحد منها وبيان مقدار 
ها ساهم به فى نشاة التصوف الاسلامى ٠‏ 


؟ ‏ المصدنر الاسلامى : 

انقسم الباحثون حول هذا الموضوع الى فريقين : فريق يرى ان نشاة 
التصوف الاسلامى ترجع الى عناصر اجنبية وفريق آخر يرى أن نشاة 
التصوف الاسلامى ترجع الى عناصر اسلامية خالصة ٠‏ وهذا لا يمنع من 
أن نادى فريق بالجمع بين العاملين : الاسلامى والاجنبى » وقد عرضنا 
فيما سبق أثر كل من الافلاطونية المحدثة بحسبانها نموذج التصوف العقلى 
الفسلفى ٠‏ وعرضنا كذلك الاثر المسيحى بحسبانه نموذجا للتصوف 
الدينى وبينا الى أى حد أفاد المسلمون من هذين التيارين ٠»‏ 


)0( ل* محمل مصدطفى حلمى : الحياة الرودية فى الاسلام ص" ؟ 
ومابعدها الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة سنة ١161م ٠‏ 
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وعلينا الآن أن نبين نشأة التصوف الاسلامى نفسه يئاء على المصادنر 
الاسلامية ذاتها ٠‏ وهذا المصدر الاسلامى يتمتل كما سنرى فى القرآن 
وفى الاحاديث النبوية وسيرة الرسول وهى يتمتل أخيرا فى أقوال الصحابة 


٠ والتابعين‎ 


على اننا فيل أن 'نخوهن فى ينان اس هلاه اتسادن:فى تقاة التضصوف 
الاسلامى نشير الى صعوبة بالغة لفتت أنظار نفر من الباحثين الا وهى ان 
الاسلام نفسه قد اتى بالنصوص الواضحة التى توضح بما لا يدع مجالا 
لشك التوحيد الآلهى فى صورة منزهة محددة ٠‏ أن ان ثمة آيات كتيرة كلها 
تنص على انالله ليسكمثله شىء وأنه سبحانه لا تدركهالايصار وأنه لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ٠‏ تم ان أقوال الرسول جاءت فيما بعد مؤيدة 
لهذه الآيات حيث ذكر ان كل ما خطر ببالنا فان الله سبحانه خلاف ذلك ٠‏ 
وهذا معناه بعبارات بسيطة وموجزة ان الله لا يحل فى شىء ولا يدل فيه 
شىء وانه منزه عن الصاحبة والولد وانه بلاكم ولا كيف وانه لا فى آن 
ولافى زمان ٠٠١‏ الخ والسؤال الآن همى كيف احتملت الديانة الاسلامية 
الاراء الصوفية التى يختلف معظمها فى فهمه لله وما اوردناه الان عن هذا 
الاله ٠‏ كيف انتشر التصوف الاسلامى داخل البيئة الاسلامية مع وضوح 
النصوص القرانية والاحاديث النبوية فى هذا الصدد ٠‏ ان النص القرآنى 
والسنة النبوية أوضحا ان الله منزه عن كل المضلوقات ومن ثم فان 
النظريات الصوفية التى ظهرن فى الاسلام لا تستند بالتالى الى الدين 
الاسلامى وعلى ذلك فان أى محاولة تسعى الى التوفيق بين آراء الصوفية 
والعقددة القائلة بالمه واحد منزه عن ما عداه لابد ان يكون مصيرها الفشل 
ومن ثم يكون التصوف الاسلامى وليد عوامل اجنبية ولا ذنب للدين 
الاسلامى فيه ٠‏ 


ويؤكد هذا الاتجاه أكشر وأكثر اذا نظرنا الى تاريخ اخبار الصوفية 
وما عائوه من مرارة العيش واضبطهاد الفرق الاسلامية لهم سواء كان هذا 
الاضطهاد على المستوى السياسى للدولة أى على المستوى الشعبى أن صح 


وت 


التعدير ٠‏ فلقد استشهد السهروردى والحلاج وغيرهم وفضبلوا الموث على 
الرجوع عن ما أعتقدوه ٠‏ 

ومن المعلوم ان الفقهاء والمتكلمين قد حابروا الصوفية حربا 
ضارية ٠‏ ذلك ان موضوع بحثهم هى كما نعلم الدين الا أن المنهج الذى 
سدلكه الصوفى يختلف عن المثهج الذى يسلكه الفقيه أى المتكلم لان غاية 
الصوفى باطن الانسان فدسب تاركا الجدل والمناقشة والمظهر جانبا لان 
هذه فى رايه امور لا أهمية لها البته بالنسبة للدين الحسق ٠‏ اما الفقيه 
نيرى ان المظهر كل شىء وان الشريعة الاسلامية تحاسب المرء على فعله 
لا على نيته ' وان ما بالباطن الذى يدعى اليه الصوفى لا أهمية له عند الفقيه 
اى المتكلم ٠‏ وبعبارة موجزة جدا فان الصوفى يقدم النية على العمل أما 
الفقيه فيقدم العمل على النية ٠‏ اضف الى ذلك أن الفقهاء والمتكلمين 
ناهضو| التصوف والصوفية لانهم اعتقدوا ان من شان الطرق الصوفية 
التى تعتمد على الزهد والعزلة وعدم الاخذ بالتعاليم الاسلامية الظاهرة : 
من شأنه أن بؤدى الى اباحة كثير من المحارم ومن ثم التنصل من التعاليم 
الاسلامية والانصراف عن الدين ٠‏ اضف الى ذلك من جهة ثالثة ان اهتقادات 
الصوفية من شانها » فى رأى الفقهاء والم تكلمين ان تقضى على فكرة 
« التوحيد » الآلهى فى صورتها الفريدة التى جاء بها القرآن والسنة 
مستبدلة بها فكرة التشبيه أى التجسيم والحلول وهى افكار تتنافى بالتاكيد 
مع القينة الاسلانية السعجنة + ان المتوفية لم يفيهوا قن انر وق من 
الارقات من الدين حرفيته ولا من الشريعة مجرد طقوسها بل كانوا داثما 
يند-ون فى فهم الدين والشريعة نحوا يختلف قليلا أى كثيرا عن نحو 
الفقهاء ٠٠١‏ ان الفقه يدعو الى القيام باعمال العبادة من صوم وصلاة 
واه رحهوها كنا الخصوف فهو يعهدها عافن الالو هيه رتمترفه السدق فى 
الكون ويوقفنا على ما خفى عنا من اسران القضاء ٠‏ وبينما يرى الفقهاء 
ناذا الفريقنة طاهة برع العدرفية ان اذاه الدواقل معية » وبيها أذ اه 
الفرائض يوصل الى الجنة نجد الصوفى يقرر ان أداء النوافل يوصل الى 
صاحب الجنة « ان الصوفية خالفوا الفقهاء فى اعتبارهم ( الصوفية ) النية 
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أفضل من العمل وفى تقديمهم التامل على العبادة والثحريم على الاباحةٌ ٠‏ 
اما ان النية أفضل من العمل فلأنها أساسة ومبنى قوامه ٠‏ وقيمة العمل 
ليس فيه من حيث ذاته بل من حيث الباعث عليه والدافع اليه ٠٠١‏ واما 
تفضيلهم التامل على العيادة فلان التامل عمل روحى يحت والعبادة عمل 
روحى بدنى ٠‏ واما تعديمهم التحريم على الاباحة فهى اعتبارهم ان الاصل 
فى الاشياء ان تكون محرمة على الانسان وان ما أحله الشرع منها استثناء 
من هذه القاعدة ٠٠١‏ نظر هؤلاء الصوفية الى الشريعة دون ظاهرها والى 
الحكمة فى التشريع دون القيام بالامر المشرع ٠‏ فالانسان مكلف من قبعل 
الشرع لا ليقوم باداء فرض فرضه الله عليه وحسب ٠‏ بل لان التكليف يحقق 
غاية عليا قصد اليها المشرع وهذه الغاية تتحقق بالأمر المكلف به كما تتحقق 
بغيره من الامونر التى تماتله ٠٠٠١‏ ومعنى هذا ان مناط تكليف عند هؤلاء 
الصوفية هى الطلب لا الجوارح وخلاص العبد هى فى اخلاص نيته لا فى 
القيام بالعمل(١) ٠٠00‏ 


على ان هذا الهجوم وهذه الحرب الضارية لم ولن تغير الحقيقة 
بد ريحة فى المجتمع الاسلامى » وانه وجد أرضا صلية نما عليها وتربعرع 
و جد فى كل بقعة أمتّد اليها انصارا له وجدوا كما وجد الخصوم . الى ان 
التصوف اذا كان قد وجد معارضة شديدة من بعض الفرق والاتجاهات 
فانه استطاع ان يكون لنفسه أيضا جماعات مؤيدة دعت اليه وسارت 
سيرة ٠‏ وخير دليل على ما نقوله هنا تلك الكتب والدراسات العديدة التى 

ومن جهة أخرى وهذا هق الاهم فان التصوف الاسلامى لم يتسيث 
يعناصر اجنبية دخيلة على الاسلام لكى يبرر بها وجوده وقيامه بل أنه قد 
استند فى المقام الاول الى النصوص القرآنية والسنة النبوية والصحابة 
والتابعين ٠‏ ان الصوفية يرفضون أن يكون التصوف الاسلامى وليد عوامل 


0ك 


1) زاجع فى هذا عقيقى 18097119 ٠‏ 


غير أسلامية ٠‏ وهم فى هذا انما يرفضون كليةٌ المنطق الذى استند اليه 
الفقهاء والمتكلمون فى رفضيهم التصوف بناء على نصوص اتوا بها ٠‏ 
والصوفية كما سئرى ؛ أوضحت فى هذا الصدد ان الفقهاء والمتكلمين دم 
يفهمو! النص القرأنى تماما وفاتهم كلية غرض صصاحبه جل شانه ومن اجل 
هذا سنرى الى اى حد كان فهم الصوفية للقران فهما فريدا متميزا عن 
520 

ولقد ايد أحد المستشرقين « نيكلسون » هذه النشاة الاسلامية 
للتصوف ٠‏ وبعد ان عرض هذا المستشرق الاراء التى حاولت رد التصوف 
الاسلامى الى عناصر غير اسلامية » قرر فى نهاية الأمرأن وجود التشابه بين 
التصوف الاسلامى وبين غيره من فلسفات أخرى ليس دليلا على أنه قام 
بناء على هذه الفلسفات ٠‏ فقد تكون عوامل نشاته هى نفس العوامل التى 
مرت بها الفلسفات الاخرى ' فقد يقع الحافن على الحافر كما يقول الأمام 
الغزالى ٠‏ تم ان النصوص الاسلامية كما سنرى حالا كانت العامل الحاسم 
والرئيسى فى نشاة التصوف الاسلامى وكما ذكرنا لى لم تكن النصوص 
الاسلامية تسمح بقيسام التصوف الاسلامى لمات قبل أن يود ان صعح 
التعبين ٠‏ 

ولنحاول الآن بيان المصدر الاسلامى للتصوف : 


(أ)القران الكريم : 

يرسم الصوفية طريقا يسلكه كل مريد وتابع لكى يصل الى الله ٠‏ 
وهذا الطريق الصوفى يعتمد كما سبق ان ذكرنا » على مجاهدة الئفس 
ونطهيرها من شوائب البدن وبعدها عن هموم الدنيا وآلامها وعقد الامال 
عليها ٠‏ وهذا الطريق الصوفى لاد وأن يمر بمراحل متعددة قبل ان يصل 
الى غايتهة ٠‏ وهده المراحل تتمثل, عند المتصوفين فيما يعرف بالمقامات 
والاحوال٠ذلك‏ ان المعرفة بالنفس الانسانية وباحوالها وباخلامها وتطهيرها 
انما بقوم على الع.ادة والرياضة والمجاهدة وكل مجاهدة وعبادة ورياضة 
ينشا عنها حما يفول المتددوفه حال ٠‏ فان اسستقر صار مقاما والا فهو حال 
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والمقام عند الصوفية هى درجة أى رثبة يكون فيها العيد بين يدى الله عز 
وجل بشان هما يقوم فى داخله هى من رياضة ومجاهدة وعبادة وانقطاع 
إلى الله« وقن ذكن في القرالة :ذلك لج حاف عقاس ولقاف وميه +1 
وكذلة ايهنا قولةستيمانه :اونا منا الا لدايقاء معلنم ارم + 


أها الحال فهى ما يحل فى القلب من صفاء الاذكار بدون مجاهدة أى 
تفكر ولذلك قيل ان الحال هى الذكر الخعى ٠‏ ولهذا فان الحال كما يقول 
احسد الصوفية ( الطوسى ) « ليس من طريق المجاهدات والعياداتث 
والرياضات » بل هى تهجم على القلب : كما انها تزول عنه فجاة ٠‏ أى هى 
كما ذهب « القشيرى » معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا 
اكتساب كالطرب والحزن والقبض والشوق والانزعاج والهيبة ٠٠١‏ الخ 
ولهذا فان الاحوال مواهب والمقامات مكاسب ٠‏ والاحوال تاتى من غير 
الوجود والمقامات تدصل يبذل المجهود » وصاحب المقام ممكن فى مقامه 
وصاحب الحال مترق عن حاله » ٠‏ وبعبارة أخرى فان المقامات يصل اليها 
الانسان بمجهوده فهى لهذ! مكاسب ٠‏ اما الاحوال فتهجم على القلب ولذلك 
فهى مواهب ثأتى دون قصد من الانسان ٠‏ ولهذا نجد 'ان القام صفة تتصف 
بالثبات » اما الاحوال فليست كذلك ان فد تعرض للانسان وقد تزول عنه 
لان هذا حالها ٠٠‏ ولابد للسالك الصوفى من أن يسير بنظام من مقام الى 
مقام ٠‏ وللصوفية آراء متنوعة فى ترتيب المقامات وأعلى هذه المقامات وهو 
العاية القصوى كما سنرى بالتفصيل « التوحيد والمعرفة » ٠‏ ومعلوم ان 
أصل كل سلوك صوفى هى الايمان والاخلاص ثم الطاعة التى تنمر تمرتها ٠‏ 
والمقامات بحسب اراء الصوفية ياتى بعضها بعد بعض ولابد فى كل مقام 
ان يكون مبنيا على ما قبله مترتبا عليه بحيث اذا حصل خلل فى مقام رجع 
الانسان الى ها فبله وتركه ٠‏ والسالك يحتاج الى تخليص العمل من 
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د لهات 


الشوائب والوصول الى ثمرة العمل وتخليصه من الشوائب يكون بتخليص 


وقد ذكر الصوفية ان من اهم المقامات التوبة والزهد والورع والصبر 
والفقر والشكر والخوف والرجاء والتوكل ' اما الاحوال فهى كثيرة منها 
المحبة والشوق والانس والهيبة والقرب واللحياء والصحى والسكر 
والفناء والبقام ٠‏ 

والصوفية يذهبون الى أن هذا الطريق الذى يبدا بمجاهدة النفس , 
والتغلب على شهوات البدن والوصول الى الله ابتداء من المقامات والاحوال 
حتى نهاية الطريق الذى ينتهى بالفناء والبقاء فى الذات الألهية نقول ان 
الصوفية انما تستند فى سلوكها هذا الطريق وعبون مقاماته على اصول 
اسلامية فى المقام الاول ٠‏ فالصوفى يرى ان مصدر التصوف واساسه ائما 
يرجع الى عناصر اسلامية خالصة ولا يرجع البته الى أى عنصر اجنبى ٠‏ 
ولهذا نجد ان الصوفى اينما تكلم هن مجاهدة الئفس وعن مقام من 
المقامات وحال من الاحوال انما يجعل عمدته القرآن والسنة وسيرة 
الصحابة والتابعين ٠‏ والمتصوف انما يريد بذلك أن يقول : اننى وان كنت 
أتحدث عن مجاهدة نفسى وتطهيرها وتخليصها من شرور البدن وانئى وان 
تحدتت عن المحبة الالهية والشكر الالهى والوصول والبقاء والفناء وغيرها 
من اصطلاحات صوفية ؛ فائى اثما اعبر عن ما ذكر فى القرآن بلغة خاصة 
دون تغيير فى المعنى ٠‏ فالتوبة الى الله والرجوع اليه وردت فى النص 
القرانى ٠‏ وقل ذلك فى المحبة الالهية والتقرب الى الله والفناء فيه وسئرى 
خلال حستنا من 'الكابات واللححوال الى الى هيه اشن القدران والسية 
النبوية وسيرة الصحابة فى هذا الصدد وسوف نكتفى الان بايراد بعض 
الامتلة الموجزة : 

ففيما يتعلق بمجاهدة النفس نجد الآية الكريمة « وأما من خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ٠ )١(»‏ ان النفس لامارة 


٠ غ١‎ - ١ النازعات‎ )١( 
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بالسوء(؟) ٠‏ والى مقام التقوى اشارت الصوفية الى قوله « ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم »(؟) ٠‏ والى الزهد بقوله « قل متاع الدنيا قليل والاخرة 
خس لمن اتقى »؛() ٠‏ والى التوكل بقوله « ومن بتوكل على الله فهى 
حسية »(5) ٠‏ وآلى الشكر بقوله « لئن شكرتم لازيدنكم »(5) وفيما يتعلق 
بالصبر قوله سبحانه « بشر الصابرين »(7) ٠‏ والى الرضا بقوله « رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ع(8) ٠‏ والى الحياء بقوله « الم يعلم بان الله 
برى »(9) ٠‏ والى المحبة بقوله « يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبوته )٠١(»‏ 


اما الاحوال فقد أشار اليها القرآن بطريقة أى باخرى فقال سبحانه : 
« يدعون ربهم خوقا وطمعا ٠ )١١(»‏ وقال « من كان يرجى لقاء الله فان 
أجل الله لآت »(؟١) ٠‏ وقوله « الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ٠ )١5١ ٠‏ 
وباختصار فان ثمة آيات عسديدة استطاع الصوفية ان يفسرى! رياضاتهم 
ومجاهداتهم ومقاماتهم وأدوالهم على ضوئها وهم بهذا انما أرادى! ان 
بوضدحى! للاعداء والاصدقاء على حد سواء ان حركتهم حركة شرعية وانها 
تستند الى الفهم الصحبح للقرآن والسنة وان القرآن علم وعمل ولا يصح 
علم بلا عمل ولا عمل بلا علم ٠‏ وعلى المرء ان يهتم بالباطن أولا فاذا صلحت 


زفة ديوسفب [لك © 


٠ ١١ الحجرات‎ )5( 
٠ الخساء لالا‎ )4( 


٠ ١66 البقرة‎ )0( 

٠ ١19 المائده‎ )8( 
٠ ١8 العلق‎ )5( 

٠ المائده 4ه‎ )٠١١( 
٠ الأعراف اه‎ )١١( 
٠ 8 العنكبوت‎ )١1؟(‎ 
٠ "6 قاطر‎ )١9 


ل 2 


السريرة صلح الفرد ٠‏ أى ان على المرء أن يعمل بما يؤمن به بحيث تكون 
اوج كمالها ٠‏ 


وفضلا عن مأ سبق فان الاسلام نفسه قد مهد الحلريق للتصوف من 
باب آخر وهو ان الدين الاسلامى كما دري نيكلسون دين هن أهم اركانه 
الايمان بالحياة الاخرة وبالعذاب لمن طلغى وعصى وتكبر وبالذعيم لمن امن 
واهتدى ٠‏ وهذا الايمان المتعلق بالدحياة الاخرة من شانئه أن يفرض على 
الانسان سلوكا معيذا أقل ما يقال فيه عدم الاهتمام يشئون 'الدنيا والاهتمام 
بما يتعلق بالحياة الاخرى ٠‏ 


دلما كان الدن يمثل فى جوهره الدنيا والنفس تمثل الحياة 
الأخرى وجب تنقيتها من شوائب البدن وسيطرتها عليه لكى تصصل الى 
الواحد الأول وتحيا به على الأقل أن لم تحيا فيه ٠‏ ثمان فكرة 
الترغيب والترهيب الموجودة فى القرآن قد ساعدت أدضا على نهضة التصوف 
الاسلامى فالرسول الكريم جاء يبشر المؤمنين وينذر العاصين ٠‏ فتجد 
القرآن الكريم يتحدث عن « جئات تجرى من تحتها الانهار » وعن « ثار 
وقودها الناس والحجارة » كذلك نجد القرآن يذكر ان الحياة الاخرى هى 
الناقية وان" النتيا دان الذهو والفرون واخها الى ؤؤال:« اهلنوا آثما اللمياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين كم وتكاثر فى الاموال والاولاد ٠٠١‏ 
الى قوله وما الدياة الدنيا الا متاع الغرور ٠ )١(»‏ 


من هذه الادات وغيرها ,» أستطاع الصوفية أن يجعلوا وجود التصوف 
فى الاسلام وجودا شرعيا وانهم اذا كانوا قد قرروا رايا غير راى الفرق 
الاخرى واذا كان لهم اتجاه خاص مختلفا عن اتجاهان الفرق الاخرى فانهم 
فى الحقيقة . كما ذكرو! » ليسوا خارجين عن الدين الاسلامى ٠‏ ومن 


٠ ؟١‎ : الحديد‎ )١( 
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جانبنا هاذذا قد نختلف معهم فى فهمهم القرآن والسنة النبوية » وقد 
لا نقر ما يقررونه ويقولون به » وقد نعترض على أقوال كثيرة نطقوا بها » 
الا ان ذلك لا يجعلنا نتمادى لدرجة نتهمهم فيها بالكفر والزندقة والخروج 
عن الدين ٠‏ ان النصوص القرآنية كما نظر اليها الصوفى بعينية هفو 
وبفكره هى ء تتضمن الطريق الصوفى من اوله الى آخره ٠‏ وتشير اليه 
وتم غنة وتظلك إلى الحاهية أفاعة:: 


١‏ فهى تتضدمن الزهد الذي هى مرحلة أساسية وسايقة على 
التصوف وذاك حينما حثت على الاعراض عن متاع الدنيا وانها فانية وانها 
دأى غرون وان الحياة فيها لفترة محدودة ٠‏ هذا فى الوقت الذى رغبت فيه 
النصوص الديذية المؤمن فى الحياة الاخرة » حيث وصفتها بصفات بهرت 
النفس البشرية وجعلتها تسعى جاهدة الى تذخطى كل الصعويات التى قد 
تعترض سساوكها « اعلموا انما الدياة الدنيا لعب ولهى وزبنة وتفاخر بينكم 
وتكاش فى الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاما وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وها الدداة الدنيا الا متاع الغرور ٠ )١(»‏ يا أيها الناس ان وعد الله حق 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور(؟) ٠‏ ومع أن كلمة الزهد 
لم ترد فى القرآن الا مرة واحدة فى قوله سبحانه « وشروه بثمن بخس 
دراهم معدودات وكانوا فبه من الزاهدين »(*) ٠‏ الا ان ثمة آيات كثيرة 
يفهم منها الحث على الزهد كقوله تعالى « لكيلا تاأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم (4) ٠‏ وقد شرحها السرى السقطى ( 07؟ه ) بقوله 
« ان الزاهد هى من لا يفرح بموجود ولا يتأسف على مفقود » * 


د وقد رابنا أنه بناء على النصوص الدينية أقام الصوفية المقامات 


٠ 5١ : الحديد‎ )١( 
٠ لقمان : "الا‎ )59 
* 3١ : يوسف‎ )9( 
٠ (غ) الحديد : ؟؟‎ 


ا ل 


والادوال ( والتى تمثل لب الطريق المسوفى ) وردوها الى القران ٠‏ 
فالخوف والرجاء والرضى والحب والتقرب الى الله كلها نص عليها القران' 
فاذكروئى أذكركم وأاشكروا لى ولا تكفرون ٠ ٠ )١(»‏ الذين يذكرون الله 
قياها وقعودا وعلى جنوبهم »(؟) ٠‏ وفى الارض ايات للموقنين وفى أنفسكم 
أفلا تبصرون ٠ )١(»‏ ى « واذكر ربك فى نفسك تضرها وخيفة ودون الجهر 
من القول بالغدى والاصال ولا تكن من الغافلين »(5) ٠‏ 


*" 7 ثم أن الصوفية الذين انتهوا الى القول بوحدة الوجود ائما 
سعوا فى نهاية الأمر الى بيان انهم انما يؤمئون بما جاء به القرآن ٠‏ وعلى 
هذا الاساس فهموا قوله تعالى « ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم 
وجه الله , ان الله واسع عليم »(ه) ٠‏ وكذلك قسوله « الله ثور السموات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها وضىء ولى لم تمسسه نار نور على نور »(1) ٠‏ وقوله ما يكون من 
. نجوى ثلاثة الا هو رادعهم ولا خمسة الا هى سأدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا اكثر الا هى معهم اينما كانوا »(1) ٠‏ وبالاضافة الى هذه الآيات 
وغيرها كثير توجد بعض الاحاديث القدسية التى تشبث الصوفية بها فى 
بيان آرائهم التى بدت فى نظر الكثيرين غريبة على الاسلام ومن اهم 
الاكاديك ف هذا العسن حا عاء على لشبان بصق جيل فسائة :.* 

ولا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فان! أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر يه ولسانه الذى ينطق به ويده التى ببطش بها 


٠ 165 : البقرة‎ )١( 

(5) آل عمران : ٠ 19١‏ 
؟) الذاريات : ١؟ ٠‏ 
(غ) الأعراف : 6٠١؟ ٠‏ 
(05) البقرة : ٠ 1١١6‏ 

٠ "6 الثون:‎ )1( 

97) المجادلة : لا ٠‏ 


ورجله التى يسعى بها : فبى يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يعقل وبى 
بعلش وبى يمشى » 3 


( ب ) السنة النيوية(١)‏ : 


تاتى السنة النبوية فى المرتبة الذانية التى يستند اليها الصوفية فى 
بيان ان اتجاههم اسلامى النشاة والمنبت ٠‏ وأذ! كنا قد راينا فى الجزء 
السابق الان كيف يفسرون القرآن وكيف يميزون فيه بين ظاهر اللفظ وياطنه 
فائنا هناايضا نجدهم يستندون الى سنة الرسول الكريم فى اعمالهم ٠‏ 
كيف لا والسئة فضلا عن انها معتمدة على القرآن وشارحة له فهى ايضا 
قد بينث بالدليل العملى ان التصوف غاية الغايات ٠‏ هكذا يقول الصوفى ٠‏ 


ولقد نص القرآن على ان للمسلمين فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ 
صديح أن الرسول كان فى حياته جامعا بين الدسن والدنبا والعلم والعبل 
بناء على قوله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك 
من الدزيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله 
لا يحب المفسدين » وكذلك قوله سبحانه « قل من حرم زينة الله التى اخرج 
لعباده والطبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة » ان ذلك كله وضعه الرسول موضع التنفيذث ٠‏ وكما نعلم فانه 
عليه السلام قد تزوج أكثر من مرة ٠‏ ولكنا نعلم تمام العلم ان الرسول لم 
بجعل جل هم. الدنيا وها فيها ولعل اهتمامه بشثونها راجع الى ان 
سلوكه سيكون من بعده شريعة عامة وقانونا كليا بحيث اذا أهمل الدنيا 


وزهد فيها وادتعد عن الخاس واذذ يعيك الله بعيدا عن أعين الناس نقول 


)0 راجع فيما بلى : المنايرى : الكواكب الدرية فى مناقب السادة 
الصوفية ع الباب الأول (مخطوط) 0 وراجع أيضا أبن حنيل 0 كتاب الزهد 
ص "٠غ‏ مكتبة الايمان بالقاهرة (بدون تاريخ) ٠‏ 


85 سه 


ان الرسول لي كان فعل ذلك لادى هذا الى تفتيت وحدة المتدلمين وانحلواء كل 
مسلم على لكيه بعيدا عن الشتون العامة التى تهم كل مسدلم وحيذئذ لن 
يكون ثمة أسلام أو مسلمون اذ سرعان ما يذوب كل فرد فى تلك التيارات 


التى كانت تهب على المسدلمين بين فترة واخرى ٠‏ 


ومع ذلك كله نستطيع ان نقول مع الصوفية ان الرسول كان زاهدا 
فى حياته حقا ولقد نص على ان الزهد عبادة وفضيلة ينبغى على كل مسلم 
ان يتحلى بها فقال « ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى ابدى الذاس 
دديك الئاس » وقال المصطفى « أذا اراد الله يعبد خيرا ققهه فى الدبن 
وزهده فى الدنيا وبصره بعيوبه » وقال « احفظ الله تجده أمامك تعرف الء, 
الله فى الرخاء يدرفك فى الشدة واعلم أن ما اخطاك لم بكن ليصيدبك وما 
اددابك لم يكن ليخطثك واعلم ان النصر مع الصير وان الفرب مع الكرب 
وان مع العسر يسرا » ٠‏ لقد حث الرسول المتلمين على الصن والشكر 
والرضى والايمان دقضاء الله وقدره ٠‏ لقد كان عليه السلام مثالا لادساطة 
والنزاهة ٠‏ فلم يكن ياكل مثلا حتى يشبع ولم يكن يسعى الى جمع المال 
وتكدسهه ولم يكن ددتقر ما دونه ودكبر ما فوقه ٠‏ لقد كان يبجل الصغب. 
قبل الكبير ويهتم بالفقبر قبل الغثى ٠‏ 


الرسدول كان قبل بعثته يذهب الى غارن حصراء بعيدا عن صحكب الحداأة 
وهمومها بقصد التعدد والتثامل فى الوجود ومعرفة تقسيه وادر اكها وادراك 
عاة الوحود الى ان نزل علبه القران هناك حيث قال له جبريل ٠‏ أقرا » ٠‏ 
ولقد كان هن غير المعقول أن يهويط الوحى على الرسول وهو د.تغخمس 
فى اهوائه ومدوله وبعبد ما كان يعبده الجهلى من العرب ٠‏ أن تعبده فى 
غار حراء كان مقدمةضدرورية لايد منها لهدوط الوحى» عمقدمة لايد أن يزدد من 
خلالها تطهدر نفسةه ومجاهدتها وغلدتها .حدى تصفو صقاء كاملا ولدى 


نك ريه 


برق حسه ويدق لعرفة الامور مباشرة وحتى يصفى قلبه وتجلى مرآته بحديث 
يعي روتتع ‏ ادواك» الوجوه كله وما رقتضنة هذ[ “الوهتنوه مناه 4 أن 
تعدده فى قار حراء كان أمرا ضروريا وضح له فيه النور من الظلام والخير 
من 'الشر والدق من الغاق والباطل من الزور والعلل الحقيقبة من العلل 
الوسبة الزائقة «لقد أجمع الؤرهون على ائه عليه السلام ه كان عايدا 
كاهن! اخلص :نا كون العادة وافضل نا يكوة الذهد فقن ان يميد نقسة 
الغا مرضاة الل ةالدارجة ذهب فبها القران الى نين التبى "عن أحهادة تقينة 
« طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى ٠ )١(»‏ 


وفضلا عن هذا كله فان اخلاف الرسول كانت مثالا لايتطلع اليه الجميع 
من بعده « انك لعلى خلق عظيم » كيف ولا ولقد كان خلقه القرآن : حيث 
كان يعمل ما آمره الله عن طيب خاطر واقتناع كامل ويبتعد عن ما حرمه 
الله عليه بنفس راخدية مرضية فقد قالت عائشة « كان خلقه القرآن يرضى 
يزكناة وسكا مسخطه » نافيك كن الأناك الستميؤة والروانات الكثير: 
التى تظهر ان الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم وانه اخ كريم للاعداء قبل 
الأصرقاء ,اه كان متصر الدق ويضل الرعم ويظكم الماقع ++ الغ + 
لمن هذا قلعت يل أن التستوفة فد اتفنوا من عسالة الاصسراء 
واتشراع أكبن وليل على ما سكن أن حصنيف للشتن النسرية مندروية 
ومشاهدة واطلاع على معرفة امور لا يستطيع المرء فى حياته العادية , 
ومن خلال اعتماده على الحس والعقل » أن يصسل اليها ٠‏ ومن المؤكد ان 
الغالية الكبرى من المتصوفة قد اكدوا على أن الاسراء كان بالروح فقط 
ولبس بالجسد ٠‏ اذ لا قيمة للجسد فى هذه المسالة , لان الجسد من حيث 
هو كذلك لا يرى ولا يسمع ؛ اذ أن المسائل الخاصة بالمعرفة كلها فى الحقيقة 
من شان النفس الناطقة ٠‏ فاذ! اضفنا الى ذلك بعض الروايات التى يستنبط 
هنها ان الرسول صلى الله علبه وسلم كان يفثى عن نفسة , أدركنا الى اى 
حد افاد الصوفية من أقوال الرسول ومن سلوكه وانهم قد اعتمدوا عليه 


٠ "0-1١: بز طه‎ 


ب أأ-ه 


اعتمادا اساسيا الى جائب اعتمادهم على النس القرانى بطبيعة الحال 
ليان ان التصوف طريقهم اسلامى بحت وانهم انما كانو! يتبعون النص 
الدينى وسئة الرسول الكريم ل 


وبايجان نستطيع أن تحصر المصدر النسوى فى نشساة التصوف 
الاسلامى فى اخلاق النبى ثم فى أدابه عليه المسلام فى الماكل والملبس 
وأخيرا فى أقواله ودعائه ٠‏ 


(1)أما فيما يتعلق باخلاق النبى فيذكر انه كان !حلم الناس 
وأشجعهم وأعدلهم واجودهم ٠‏ لا يبيت عنده درهم ولا ديثار وان بقى 
طرفه لا يأوى منزله حثى يبرا منه الى من يحتاجه وفى هذا اشارة الى 
الزهد فى الدنيا ٠‏ وما سئل قط فقال لا وفى هذا اشارة الى الرضا 
والقناعة ٠‏ كان يغضب اربه لا لنفسه , نظره الى الارض أكثر من نظره 
السماء » خافض الطرف وكان متواصل الاحزان دائم الفكر لا يتكلم فى 
غير حاجة كثير البكاء والضراعة يمشى على المسكين والارملة لقضاء 
حوائجهما ٠‏ لا يهوله شىء من أمر الدنيا ولا يحقر مسكينا لفقره ولايهاب 
ملكا لملكه ٠‏ وسع الناس خلقا فهم فى الحق عنده سواء وما انتهر خادما 
ولا قال له فى شىء صنعه لم صنعته ولا فى شىء تركه لم تركته بل يقول قدر 
فكان ولا يجلس الا على ذكر الله ٠‏ 


(ب) أما أذا أردنا ان نتتبع آدابه فى الماكل والملبس فاننا نجد الاخبار 
من هذه الناحية تبرر كلية ما داب عليه الصوفية فى ماكلهم وملبسهم ٠‏ 
فالاخبار كلها على ان الرسول لم بكن يكره شيئا وانه للم يرد مرة واحدة 
طعاما أحضر أمامه ٠٠‏ وانه اذا غاب عنه الطعام لمدة صبر حتى شد الحجر 
على بطنه ٠١‏ وذكر أنه اتى 'مامه بعسل ولبن فى أناء فرده وقال : ادامان 
فى أناء لا آكله ولا احرمه ولكنى اكره الفخر ٠‏ ثم أنه لم يروى عن احد 
من الصحابة والتابعين أن الرسول كان بلبس زيا خاصا ثى أنه كان يسعى 
الى ارتداء افخر الالبسة واغلاها ٠أنه‏ عليه السلام كان يلبس ما يجده 


3م 


« بترقيع » لباسه بنفسه ٠‏ وهذا| يعنى ان ما كان فى حوزة الرسول من 
ملدس محدودا للغاية 0 


(ج) فاذا ما تخطينا الحديث عن معجزاته وهى كثيرة كما يحكى 
وانتقلنا الى الححديث عن أقواله وجدنا انها ينبوع حى لا ينضب نهل 
منه الصوفية بقدسر ما استطاعوا ووجدوا فى نصوصها ما جعلهم يقولون 
بان الرسول اول كوكب درى فى سلسلة الكواكب الصوفية ٠‏ فقد ذكر عنه 
قوله : اتخذوا عند الفقراء أيادى فان لهم دولة يوم القيامة ٠‏ وذكر قوله 
كن فى الدنيا كانك غريب أى عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور ٠‏ وقال : 
كونوا فى الدننا اهنيافا و)تفدرة الساجد بوتا وعودوا اقلويكم الرفة 
واكتروا البكاء ٠‏ وقال فى القدس : لا يغتى حذش من اندر ٠‏ 


دقى ان نتحدث عن الصحابة والتابعين وأعمالهم واقوالهم ٠‏ ونظرا 
لضيق المقام فاننا لن نتحدث عن اعمالهم واقوالهم وكيف كانوا ياكلون 
ويلبسون وكيف كانوا يسهرون على راحة المسلمين متبعين فى ذلك السنة 
والكتاب ٠‏ يكفى هنا ان نذكر أنهم كانوا يراعون فى ساوكهم خلق 
الرسول الكريم وياتون بقوله وفعله فضلا عن القرآن الكريم ٠‏ ولهذا فان 
الفقر والصبر والشكر والزهد وحب الآخرة والرافة بالناس وغير ذلك من 
فضائل كائن محل اهتمام الصحابة والتابعين ٠‏ وكل منا لديه بلا شك علم 
باخلاق أبى بكر وعمر وعتمان وعلى وغيرهم وكيف كان كل منهم يتنازل 
عن ماله الخاص من أجل مصاحة الاخرين وكيف كان يقتطع من قوت يومه 
لاطعام الفقراء والمحرومين وكيف كان بعضهم لا يملك الا ثوبا واحدا ٠‏ 

أما بعد : فان الظروف التى التى من بها الاسلام فى بدايته قد ساعدت 
أيضا على نشاة التصوف الاسلامى ٠‏ وقد نبه الى ذلك ابن الجوزى حين 
ذهب الى القول : أن النقطة الحساسة فى اذهان المسلمين فى القرون 
الاسلامية الاولى هى الولع بالزهد وان الصوفية وجدوا تلك النقطة 


ب "أ سه 


الحساسة يضائ الى ذلك ان تزمت الفقهاء كان سببا اخي لاقبال الناس 
على التصوف ٠‏ ثم ان من اهم العوامل المؤثرة فى نشاة التسوف هو انه 
يتعلق بالقلوب والاحاسيس لا بالعقل والمنطق ومن البديهى ان اللعقل والمنحلق 
هما سلاح الخواص من الناس وان أكثر الناس لا يقدرون على الاستفادة 
منهما أى الالهام بهما والجزء الدساس فى الانسان قلبه ولهذا فان الكلام 
يصبح له مفعول السحر اذا كان ملائما للاحاسيس والمتساعر مخاطبا 
القلب فى المقام الأول(١) ٠‏ 


والى مثل هذا ذهب الدكتور أبى الملا عفيفى حيث قال «٠ ٠٠‏ ان 
المسلمين عندما اتسعت فتوحاتهم وكثرت غنائمهم ‏ أقبسل الكثيرون منهم 
على الدنيا وجنحو! اليها ٠‏ وشجعهم على ذلك الشراء المفاجىء الذى 
اصابوه ١‏ وكان نتيجة ذلك ان قامث فى نفوس اتقيائهم ثورة داخلية هى 
نزاع بين نفس لا تزال على ايمان غض قوى ؛ ودنيا مقبلة عليهم بشهواتها 
ومباهجها ١‏ وكان الطريق الوحيد للتخلص من هذا المأزق هى الفرار هن 
الحدياة وما فيها من لذات ؛ ورياضية النفس على الطاهات والمجاهدات ٠‏ 
وربما كانت دعوة أبى ذر الغفارى صدى لهذه الثورة تمثلت فى النقمة على 
أصحاب الثراء من بنى أمية وغيرهم »(؟) ٠‏ 


واذا كان لنا ان نعقب على ما ذكرناه بشان مصادر التصوف 
الاسلامى هنا لقلنا : ان محاولة رد التصوف الاسلامى الى مصدن واحد 
آى مصدرين سواء كان هذا المصدر أي ذاك داخليا أى خارجيا محاولة غير 
مجدية وليسث من التفسيرات العلمية فى شىء ٠‏ ان على الباحثين ان 
يضعوا فى أعتبارهم وهم بصدد البحث عن أصل التصوف ومصسدره 
اعتبارات عديدة منها القران والسنة وسيرة الصحابة ومنها ما هو خاص 
بالعقلية العربية الاسلامية ذاتها ومنها ما هى خاص بظروف العصر او 


)0 قاسم غذدى نص 253:9 ٠.‏ 
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الحصور التى مر بها التصوف ومنها هما هى خاص بالديانتين الكبرثين 
ومنها ما هو خاص بالتيارات الفلسفية وعلى راسها الافلاطونية المحدتة ٠‏ 
كدلك لا ينبغى لى ذذئر التيارات شبه الدينية كالمانوية والزرادشتية والبوذية 
وغيرها ٠‏ ففى رأينا كما 'شرنا من قبل ان كل عامل من هذه العوامل ساهم 
بطريفة 'ى باحرى وتعلغل فى التصوف الاسلامى مرتديا ثوبا اسلاميا ٠‏ 
«ه ان علينا أن ندرس العوامل المذتلفة التى ساعدت مجتمعه على تشكيل 
« التصوف » وان نضع كلا من هذه العوامل فى موضعه اللائق به وندرس 
الصلة بينها تم نمين بقدر المستطاع ما كان لكل منها من أثر ٠‏ فان هذه 
العوامل تكون فى جملتها الظروىف التى نشا ميها التصوف وترعرع سواء 
فى ذلك تلك الدوامل الخارجية التى ذكرناها وتلك الخاصة بالبيئة الاسلامية 
والتى يمكن ان تنقسم الى عوامل سياسية وعوامل اجتماعية وعوامل عفلية 
كالاضطرابات والفتن الداخلية الدامية فى عصر بنى أمية وموجات الشك 
والتعصب العقلى التى طغت على المسلمين وكالتطاحن المر بين اصحاب 
المقالات والفرق أى الجمود على مذهب اهل السنة من جانب العلماء ٠ )١(»‏ 


ونحن بهذا انما نوافق المستشرق نيكلسون رايه الذى رفض فيه ان 
درد التصوف الاسلامى الى هذا المصدر أى ذاك لجرد وجود شبه بينه وبين 
هذه المضادر فقن يتعلق يسلته بالافلاظوتية اللحعرنقة قال العلانة ديكلسوق 
ليس فى التشابه القريب بين امذهب الافلاطونى الحديث ودين التصوف ب 
وشوى تسمابه أقوى ممأ دين 'التصوف ومذهب الميدانتا ها يبرن وحده 
دعوانأ بان التصوف وليد المأسقة الافللطونية 4 * وكان قد اقرر قبل ذلك 
مباشرة « ان القول بان التصوف مستمد من الفيدانتا لا يمكن الاخذ به 
الاعلى اشاس “'تاريقى © أعتى يمن أزلا اق نيمث الاش الدى ترعه الفكر 
تانيا الى اى حد ذتفق الحقائق المقررة المتصلة بتطور التصوف مع الفرض 
الكاكل عزنة ال تسل هلين + -وكذلك السال فس النطرية الاهرى الفائلة 


)1( ذيكلسون : فى التصوف الاسدلامى وتاريخه ص ؟/ ٠‏ 


عن :416 سد 


بان التصوف كان رد فعل للعقل الأرى أى أن التصوف كان فى جوهره وليد 
العقل الفارسى فائنا يجب ان نثبت أولا ان الصوفية الذين وصفوا مبادىء 
الذهب الصدوفى كانوا من اصل فارسى ٠٠0‏ ثم يضيف ان الامر لم يكن 
كذلك ٠‏ نعم كان معروف الكرخى من أصل فارسى ولكن الكلام فى الاحوال 
والمقامات وما الى ذلك من المسائل التى هى فى صميم التصسوف لم تظهر 
الا عند رجال أتوا بعده أمثال ابى سليمان الدارانى وذى النوى المصيرى 
اللذين عاشا فى الشام ومصر ولم يجر فى عروقهما نقطة واحدة من الدم 
الفارسى على الارجم * 


ويبدى ان نيكلسون قد حان بين رد التصوف الى أصل اسلامى وبين 
رده الى عناصر غير اسلامية ٠‏ فهى فى موضع اخر انتهى الى ان التصوف 
قد تاشر بلا شك بالافلاطونية المحدثة وبالمسيحية تأثرا لا شك فيه الا ان 
الوثائق لا تسعفه فى هذا التاكيد وهاكم نصه : « ان أشر المسيحية والفاسفة 
الافلاطونية الحديثة والفلسفة البوذية عامل لا سبيل لنا الى انكاره فى 
تكوين التصوف الاسلامى ٠‏ وقد كانت هذه اللذاهب والفلسفات متغلغلة فى 
الاوساط الثى عاش فيها الصوفية فلم يكن بد من ان تترك طابعها فى 
مذاهبهم ٠وإدينا‏ ادلة كافية توضح أثرها فى التصوف ومكائتها منه ولو 
ان المادة التى بين أيدينا لا تمكننا من تتبع أثرها بالتفصيل, ١‏ وبالجملة 
يمكن القول بان التصوف فى القرن الثالث شانه فى ذلك شان التصوف 
فى عصر من عصوره ظهر نتيجة لعوامل مختلفة أحدثت أثرها مجتمعة )١(»‏ 
هذا هى رأى أحد المستشرقين فى مصادر التصوف الاسلامى وهدوق 
راى رفض صراحة أن يكون التصوف الاسلامى وليد عوامل أجنبية دحسب 
وادا كان الامر كذلك فان البحث عن ظروف المجتمع الاسلامى وعن طبيعة 
العقلية العربية وتتبع النص القرانى والسنة النبسوية وكبار الصحابة 
والتابعين نقول ان فى هذه العوامل وحدها يمكن ان نجد حلا حاسما 
وتفسيرا مقنعا لنشأة التصوف الاسلامى ٠‏ 


٠ نيكلسون : فى التصوف الاسلامى وتاريخه ص "لا‎ )١١ 


61 سم 


نذا هلما اتحين الوك الزحو الكقون ابن لحكلا عقيل عيت كال 
د اخفقت هنء النظريات 9 القضود النظريات التى تماول ان ترد التصوف 
الاسللمى الى مصدر واحد دون غيره ) كلها فى تفسير نشاة التصوف 
وتطوره فى الاسلام لان كل واحدة منها تحاول أن ترد هذه الحركة الكبيرة 
العقدة إلى اعبل واس وتلطن النيكبا عن عاتب قاض دون الحدوانن 
الاخرى مع انها حركة سايرت فى نشاتها وتطورها نشاة التاريخ الاسلامى 
وتطوره فى بيكاته اللذتلفة وشعوبه المتعددة وثقافاته الكنيرة ٠‏ فى كل 
واحدة من هذه النظريات شىء من الحق ولكن لا واحدة منها تعبر عن 
الحقيقة كائلة لفق هن الفضوك انوا حقظفة لكل ور ختساتسية 
ومميزاته ٠‏ انتشر فى بيئات وشسعوب متباينة تباينا ثقاهبا وعقليا واجتماعيا 
بقدر ما كانت مثباينة تباينا جغرافيا ٠‏ ولم يكن بين الشعوب الاسلامية 
عندما ظهر التصوف ‏ من الروابط التى تربطها سوى وحدة الدين واللغة 
فكان من الطبيعى ان تنمى البذور الأولى للظاهرة الجديدة وتترعرع وتؤتى 
ثمارها متكيفة بظروف البيئات التى نبتث فيها(١) ٠‏ 
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الفصّلالثالث 


امقامات والأحوال 


تمهيمبد: 

انتهينا حتى الان من الحديث عن أصل التصوف ونشاته ٠‏ وأشرنا 
الى النظريات المتباينة التى أدلت برايها فى مصادر التصوف الاسلامى 
وكاق راننا هف إن التسنوف ولين عو امل متمد لا متيف ازاتففل بلدا 
عنها وان كان اعلاها يميا واصالة هي يطبيعة المال المصين الاسلامى + 
ولقد انتهينا أيضا الى أن التصوف قد حورب من فئات متعددة من التكلمين 
والفقهاء والفلاسفة وعامة الشعب الذين رمى! الصوفية بالزندقة والكفر ٠‏ 
ومع ان هذه الفئات قد حاربت الصوفية والتصوف الا انها بالتاكيد لم 
تستطع ان تتخلص من الصوفية ولم تستطع ان تقضى على التصوف كتيار 
له شانه وما زال ٠‏ وهنا نود أن نشير بشىء من التفصيل الى ما دكرناه 
فرعتا الناء المتنيك :مق السنددة الامبلاتن للتفدوك واقمد القانات 


والاحصوال 9 


فلقد اتفقنا على ان التصوف هو « طريق » أى منهج » أى « اتجاه » 
يسير فيه المرء الذى يسمى نقسه « سالكا » ٠‏ وهذا السالك ينتقل من 
مقام الى متام ومن حال الى حال خلال عبور هذا الطريق الصوفى الذى 
دى أشبه برحلة طويلة أى حج يمر « الحاج » من درجة الى درجة » وضى 
أن كل :دوحة يتاقق 'إلديا هية .له 'خال مخالفة نا سيفها ونا سنطره + 
فى هذه الرحسلة يسعى السالك لا الى البحث عن ريه بل الى رؤيته 
رمشاهدته والفناء فيه ٠‏ ذلك أنه قد أدرك فى مرحلة سابقة أن للمخلوقات 
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خالقا وان للعالم صانعا عظيما حكيما وهو الان يطليع من رحلته هذهان 
يُصل الى نزوي العالين 6 


كذلك فائنا قد اشرنا الى ان «٠‏ المقام هى رتبة أى درجة يكون فيها 
العبد بين يدى الله عن وجل بشان ما يقوم فى داخله هو من رياضة 
ومجاهدة وعبادة وانقطاع الى الله وقد ذكر فى القران « ذلك لمن خاف 
مقامى وخاف وعيد . ابراهيم ١4‏ » وكذلك قال الله « ٠١‏ وما منا الا له 
مقام معلوم (الصافات )١15‏ » أما الحال فهى ما يحل فى القلب من صفاء 
الاذكار بدون مجاهدة أي تفكير ٠‏ ولذلك قيل : ان الحال هى الذكر الخفى ٠‏ 
والحال » كما يقول الطوسى ؛ « ليس من طريق المجاهدات والعبادات 
والرياضات بل هى تهجم على القلب كما الها تزول عنه فجاة ٠‏ أو هى , 
كما ذهب القشيرى » « معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا 
اكتساب كالطرب والحزب والقبض والشوق والانزعاج والهيبة ٠٠١‏ ولهذا 
فان الاحوال مواهب والمقامات مكاسب ٠‏ والادوال تاتى من غير الوجود 
واللقامات تحصل ببذل المجهود ٠‏ وصاحب المقام ممكن فى مقامه وصاحب 
الحال مترق عن هاله ٠‏ ان المقام يثال بالجهد والكسب والجلد والصبر فهو 
لهذا درجة ينالها السالك بمجهوده هو ٠‏ اما الاحوال فهى أمر يحدث بحدوث 
المقامات ولا دخل للسالك فيه ومن أجل هذا فانها لا تتبت لصاحبها بعكس 
المقامات » ٠٠‏ ليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات والرياضات 
كالمعامات ؛ بل هى نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم ٠‏ 


والصوفى فى رحلته هذه التى يسعى فيها الى البقاء والعناء انما 
يبين الطريق الذئ ينيغى ان يسلكه كل مريد ٠‏ لكنه لا يزعم أن هذا الطريق 
واحد أى ان الذين سيمرون به سيشاهدون ما شاهده غيرهم ٠‏ ذلك ان 
الطريق وان كان فى ظاهره واحدا الا أن العابرين له ليسوا كذلك ٠٠‏ فكل 
برى بعينيه هى لا يعين الاخرين ويشاهد بقلبه هى لا بقلب الاخرين ٠٠‏ ومن 
هنا فاننا ان| كنا نسعى الآن الى رسم «المقامات والاحوال » التى يمر بها 
السالك خلال « الطريق » فاننا نؤّكد فى نفس الوقت ان هذه المقامات 


٠٠6 
سنا ما‎ 


والأحوال ؤاكنة يس مها كل فره على ةوه بلا كنك تكتاف من حدت 
اقيق باخكلاف الأسهاهنئ زليذ! قلابمت: إن سوى نين« الشالكين عن 
خلال مقاماتهم وأحوالهم فلكل مقام معلوم وحال خاص 5 


واذا كس كلجنا كناب و اللشع» اللسراع ليتسا أن اندلق قد يكن 
ان المقامات الثتى يمر بها الصوفى سبعة هى : التوبة والورع والزهد والفقر 
والصير والتوكل ثم الرضا ٠‏ أما الاحوال فيذكرها على الوجه التالى : 
المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والانس والطمانينة ثم 
المقناهة واليقيخ > والضوفية بف حديقهم ع الفاجات:والاحكؤال انعنا 
يستندون فى هذا التصئيف الى الآيات القرانية كما اشرنا وكما سنذكر 


والصوفية يذهبون الى ان الطريق لا يكمل ولا يؤدى الغرض منه 
ولا يحصل الصوفى على ضسالته الا بعبور هذا الطريق والوصول الى 
نهابته ٠‏ فلا يصح أن دقف عند مقام أى مقامين ٠٠٠‏ بل لابد للصوفى ان 
دتخطى المقاماث ٠‏ الوا.دد بعد الاخر وفى تخطيه لهذه المقامات تحصل له 
الاءدوال الثى يتلو بعضها البعض الاخر ٠‏ وعذدما يتخطى « السالك » هذه 
المقامات بكون قد وصل الى غرضه الاقصى حدث برى الحق ويشاهده 
ويعاينه ٠‏ فهناك لا انا ولا أنت بل الواحد قى الكل والكل فى الواحد ٠‏ 
هناك تكون المعرفة الدقة حيث يدرك العارف نفسه بنفسه , هناك لا عالم 
ولا معلوم ؛ لان المعلوم هى العالم والعالم هو المعلوم والعاقل هو المعقول 
والمعقول هى بعبنه العاقل ٠‏ والآن لنتحدث عن هذه المقامات والاحوال 
بشىء من الايجان الواضح ٠‏ 


- ١١ ا‎ 


أولا : ا مقامات 


أت التلوية : 

اجمع الصوفية على ان التوبة أول مقام من المقامات التى يتبغى على 
السالك المنقطع الى الله ان يطلبه ثم يتخطاه الى ما بعده ٠‏ فالتوبة بمثابة 
الاصل والاساس لكل المقامات التى ثليها ٠‏ والتوبة عند الصوفى لها اكثر 
من تعريف وان كانت كلها تعنى فى النهاية امرا واحدا ٠‏ فقد قال السوسى 
انها « الرجوع من كل شىء ذمهة العلم الى ها مدحهة العلم ٠ )١(»‏ أى هى 
العمل وفقا للاوامر والثواهى الالهية بحيث يراعى الصوفى الله فى افعاله 
وفى اقواله عن حب ورضيى وطيب خاطر ٠‏ ١ما‏ القشيرى فقد قال « التوبة 
انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هى عليه من سوء حاله ٠٠‏ 
واذا كان الجنيد قد قال « انها نسيان المرء ذنبه » فقد قال سهل بشانها 
« انها عدم نسيان المرء ذنبه » ١‏ ها رويم بن أاحمد فقد قال « التوبة من 
الثوبة » أى يتوب المرء من رؤية كونه تائبا لانه لن يدرك انه تائب الا اذا 
كان قلبه مشغولا بنفسه لا بالله٠ومن‏ ثم فان التوبة تكون موضع اهتمامه ٠‏ 
لكن نظر! لان 'التوبة من اجل الله فينبغى ان ينسى التوبة أى بتعبير ادق ان 
يتوب من التوبة ٠‏ ففى ذلك شغل بالله الواحد ولعل هذا هى ها قصصده 
الهجويرى حين قال « التائب حبيب الله وحبيب الله فى الشهود ٠‏ ومن 
العيب أن نتذكر الآثام فى الشهود لان تذكر الاثم حجاب بين الله وبين 


)١(‏ الطوسى (السراج) : اللمع ص 18 نشرة د١٠‏ عيد الدليم فحةود 
وطه عبد الباقى سرور - القاهرة سنة 1م 9 وراجع : الكلاياذى فى 
كتابه : التعرف لمذهب آهل التصوف ص ١1١‏ وما بعدها 5 


1ت 


من يشهده » ٠‏ وقال ذو النون المصرى « توبة العوام من الذنب اما توية 
الخواص فهى من الغفلة » ٠‏ وقيل أيضا التوية « ان تتوب من كل شىء سوى 
الله تفال * وقال ابو العسن التورى و التوبة ان تتوب عن كل شىء سوى 
الله عن وجل » * 


ومن هذه التعريفات وغيرها نجد أن مفهوم التوبة يتحدد بدرجة 
السالك أى بمقامه : فتوبة الرجل العادى غير توبة المريد الذى تختلف تويته 
عن توبة الصوفى ٠‏ فتوبة الصوفى عن الزلل والغفلات تعد هدفا بالنسبة 
للرجل العادى الذى يسعى الى التوبة عن الذنوب والسيئات ٠٠١‏ اى ان 
التوبة درجات وكل درجة تعد بالنسبة للتائب هدفا اذأ وصل اليه سعى الى 
توبة أخرى وهكذ! ٠‏ ولقد صدق السراج فى قوله « *٠٠‏ فشتان بين تائب 
وتائب : تائب يتوب من الذنوب والسيثات وتائب يتوب من الزلل والغفلات 
وتائب يتوب من رؤية الدسنات والطاعات » ٠‏ 


ولقد ذهب اب على الدقاق الى أن التوبة ثلاثة أقسام : 


أولها التوبة بمفهومها العام وهى الندم على فعل الذنوب والخوف 
من العقاب 0 فيتوب المرء كى يرفع الله عنه هذا العقاب 0 


ثم هناك الثوية بمعذنى « الانابة » والمقصود بها طمع المرء فى ثواب 
الله ومئدحةه السامية التى يمندها لعبادة ا متقين التوابين ٠‏ 


وأخيرا فان هناك الثوية بمعنى « الأوية » وهى تلك الحالة التى يبغى 
الوفاليها رحس الله وجية :لا احؤقا تعن كازه ولااطتعا فى جنع :<إنها نوية 
يراعى فيها الخلوق ما ينيغى أن يقوم به نحى خالقه وهارئه * ولهذا فان 
الانابة غالبا ما تكون صفة من صفات الولاة ٠‏ اما الاوبة قهى غالبا ماتكون 
خاصة بالانياء والمرسلين ' يتضح ذلك من قولة سبحانه 2 وجاء بقلب 
عليت + وكولة سدحاثة وحم العيك اكة وان 2:6 


ب ١٠د‏ 


ولقد ذكر القشيرى ثلاثة شروط رئيسية للتوبة(١) ٠‏ 

١‏ - أولها ان يندم التائب على المماحصى والآثام الشى اقترفها 
أى قام بها 2٠‏ 

؟ أن يبتعد فى الحال والوقت عن كل المعاهسى, والاثام وان د ثعد 
عن المحرمات الثى حرفها الله ورسوله ٠‏ 


 “ ٠‏ ان يصمم بارادة حرة راسخة وقلب من حديد على ان لا يعود 


من هذه الشروط الثلاثة للتوبة ينضح لنا انها عملية سيكرلوجية 
أى ان شئتم هى صراع داخل النفس البشرية يحاكم فيها المرء نفسه حيث 
يندم على كل سديئة ومزلة ارتكبها ويتمنى لو انها كانت حسنات' هنا نجد 
لدى الصوفية تحليلا نفسيا من الطران الاول : فهم يذهبون الى ان التوبة 
لا تعتمد على الجسم بل تعتمد على النفس تعتمد على القلب والجارحة ٠‏ 
ينبغى للقلب ان ينتبه ويصحى من دجماطيقيته التى هوت به الى الرذيلة 
والمعصية ٠‏ فيقارن المرء حيئئذ بين حالته التى يكون عليها من ارتكاب 
الآثام والمعاصى وبين حالته لى ائة صان انسانا فاضلا مهذبا يجله الصغدر 
والكبيى ٠‏ استغفر الله يجله ويفضله ال مولى جل شانه ٠‏ ولن يتم للمرء ذلك 
الا اذا أصغى لصوت الضهمير الداخلى لصوت الدق * فقد ورد فى الاخبار 
عن الرسول الكريم قوله عليه السلام «واعظ الله فى قلب كل أمرىء مسلم» ٠‏ 
ومعثى هذا ان الباعث على التوبة هنا باعث داخلى لا لحارجى ٠‏ وهذا ما 
اجمع عليه التائدون ٠‏ فمعظمهم يجمعون على أن توبتهم كانت بناء على 
هاجس داخلى كأن يرى بعضهم شيخا فى منامه يحثه على التودة أو سمع 
وهى نائم صوتا يناديه ان « تب كى يتوب الله عليك » ٠٠‏ وهكذا ١٠ى‏ أن 
التوبة تعد هبة أى منحة أو نفدة الهية يعطيها الله لعباده المتقين الورعبن 


)0( الرسالة القفشيرية ص 55 لاغ نشرة محمد عسلى صديح 
( بدون تاريخ ) ٠‏ 


ع 16ت 


بحيث لى لم يرد الله التوبة لعبد لما كان بوسمع هنذا العبد ان بتوب ٠‏ 
( وكلنا نعلم أجابة رابعة العدوية عن سؤال لرجل عاص قائلا لها : لقد 
اكثرت من الذنوب والمعاصى قلى تبت هل يتوب الله على ؟ هكانت اجابتها 
لاش يل لو انان عليه لكت ك1 


وعند الصوفية نجد أنه اذا صلح القلب صلحت سائر الاعضاء 
الاخرى ٠‏ ولهذا فان الصوفى مطالب لايقاظ قلبه من غفلته ان بداوم على 
تقديمولاء الفروض و الطاعة للهو ذلكبا يتعادهعن أهلالسوء ومتابعتهللصالحين 
من اهل الدين وسسماع أقوالهم وتتبع سيرتهم ٠‏ قال القشيرى « أن القلب 
اذا فكر فى سوء ما يصنعه وأبصر ما هى عليه من قبيح الافعال سنح فى 
قلبه ارادة التوبة والاقلاع عن قبيح المعاملة فيمده الحق سبحانه بتصدبع 
العزيعة والاخذ فى جمبل الرجعى والتاهب لاسباب التوبة ٠‏ فاول ذلك 
هجران أخوان السوء ٠٠١‏ ولا يتم ذلك الا بالمواظبة على المشاهدة التى تزيد 
رغبته فى التوبة وتوفر دواعيه على اتمام ها عزم مما يقوى خوفه 
ورجاءهة ٠‏ فعند ذلك تنحصل من قلبه عقدة الاصرار على ما هو عليه من 
قبيح الافعال » ٠‏ 


والصوفية وقد ذكروا ان التوبة اول مقام من المقامات التى ينبقى 
للسالك أن بحققها انما يذكرون انهم بذلك يطبعون الاوامر والنواهى التى 
امرهم الله ورسوله بها ٠‏ فقد قال سبحانه « أن الله لا يغفر أن شرك 
به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء » وهذا يعنى ان على المؤمنين جميعا ان يتوبوا 
الى الله من معاصيهم وزلاتهم ٠‏ فهذا واجب عليهم من جهة ٠‏ وما داموا 
من جية أخرى لم يشركو! بالله فائه سبحانه سوف بقبل توبتهم اذا كانتب 
توبة خالصة ٠‏ 


ولقد اعتمد الصوفية فى حدربثهم هنا على النصوص الدينية 
والثبوية ٠‏ فلقد امر الله الناس جمبعا بالقوية كى يصلح شائهم فقال 
0 وتويى! الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلدون » وقال سبحانه « ان 


٠١.6 


و- تت 


الله يحب التوابين » ٠٠١‏ « يايها الذين اهذوا توبوا الى الله توبة نصوحا » 
من لم يتب فاولئك هم الظالمون ٠‏ اما هن الاحاديث النبوية فكثيرة نجتزىء 
هنا منها قوله عليه السلام « الثائب من الذئب كمن لا ذئب له » «٠ ٠٠١0‏ اذا 
أحب الله عبدا لم يضره ذنب » «٠ ٠٠٠١‏ ما من شىء احب الى الله من ثاب 
تائب » ٠‏ كذلك امر الرسول الكريم المؤعنين بالتوبة حيث قال « يأيها الناس 
توبوا الى الله فائى أتوب فى اليوم مائة مرة » وقال « لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من قبل الغروب ٠‏ 

وصفوة القول : أن للتوبة مقدمات وعلامات ثم ثمرات : أما مقدماتها 
فهى انتباه القلب من غفلته وندمه على ما ارتكب من آثام ومعاصى وغفلة 
عن الحق ٠‏ وأما علاماتها فهى هجران السسوء وأفل المعاصي وأصحابها 
والبعد عن الشرور يالاثام . واما ثمرتها الرجوع الى الله ومحبته وما يتبع 
ذلكفن دخول العبد فى ردمة الله ورقباة والخروج مخ المعاصى والذثوب 
وابتعادها عن المرء ٠‏ 


؟" الت سورع: 

المقام الشانى الذى تتهدث عله الآن هو و الورع ٠‏ والقصود بهذا 
المقام عند الصوفية أن يتقى الانسان الله فى كل افعاله ٠‏ أى على المرء 
ان يراعى الله فى سلوكه وان يدرك تمام الادراك ان الله عالم ومطلع على 
كل فعل يقوم به ٠‏ وقد توسع الصوفية فى هذا المقام » مقام الورع حتى 
انهم حرموا على أنفسهم كل فعل أى كل قول أى كل ملبس فيه شبهة فكان 
الرجل يترك دابته اذ! شك انها أكلت من غير ملكه ٠‏ وكان بعضهم يرفض 
أن يسدّعين باحد فى قضاء شئونه الخاصة ٠‏ ولقد قال القشيرى : ان 
الورع هو « ترك الشبهات » أى أن كل أمر من الامور التى تحوم حوله 
الشبوات يتف علن. الوه أن بيئك هنة > زلهذا :قال الرسول .ه من سمي 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ٠‏ واقد سوى الرسول بين الورع وبين اثقى 
الئاس فقال عليه السلام لابى هربرة « كن ورعا تكن أعبد الناس » ٠‏ 


وقد ذهب بعضص الصوفية الى ان الورع يعذى ترك شئون الدنيا 


با اتن 


والاهتمام بشئون الاخرة حيث يشغل المرء حيئذ قلبه بالله فحسب طارحا 
كل ها عداه جانبا ٠‏ وهذا ما قصده الشبلى بقوله : « الورع ان تتورع 
عن كل ها سوى الله تعالى ٠ ٠‏ وقال آخر « ان الورع هى الخروج من كل 
كنبية وعداميية النفس: قن كل طرقة + 


ونستطيع بناء على ما لدبنا من تعريفات متباينة للورع ان نقول : 
ان هناك ثلاثة أقسام (اى فثات) للورع(١) ٠‏ 


١‏ فهناك من تورع عن الاشياء المشتبه فيها عليه ٠‏ بحيث بمتنع 
عن اتبانها أى التقرب منها لمجرد ائه على شك فى أن كانت هذه الافعال 
أى الاشياء من حقه أم لا * (وهذا هى ورع العامة وهنا نذكر ان أحمد بن 
حثيل فد ترك سطلا له كان آمانة لدى بقال ٠‏ قفاراد أن يختبر ورعه حيث قال 
له هذا الاخير : اختر سطلك من بين سطلين أمامةه , وكان اليقال قد أدعى 
ان سطل ابن حنبل اختلط بآخر ؛ فلما رفض ابن حنبل أخذ احد السطلين 
اخبره البقال حقيقة الأمر ٠‏ لكن ابن حنبل ترك سطله ورعا ٠‏ 


وكذلك يروى فى هذا الصدد ان المبارك رفض أن يمتطى دابته أى حتى 
ياخذها لإنها قد رعت فى أرض غير أرضه ٠‏ فهذ! النوع من الورع يسمى 
تورع عن الشبهات التى اشتبهت على المرء وهى ما بين الحرام البين 
والحلال البين ٠‏ وها لا بقع عليه اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق » 
فيكون بين ذلك فيتورع عنهما ٠‏ ولقد قال ابن سيرين فى هذا الصدد 
كما بخيرنا بذلك السراح , انه ليس شىء آهون عليه من الورع اذا رايه 
شىء تركة ٠‏ 

؟" ب النوع الثانى من الورع هى ورع الخاصة والمتقين 
والمتحققين ٠‏ وهى بلا شك أوسع دائرة من الورع السابق ٠‏ فنجد هنا ان 
الورع أمر يجيش بصدر المتحقق أى هو أشبه بنور داخلى يكشف له مابنبغى 


سس سمس 


)00( راجع فى هذا الطوسى : اللمع ص ا إلا ٠.‏ 


ا كك 


عليه ان يتجنبه فى الحال ٠‏ ويستشهد المتدققون فى هذا الصدد ,قول 
الرسول الكريم « الاثم ما حساك فى المندر » ٠‏ وتروى فى هذا الصندد 
حكايات كثيرة تدين هذا الذوع من الورع ٠‏ من هذه الحكايات ها حكي من 
ان الحارث المحاسبى رحمه الله كان على طرف أصسبعه الوسطى عرق اذا 
مد يده الى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق ٠‏ وروى كذلك فى هذا 
الصدس كما يقول القشيرى والسراج ان بشرا الحافوقد دعى الى حقفل 
فوضع بين يديه طعاما فجهد أن يمد يده اليه فلم تمد » ثم جهد فلم تمت. 
ثلاث مراث ؛ فقال رجل ممن كان يعرفه « أن يده لا تمتد الى طعام حرام 
أو فيه شبهة ما كان اغنى صاحب هذه الدعوة ان يدعو هذا الرجل الى 
بيته » ٠‏ كذلك يذكر أن ابراهيم بن ادهم قد رفض أن يشرب من ماء زمزم لانه 
لم يكن يملك دلوا يشرب منه ٠‏ ان مثل هذا النوع من الورع يعتمد بلا شك 
على القلب والقلب فدسب ٠‏ وكان فى هذا الورع ورا فطريا يهدى صباحيه 
الى الحلال مميزا أياه من الحرام ٠‏ ومباعدا فى نفس الوقت بين صاحبه 
وبين كل ما فيه شبهة ٠هذا‏ الورعلا يمكن أن يوجد هكذا كضربة من غير رام ٠‏ 
بل لابد وان يمسبقه مشوار طويل أن صصح التعبير » على طريق التخصوف 
يجاهد فيه الانسان نفسه واهواءه وميوله متقربا الى الصالحين القربين 
مؤديا حقوق الله وواجباته كاملة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


أما الفثة الثالثة من الورعين فهم اولتك الذين يوسعون دائرة 
الورع ٠‏ بحيث تصير مقتصرة على العارفين الواجدين أولئك الذبن بذهبرن 
الى أن اهل الحق ينبغى ان يبتعدوا كلية عن كل مشاغل الدنيا وهمومها 
وان ينتبهوا فقط وينشغلوا بالله وحده وبكل ها بؤدى البه ٠‏ وترى هذه 
الفئة ان كل شىء يشغل المرء عن ربه محرم عليه ٠‏ فلا ينبغى أن يكون فى 
فكرنا غير الله « ان كل ما شغلك عن الله فهو مشئُوم عليك » أو هى . كما 
قال أبى بكر الشبلى , « الورع أن تتورع الا يتشتت قلبك عن الله عز وجل 
طرفة عين » * 


وبشان أستتاد الصوفية الى الخص القرانى والحديث الذبوى فى 


-ا١6‎ 


هذا الصدد فائهم يذكرون قول الله « يأيها الذين امنوا كلوا من طيبيات 
ما رزقناكم » ٠٠١‏ ويذكرون من أقوال الرسول الكريم « ان الله طيب لا يقبل 
الا طيبا ٠‏ الحلال بين والحرام بين وبييهما مشتبهات لا يعلمهن كدير من 
الناس ٠‏ فمن اتقى الشبهات استبرا لديئه وعرضه ومن وقع فى الشبهات 
وقع فى الحرام » ٠١‏ وكذلك يذكرون قوله عليه السلام « أنى لأنقلب الى 
اهلى فاجد النمرة على فراشى ١ى‏ فى بيتى فارفعها لآكلها ثم اخشى ان 
تكون صدقة فالقيها » ٠‏ وأخيرا فانهم يذكرون قوله « دع ما يريبك الى 
ما لا يريبك » ٠‏ 
#ات اشن : 

لسنا فى حاجة الى تأكيد القول من جديد بأن الزهد كما ذكرنا هى 
الاب الشرعى للتصوف ومن غير المممكن ان يوجد التصوف الا اذا سبقته 
حركة الزهد ٠‏ فالزمد هى المعرفة الضرورية التى لابد منها لقيام التصوف 
ونهضته ٠‏ وعندنا انه لا يذتلف أثنان عاقلان على ان الزهد شرط رئيسى 
وهام للتصوف وان الصوفية جميعا يجمعون على هذا ٠‏ هلقد قال السراج 
فى بيان أهمية الزهد انه أساس الأحوال الرضية والمراتب السنية وهو اول 
قدم القاصدين الى الله عن وجل ٠‏ فمن لم يحكم أساسه فى الزهد لم يصح 
له شىء مما بعده لان حب الدنيا راس كل خطيئة والزهد فى الدنيا راس 
كل خير وطاعة(١) ٠‏ 

وعلى هذا فاننا نستطيع ان نقول أن الزهد فى حد ذاته ليس موضع 
خلاف أى اختلاف بين الصوفية لكن الاختلاف فيما بينهم كان بشسان 
« الموضوعات » التى ينبغى أن يزهد فيها ٠‏ فهم أولا يسلمون بان الزهد 
فى المدرمات التى حرمها الله واجب على كل مسلم ٠‏ ومن ثم فان الصوفى 
ينبغى عليه من جهة اولى أن يزهد فى هذه المحرمات وان يطلقها كلية ٠‏ 


على انهم قد اختلفوا بشأن « الحلال » الذى اباحة الله لعياده : 


٠ اللمع ص"ل‎ )١( 


3ت 


هل ينبعى أن يزهد فيه ام لا ؟ بعضهم قال ان الزهد فى الحلال الذى أوضحه 
الله فضيلة من الفضائل التى ينبغى للصوفى ان يتصف بها خاصة وان 
الله قد اوضع ان الدئيا دار غرور وامتحان وانها دان هناء وزوال ومن ثم 
فان متاع الدنيا قليل بحكس متاع الاخرة ٠‏ وثمة ايات كثيرة تدل على ان 
أولئك الذين يريدون عرض الدنيا انما يطلبون شيئا زائلا اها الذين يطلبون 
الاخرة فائها خيس وايقى ٠‏ ومن هنا ذهبت جماعة هن الصصوفية الى انه وان 
كان الزهد فى الحرام واجبا فان الزهد فى الدصسلال ايضا واجب الا فى 
النذر القليل ٠‏ أى على المرء أن يزهد فى الدنيا وها فيها ومن فيها اللهم 
الا تلك الحاجات الضرورية التى تعينه على هواجهة الحياة سواء كانت 
خاصة بالماكل أو الملئبس ٠‏ وفى هذا الصدد ثجد أحمد بن حنبل يذكر ان 
الزهد على ثلاثة أوجه : 


٠ ثرك الحرام وهي خاص بالعوام من الناس‎ ١ 
٠ ترك الفضول من الحلئال وهى زهد الخواص‎ . " 


"ا ب أما النوع الثالث فهى ترك ها يشغل العبد عن الله تعالى وهى 
زه. د العارفين 8 


على ان هذه الاوجه الثلاثة ليست هى القول الفصل فى الزهد ٠‏ فمن 
الصعوبة البالغة ان نضع قسمة فاصلة لانواع الزهد ذلك ان التصوف كما 
سبقت الاشارة شعور خاص أو حالة خاعة يحياها الفرد وحده ولا يستطيع 
احد ان يشاركه أحاسيسه ٠‏ ومن هنا نجد ان كل صوفى نطق بلسان 
حاله هى ٠‏ ولهذا فان ثمة تعريفات كثيرة للزهد تختلف باختلاف أصحابها 
لانها تعبر عن حالات فردية ولهذا قيل ان الزهد هو ان تترك الدنيا ثم لاتبالى 
يمن أخذها ٠‏ 


بينما قال ابن الجلاء : الزهد هى النظر الى الدنيا بعين الزوال لتصعر 
فى عينك , فيسهل عليك الاعراض عنها ٠‏ 


ب 5١6‏ سه 


أها الجنيد فقال : الزهد خلى القلب عما خلت منه اليد ٠‏ 

وقال أيضا : الزهد تخلى الايدى من الاملاك وتخلى القلوب 
من الطيسع ٍِ 
فهذا زهد المتدقذين لان فى الزهد فى الدنيا حظ للنفس لما فى الزهد من 
الراحة والثناء والمدمدة واتخاذ الجاه عند الناس 0 فمن زُهد يقليه فى هذه 
الحمظوظ فهو متحقق فى زهده ٠‏ 

اما السيلى فقال : « الزهد غفلة لان الدنيا لا شىء والزهد هى 
لاشىء غفلة » 5 

أها عبد الله بن المبارك فقال : « الزهسد هو الثقة بالله مسع حب 
الفقن» 9 

'ما يحيى بن معاد فقال . « الزهد يورث السخاء بالملك ىوالحب يورث 
السخاء بالروح ٠‏ واضاف قائلا : لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 
ثلاث خصال : عمل بلا علاقة وقول بلا طمع وعن بلا رئاسة ٠‏ 

أما السرى السفطى فقال : « ان الله تعالى سلب الدنيا عن اوليائه 


وحماها عن أصفيائه » وآخرجها من قلوب أهل ودآده لانه لم يرضها لهر 
وقال ان الزاهد هو « من يخلى قلبه هما خلت منه يداه » * 


أما البسطامى فقال : ه كنن تلاثة ايام فى الزهد ٠‏ فلما كان اليوم 
الرابع خرجت مه + اليرم الأول زهذت فى الدنيا ؤمافيها * واليوع:الغاتى 
زهدت فى الاذرة وما فيها 5 واليوم الثالث ززهدت فيما سدور ى الله تعالى 2 


ماحل حتى يصل الى منتهاه : 


2-111 


اليه الجثيد بقوله : أن تخلى الايدى من الاملاك وتخلى القلوب من المليع ٠‏ 
ففى هذه المرحلة يكون البسدن والفؤاد خاليان كلية من أى شىء يخص 
الدنيا ونعيمها ٠‏ 


ثم بعد هذه المرحلة نجد زهد ٠‏ المتحققين » وهو يمثل المرحلة 
التانية من الزهد حيث يزهد المرء فى كل ما تميل اليه نفسه من الادور 
الدنيوية ويباعد بيثها وبينه بحيث يقطع كل صسلة له فى الدنيا وما 
عليها ٠‏ وفى هذه المرحلة يشعر الزاهد براححمة وطمائينة لكنه بلا شك 


ها زال يشعر بزهده * 


أما فى المرحلة الثالثة فانها مرحلة زهد العلماء المتيقنين حيث نجد 
ان الزاهد هنا يزعن قفن وعد + لاكة لى شمن اكه زاهد لكان منت نا 
انشغاله بشىء غير الحق سبحائه ٠‏ وهذا هى معلى ما قاله الشبلى : ٠‏ الزهد 
عفلة لان الدنيا لا شىء والزهد فى لا شىء غفلة » ٠‏ 


© د الفق-سسي: 

انتهينا من الحديث عن هقام الزهد والآن ننتقل الى الحديث عن مقام 
« الفقر » وهى المقام الذى يتطلبه الزهد لان كل من يطلب الزهد فانه انما 
يطلب فى الحقيقة الفقر ٠‏ فلا هد بلا فقر ولا فقر بلا زهد ٠‏ 


وكان نراق الستوفية أن الفقن امن شترورئ اذا اراد الشالك السين فى 
الطريق والوصول الى منتهاه لان المرء أن شغل نفسية دزوج ومسكن وملبيس 
وتكدبس للاموال وغيرها لشغلت هذه الحجب الحسية من تمتلكه عن خيره 
الحقيقى الاددى الثتابت ٠‏ لانا تعلم أن طالب الحياة الدنيا لا يشيع هنها 
البتة ومن الصعوبة أن يجمع المرء بين الدنيا والآخرة ٠‏ أن لايد أن بكون 
اشتماهه بىواحدة مثهما على حساب الاخرى . ولقد فضدل الصسوفية بطريعة 
الحال الاخرة على الحياة الدنيوية لان هذه عارضة تزول وتفنى فضملا عن 
انها تجلب من الشرور والاتام أكثر مما تجلب من النفع وحدتى بعض المنافع 


نك 15377 بت 


الجزئية التى يمكن أن يحصل عليها المرء محاطة بهموم وقلق ومشاغل قد 
تؤدى الى هلاك المرء ٠‏ 


والصوفية وان كانوا قد اختاروىا طريق الفقر والزهد فانما هم يتبعون 
ااقوال الله ورسوله » فقد ذكر فى كتابه العزين « للفقراء الذين احصرىا فى 
سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم ٠‏ لا يسألون الناس الحافا(١) ٠‏ 


العللكم 5 الفقن' اذين بالكد: الذمن عن العذان الجين على يقن الفردويى © 
وقال « لكل شىء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء ٠). ٠٠٠‏ 


وقد ذهب الجنيد الى ان « علامة الفقير الصادق ان لا يسال ولايعارض 
وان عررض سكت » ٠‏ أما سهل ين عبد الله فقال : « الفقير الصادق 
لا يسأل ولا يرد ولا يحبس » ٠‏ أما عبد الله بن الجلاد فقال : « حقيقة 
الفقر ان لا يكون لك فاذا كان لك لا يكون لك ومن حيث لم يكن لك لم 
يكن لك »(؟) ٠‏ 

والصوفية فى ذكرهم لهذا المقام وحديثهم عنه انما يتسقون تماها 
مع آرائهم ٠‏ فهم قوم فضلوا| الله على كل شىء ٠‏ لانهم يذهبون الى أنه 
سبحانه وحده الغنى وما عداه فمحتاج اليه ٠‏ وعندهم ان من يستغنى بالله 
أى ان شئتم من يملكه الله فانه يكون حينئذ مالكا لكل شىء ٠‏ فهى ينبوع 
الفقر والغنى ٠‏ أن اقتربت منه أى فنيت فيه فانت العنى نفسه وان بعسدت 
عنه فانك فى النهاية ‏ مهما ملكت سوف تكون آفقر الناس ٠‏ ولهذا ذهب 
بعضهم الى ان الفقر هى الخوف أما الغنى فهى الامن بالله ٠‏ فالموجود بالله 
والقائم به غنى ليس فى حاجة الى شىء آخر ٠‏ اما الخائف فهى ذلك الفقير 


٠ اليقرة : 9/ا؟‎ )١( 
4 إفة اللمع للسراج ص هلا‎ 


33ت (م 6 - التصوف الاسلامى) 


الذى لم يدرك بعد الطريق الحق الى الله ٠‏ ولهذا قال يحى دن معان ٠‏ الفثّر 
حقيقته ان لا يستغنى الا بالله ورسمه عدم الاسباب كلها » ٠‏ 


أما ابراهيم بن أدهم فقال « طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الئاس 
الغنى فاستقبلهم الفقر » ٠‏ وقيل ايضا : ان صحة الفقر هى ان لا يستغنى 
الفقير فى فقره بشىء الا بمن اليه فقره ٠‏ 

ومن الواضح ان الفقر هنا لا يقتصر على الناحية المادية هدسب بل 
انه يتجاوزها الى المعنى الروحى الذى هى اقرب الى الافتقاى لله ٠‏ 

ومن الامور الهامة التى نصادفها فى هذا الشان اهتمام الصوفية 
بالارادة الانساذية » وقولهم ان شيئًا خارجيا لا يستطيع ان يغير من جوهر 
هذه الارادة طالما أنها ارادة خيرة ١فقد‏ ذهب معان النسفى « الى أن الصوفى 
الفقير الذى زهد فى الدنيا وها عليها يملك ارادة خيرة لا يستطيع احد 
شراءها أي تبديلها » وهذه الارادة تضمر وتعلن عن كل خير للمسلمين ٠‏ 
والصوفى ليس على استعداد ان يفرط فيها مهما كان الثمن ٠‏ بعكس الخنى 
( من الناحية المادية كالتاجر مثلا ) فانه على اتم الاستعداد لشرائها باى 
ثمن وعلى أتم الاستعداد أيضا لان يضحى بارادته ما دام الثمن مرتفعا ٠‏ 
قال معان ف ما“اقلك الله تعالى قوها وان عملو!”ما هلوا حتى. اهاتو! 
الفقراء وأذلوهم » ٠‏ وقيل لو لم تكن للفقيرة فضيلة غير ارادته سعة المسلمين 
ورخص أسعارهم لكفاه ذلك لأنه يحتاج الى شرائها والغنى يحتاج الى 
بيعها ٠‏ هذا لعوام الفقراء فكيف حال خواصهم ٠‏ 

وقد سئل الجنيد عن الافتقار الى الله تعالى اهى اتم ام الاستعناء 
بالله تعالى ٠‏ فقال : اذا صح الافتقار الى الله عن وجل فقد صع الاستغناء 
بالله ٠‏ واذا صح الاستغناء بالله تعالى كمل الغنى به ٠‏ ملا يقال ايهما أتم 
الافتقار أم العنى لانهما حالتان لا تتم احداهما الا بالاخرى ٠‏ 


وقد لهب السراج فى كتابه ,« اللمع » الى ان الفقراء الزاهدين على 
نلاث طبقات : 


- 1١١8 ب‎ 


- فمنهم من لا يملك شيئًا ولا يطلب يظاهرة ولا يباطئه من أحد 
سينا ولا يذتظر من أحد شيئًا وان اعطى لم ياخذ . فهذا مقامه مقام 
الملقربين ٠‏ 


؟ ب ومنهم من لا يملك شيئًا ولا يسال احدآا ولا يطلب ولا يعرض 
وان أعطى سديئا دمن غير مسالة أخذ ٠‏ وهذ!| مقامه مقام الصديقين 3 


'' ب ومئتهم من لا يملك شيئًا واذا احتاج انيسط الى ,عض أخوانه 
ممن يعلم أنه يفرح بانيساطه اليه فكفارة مسألة صدقه ٠‏ وهذ! مقامه مقام 
الصديقين فى الفقراء(١) ٠‏ 

ونجد عند الصوفية ان الفقر سر الله وأمانة فى عنق صاحبها ٠‏ 
وعليه ان لا يسأل الناس شيئًا لان الناس فى الحقيقة أفقر منه ٠‏ ولذا وجب 
عليه ان سال يسال الله ٠‏ بل لا ينبغى ان يسال الله البتة “اليس علمه سبحانه 
بحاله يغنيه عن سوّاله ' ان على الفقير ان يدرك انه كلما ازداد فقرا ازداد فى 
الحقيقة قريا من الله وعلنت مكانته ٠‏ وفى هذا الصدد يحدتنا القشيرى على 
لسان حال أبى على الدقاق حيث قال : قام رجل فقير فى مجلس يطلب 
شهيبًا وقال : انى جائع منذ تلاث وكان هناك بعض المشايخ فصاح عليه 
وقال ٠‏ « كذبت ان الفقر سر الله ٠‏ وهى لا يضع سره عند من يحمله الى من 
يريد » ٠‏ ولهذا نجد « رويما » يقول : ان نعت الفقير ارسال النفس فى 
احكام الله تعالى ٠‏ وقيل نعت الفقير ثلاثة أشياء : حفظ سره واداء فرضه 
وصيانة فقره ٠»‏ 
١6‏ الطصطعيي : 

اما عن المقام الخامس الذى نتحدث عنه الآن فهو مقام الصبر ٠‏ وهى 
المقام الذى يقتضيه الفقر ٠‏ لان الفقر يتطلب من الانسان كما هى واضح 
تضديات كتيرة منها ها هى متعلق بالنفس ومنها ما هى مثعلق بالبدن كما 


)1( راجع اللمع ص 5/ا. هلا . 


ب 1١6‏ سه 


سبق أن أشرنا فى غير موضع ٠‏ ولا يستطيع المرء أن يتحمل هذه 
التضحيات بنفس راضية وبارادة لا تلين الا اذا كان صابر! ٠‏ والصبر 
بلاشك هقام من المقاهاث التى يصل اليها المسوفى يجهده وجلده من 
ناحية وبتوفيق الله اياه من ناحية الخرى ٠‏ 


وثمة آيات كثيرة فى القران 'الكريم تمدح الصدبر والصصسابرين وتدعر 
المؤمنين الى الصبر موضسحة انه صفة حميدة ينبغى على كل مسسلم 
إن نتستف :نيا" "قال الله كعالق + واضو ديعا شيرك :الا باللنة :اوقا 
ويانيسا الذي احتي | جروا وسبابرر انع وقتال تبالن «ثان اللة كم 
الصابرين » وقال « والله يحب الصابرين » وقال « انما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب » وقال تعالى « وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا 
اضرا ::« وقوله» آنا وجلناة حتناينا .تع العينة اله اوات 2-0 

فهسذه الآيات وغيرها تشيد بالصبر والمسابرين ٠‏ وهي توضصح 
أن المؤمن المتدمل للشدائد فى هذه الدنيا والقابض على ديئه سيعوض 
عن ذلك كله فىالآخرة ٠‏ حيث يخاطبالصابرون هناك بالقول ؛ « سلام عليكم 
بما صبرتم » مقدما سبحائه الصبر على الصلاة والصيام والحجج وغيرها ٠‏ 
لأن هذه الفرائض تقتضى بلاشك الصبر والذى بدونه لا تكتمل عبادة 
الانسان لله ولا يوفيه سبحانه دينه حق وفائه ٠‏ 


وكما أشادت الآيات القرآنية بالصبر أشادت به أيضا الأحاديث 
النبوية ٠‏ فلقد ريط الرسول الكريم النصر به حيث قال « ان النصر مع 
الصبر وان الفرج من الكرب » وقال عليه السلام ١‏ ها أعطى احد عطاء 
خيرا أوسع من الصين » ٠‏ 


وقد تباينت تعريفات 'الصوفية لمقام الصبر فمنهم من جدة على ضوء 
صلة المرء بيدئه ومنهم من حده على ضسوء صلته بالدنيا كما يراها 
الصوفى ومثهم هن حده على ضصسوء الفناء في الله والسعى نحدى هذا 


١١1‏ سم 


الناف *. والغيرا: فان امتهم مو هده يناء:غلن آفاوثيق والتراض الأنيية + 
وهفذه التحديدات المتعلقة بالصين ائما تعير أولا وقبل كل شسىء عن درجة 


فلقد ذهب ذو النون المصرى الى ان الصبر «١‏ هو التباعد عن 
المخالفات والسكون عند تجريح خصص البلية واظهار الغنى مع حلقى 
الفقر بساحات المعيشة » ٠‏ وقال ابن عطاء « انه الفناء فى البلوى 
بلا ظهور شكوى » * 


وقال أبو عثمان 0 الصيارن الذى عود نفسه الهجوم على المكارة 2( 
وقال « الصير هو الثبات مع الله تعالى وتلقى بلاثه بالرحب والدعه » 
زيل اتسين سن :. القبات على انوقام التحاب والسيدة + :+ 


وقال رويم « الصبر ترك الشكوى » * 


اما الجنيد فقال « الصبر حمل المؤمن لله تعالى حتى تنقبض أوقات 
المكروه 52-0 


ولوقي هكاين مق لجنا الس قزرا أن لسرن ينسم الى 
ما يقع فى داثرة الافعال الخاصة بالانسان والى مالا يقع فى دائرته ٠‏ اما 
الصبر الذى يتعلق بالمجال الخاص يقدرة الانسان واختياره فقد ذهبوأ 
الى القول بان هذا الضين هبنتي للاسان وهذ! السبين يعد فرضا فرشة 
الله علق الاتسان :وهلي المرء ان تقوم مهدط الفروشن الت اوعيها الله:؛ 
وهذا الصبر يتعلق بالاوامر والنواهى الالهية وهى تلك الاوامر التى تحث 
الحية على أ يسنك نقشة عن برشاعة وكيوله وفق :أغالة القاسة راليقنا 
ان كان له ثمة أمال فيها ٠٠١‏ كل ذلك من أجل طاعة الله وامتثالا لامره ٠‏ 
فعلى المرء أن يصسن على الطنام والشراب بثاء علئ امن الله ٠‏ كما ان علية 
أن يبتعد عن كل المحرمات التى حرمها الله وتوعد مرتكبيها ٠‏ 


5 0 0- 


اها القسم الاخر من الصبر فهى متعلق بالافعال التى لا ذنب للمرء 
فيها والتى تقع قضاء وقدرا ٠‏ وهذه الافعال لا تعد كسبا للانسان البته 
لانه لم يسع اليها ولم يتسبب فى حدوثها ' ويرى الصوفية ان وقوع هذه 
الافعال داخل دائرة الإسان أمر ينبغي أن يصسر عليه الصوفى ويتبغى ان 
يتحمله فلا يسب الدهر أو الطبيعة ٠‏ كما أن عليه أن لايندم أى يحزن على 
وقوع هذه الافعال تجاهه ٠‏ لانه ان فعل ذلك لم يكن أولا عبدا صبورا ٠‏ 
وهذا خطا كبير ٠‏ كما انه من جهة أخرى برده لقضاء الله وقدره أثما هو 
فى الحقيقة يعترض على حكمة الله وسنته وهذا امر أيضا غير وارد 
عد الضوفية > 

لقد كان راى الصوفية » وها زال » هى ان الطبيعة تخضبع لعلة حتمية 
وأن كل شىء يحدث عن طريق سلسلة من العلل التى ترتد فى النهاية الى 
الله مببحانه ٠‏ فلا شىء يحسدث عن طريق الصدفة أو الاتفاق ٠‏ ان كل 
ما يحدث حادث وفق حكمة الهية لا يعرف الخطا سبيلا لها ٠‏ ولهذا فان 
ما يحدث تجاه الانسان ائما ينبغى ان يقابل بالشكر والرضى ٠‏ يقابل 
بالحمد والثناء » لان حدوث الفعل على هذا! الوجه دون غيره أمر يند عن 
طاقة البشر ٠‏ ولعل الله يعوض المرء عن ما يحدث له ٠‏ وهنا تجد اثر 
المعتزلة واضحا فى الصوفية رغم الخلاف الكبير بينهما فى هذا الصدد ٠‏ 
15 5 الت ووكل: 

واذا كان الصبر موقفا سلبيا يقفه الصوفى تجاه ما يحدث له ٠‏ فان 
التوكل غير ذلك تماما ٠‏ ان انه موقف يسلكه الصوفى تجاه الاخربن لان 
التوكل يتضمن الفعل ولا يثبغى ان يفهم من هذا المقام ان الصوفبة مجمعون 
على حقبقة التوكل ٠‏ ذلك ان منهم من ذهب الى القول بان التوكل يعذنى 
طرح الاسباب جانبا ٠‏ بينما ذهب آخرون الى انه الاخذ بالاسباب والاعتماد 
على رضاء الله وتابيده فى نفس الوقت ٠‏ 

والتوكل صسفة من الصفات الحميدة التى وصف الله بها المقربين 
اليه : الذين يحبهم ويحبوئه ويرضى عنهم ويرضوى! عئه سبحائه ٠‏ وقد 


١١68‏ مه 


اشار القرآن الكربم الى ان من يعتمد على الله وحده ولا ينظر الى مخلوق 
سواء قلا:يرهن احدا ولا نبال اهدا: هذا الاشنان بلا فك من اقرب الناس 
الى الله ٠‏ يقول سبحانه « وعلى الله فلبتوكل المؤمنون » ويقول « ومن 
نتوكل على الله فهو حسبه » وكذلك » وتؤكل على العزين الزخيم الذى يراك 
حين تقوم » وقال سبحانه « وعلى الله فليتوكل المثوكلون » ٠‏ 


ففى هذه النصوص الدينية وغيرها هما يربى على التسعين ذكرا 
خاصا بالمؤمنين المتوكلين على الله نجد ان الصوقية يذهبون الى أن مسبب 
الاسباب وعلة العلل وموجد الموجودات كلها هر الله وان كل ها عداه 
فاسياب وعلل ثانذوية ٠‏ وهذا الاله الحق خلق الطبيعة خلقا محكما كما 
أشرنا وقدر كل شىء تقديرا ٠‏ وهذا التقدير عندهم أزلى ٠‏ ولهذا فان على 
المرء بعد ان صفى قلبه أن يخضيع جوارحه لاحكام هذا القلب وهى الاحكام 
الثى ذهب فيها الصوفي الى انها توافق ثماما الطببعة أى توافق 
حكم الله ٠‏ 


ولقد حد الصوفية « التوكل » تحديدات متباينة , كما هى الحال 
بالنسبة اسائر المقامات التى اتينا على ذكرها ٠‏ فقد ذهب «٠‏ ابى تراب 
النخشبى » فى تعريفه للتوكل الى القول انه ه طرح البدن فى العبودية 
وتعلق القلب بالربوببة والطمانينة الى الكفاية : فان أعطى شكر وان منع 
صبر راضيا موافقا للقدر ٠ )١(»‏ 


من الحول والقوة » ٠‏ أمها رويم فيرى ان 'التوكل « الثقة بالوعد » : 


ويقول سهل بن عبد الله « التوكل الاسترسال مع الله تعالى على 
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ب 5١ااب‏ 


وقد مين الصوفية فى هذا المقام بين نوعين من التوكل : توكل العامة 
وتوكل الصوفية ٠‏ وهذا الاخير هى ذلك النوع من التوكل الذى يعتمد فيه 
القلب كلية على الله ولا يرف سواه ححيث يلها المرء؛ الى اللة“ستبحاتة فن 
كل ما يمر به لجوء الحبيب الى حبيية ٠‏ 


ولهذا فلا عجب أن نقرا قول بعضهم « هن اراد أن يقوم بحق التوكل 
فليحفر لنفسة قبرا ويدفنها فيه وينسى الدنيا وأهلها لأن حقيقة التوكل 
لا يقوم له احد من الخلق على كماله » ٠‏ 


معنى هذا ان التوكل على الله يعنى ان يكون العبد بين يدى الرب 
كالدمية التى لا تملك لنفسها شيئًا والتى لا تتحرك من ذاتها بل تتوقف 
حركتها على من يحركها ٠‏ ولقد قال « سهل, بن عبد الله » ان مقام التوكل 
عند الصوفية هى ذلك الذى يكون فيه العبد بين يدى الله كالميت فى يد 
الغاسل يقلبه كيف شاء ؛ حيث لا تكون له حركة أود كون له تدبير من 
نفسه ٠‏ والتوكل بهذا المعنى هى ,عدم الاهتمام بشىء البته ٠‏ انه لا مبالاة 
خالصة بالعالم الأرضى ٠‏ 


وهنا نجد حكايات عديدة تذكر فى هذا الشان ان من الصوفية من 
لا يطلب ماء ولا طعاما كما انه لا يسعى الى عمل أاى شىء سواء كان ذلك 
فى مجال الزراعة أى الصناعة أى التجارة ٠٠١‏ انهم يسلمون أمرهم وانفسهم 
الى الله ٠٠١‏ أكثر من هذا ان هؤلاء الصوفية اذا مرضوا| فانهم لا يلجارن 
البته الى طبيب ولا يبحثون عن دواء وكانت حجتهم فى ذلك ان الله فى 
مالكهذا العالم » وهى سبدانه مسئول عن كل ما يحدث فيه ٠‏ وان كل 
ما يحدث فهو حادث بتقديره وارادته ولهذا فانه سبحانه قادر على أن يكفيهم 
حاجاتهم » وان ما أصابهم لم يكن ليخطثهم . وان احدا لن يستطيع ان يمنع 
عنهم رزقا قدره الله لهم من الازل كما أن أحدا لن يستطيع ان يمنحهم شيئا 
لم يقدره الله لهم فى الازل ٠‏ 


ات 


ويرى « نيكلسون » ان هذه القواعد ترتكز فى النهاية على النظرية 
الصوفية فى الاتحاد الالهى كما عرفها شقيق البلخى بقوله : 


وكلاكة الشياء »الم به للع عن القيام جا فحن عمل جنا ابطلة الله 
الجنة وعاش فى الدذيا بالروح والرحمة » ومن ترك واحدة منها فليس له 
بد من ان يثرك الاثنين وان آخذ بواحدة منها فليس له بد من أن ياخذ بها 
جميعا لانهن متشابهات ٠‏ ولى شئت قلت : الثلاثة فى الواحدة ولكن التلاثة 
أوضح وابين فمن تركها وضيعها دخل النار ٠‏ ومن ترك واحدة منها ترك 
الاثنتين فتفقهوا وأبصروا » فاذا بصرتم فتبصروأ : 


أولا : ان توحد الله تعالى بقلبك ولسانك وعملك ٠‏ فاذا وحدته بقليك 
واعتقدت الا اله غدره ولا نافع ولا ضار غيره فانة لابد لك من ان تنطق به 
فيرتفع الى السماء ٠‏ 


تانيا : ليس لك بد من أن تجعل عملك كله لله لا لغيره وانت لا تجعل 
عملك لغيره ألا طمعا فيه أى حياءا وخوفا مثه ٠‏ فاذا خفت اي طمعت فى 
غيره ‏ وهى مالك الأشياء ورازقها ‏ فقد اتخذت الها غيره واجللته ومظمته 
لانك استحيت منه وخفته وطمعت فيه ٠‏ فاذهب ذلك عنك ما فى قلبك من 
توحيد الله وسلطائة وعظفتة فاعزف ذلك + فاذا هرت مقلضا بهذا القول 
عاملا به عالما انه لا اله الا هى فليكن هى أوثق عندك من الدينار والدرهم 
والعم والخال والاب والام ومن على ظهر الأرض ٠‏ فانك ان تكن على غير 
ذلك ينتقض عليك ضميرك وتوحيدك ومعرفتك اياه ٠‏ فهاتان الخصلتان ليس 
لك مثهما بد ويتبع بعضها بعضا ٠‏ 

ثالثا : اذا كانت بهذه الحال فاقمت هذين الامرين ‏ التوحيد 
والاخلاص والتوكل عليه فارض عنه ولا تسخط فى شىء يحزنك من خوف 
أى جوع أى طمع أي رخاء أو شدة ٠‏ اياك والسخط وايكن قلبك معه لا يزل 
عنه طرفة عين ٠‏ فانك ان ادخلت فى قلبك السخط عليه فانك متهاون به 


5ت 


فينتثقض عليك توحيدك(١) ٠‏ 


على ان هناك من الصوفية من ذهب الى ان التوكل على الله لا ينفى 
سعى الصوفى الى تحصيل رزقه فقد ذكر القشيرى « ان التوكل محله 
القلب والحركة بالظاهر لا تنافى التوكل بالقلب يعد ما تحقق العبد ان 
تقدير من قلسل الله تعسالى . ان تعسر شىء فبتقسديره وان اتفق شىء 
فبتيسيره » ٠‏ ونحن نعلم اجابة الرسول لمن ساله ان ترك دابته وتوكل على 
الله هل يدعها ويتوكل ١م‏ لا ؟ فكانت اجابة الرسول : « اعقلها وتوكل » ٠‏ 
اى ان الرسول يدعى المسلمين الى الاخذ بالأسباب والسعى الى الاجتهاد 
مع الاءتماد على الله وطلب التوفيق منه ٠‏ 


ذهب بعض الصوفية والباحثين الى أن الرضا ليس مقاها من جملة 
المقامات الثى يبلغها الصوفى بكسبه وجهده وانما هى فى رأيهم حال أى هبة 
من الله يهمة المتوكلين عليه والمخلصين فى عبادته ٠‏ 


والحقيقة ان الادلة تنهض على ان الرضا يمكن ان يكون مقاما ويمكن 
ان يكون حالا ٠‏ فلا شك ان المتوكل على الله والمؤمن بقضائه وقدره وبان 
5 يحدث له اذما هى مقدر من قبل الله : هذا المؤمن لابد ان يرثقى من هذا 
المقام الى مقام الرضا ٠‏ دوهى ذلك المقام الذى يشير الى عدم اعتراض المرء 
على كل ها يحدث وما يمكن ان يحدث له ٠‏ بعبارة أخرى : ان الرضا هو 
موافقة العبد على قضداء الله وقدره بسهولة من غير تكلف أى استياء أو 
قذوط ذلك ان الصوفى بدرك حيئثذ ان كل ما يحدث حادث بقضاء الله 
وقدره ٠‏ 


ويعد مقام الرضا نتيجة طبيعية للتوكل : لكنه من جهة أخرى يمكن 
كب لل 

)01( حلية الاولياء للاصفانى عن الصوفية فى الاسلام ذيكلسديون ص 
لاء امع ٠‏ 
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ان يكون حالا منحه الله العبد لكى يتقبل العبد بنفس راضية مطمئنة ‏ كل 
ما يمكن ان يكون فى نظر الناس شرا أو سوءا ٠‏ ويرى هذا الفريق ان 
الدليل على ان الرضا حال هى قولة سبحانه ده رضى الله عنهم ورضو| عنة ٠‏ 
فلقد قدم الله هنا رضاه على رضى المؤمنين عليه سبحانه ومن ثم يكون 
الرضا حالا ٠‏ ذلك ان العبد لا يستطيع ان يرضى أى يتمكن من الرضا الا 
اذا كان الله راضيا عنه * ثم يرى هذا الفردق ان الرضا لو كان مقاما فما 
الفرق حيذئذ بينه وبين مقام « الصبر » ؟ 


يجيب القائلون بان الرضا مقام على هذا التساؤل بالقول : أن ما يميز 
الرضا من الصبر هى أن الراضى وان كان يالم من الشرور التى تحدث له 
دون دخل منه الا أنه يفرح أيضا بهذه الشرور ٠‏ ما الصابر فأنه يالم فقط 
دون أن يفرح ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى نجد ان الصابر وان كان 
يتحمل ما يحلء به الا أنه يتمنى لى ان هذه المحن والالام زالت عنه ٠‏ اما 
صاحب الرضا فانه يسعد ببقاء هذه المحن لانئه مؤّمن بقضاء الله وبقدره 
مؤمن بأن ما يحدث له ان هى الا امتحان وابتلاء واخثيار فحسب ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الرضا : سواء كان مقاما أو كان حالا فان 
ذلك لا بغير من الدقيقة القائلة بانه درجة من الدرجات التى يمر بها 
السالك الى الله وهى درجة ينبغى عليه ان يتجاوزها ولا يقف عندها , 
كيف لا وغابة الغايات عنده الفناء والبقاء ٠‏ 


واذا تجاوزنا تلك الآيات الكثيرةالتى تمد حالراضين والتى توضعانهم 
اقرب الناس الى الله نجد أن الرسول أيضدا قد أورد نفس هذه المعسائى فى 
أحاديثه : فنحده علبه السلام يقول « ذاق طعم الابمان من رضى بالله ريا ٠»‏ 
وقال « أن عظم الجزاء على عظم البلاء » وان الله اذا احب قوما ابتلاهم 
فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط » ٠‏ 


لقد ادلى الصوفية بآراء كثيرة فى الرضا ٠‏ فذكر بعضهم (عشل 


15ت 


أبى الحسين النورى ) ان الرضا هق « سرور القلب بمر القضياء 0 وقالت 


وقال محمد بن رويم « الرضا استقبال الاحكام بالفرح » ٠‏ 
وقال أب هنف الله العاعنيق « الرشنا تكو الفك قعف مسار 
الاحكام » ٠‏ 
أما الدقاق فقال « ليس الرضا ان تحس بالبلاء انما الرضا ان 
لا تعترض على الحكم والقضاء » ٠‏ 


هذه هى اقوال بعض الصوفية عن الرضا ٠‏ وهى تشير الى ان الرضنا 
يعنى قبول العطاء الالهى ايا كانت صور هذا العطاء كما أنه يعنى قبول 
المنع الالهى أيا كانت صور هذا المنع ٠‏ فاذا أعطى الله العبد شيئًا قبله 
واذا مئع عنه شيئًا قبل هذا الحكم بفرح وسرور وثقة كاملة فى الله وانه 
سبحانه أعلم بنا من أنفسنا لانه يديط بكل شىء علما ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان الرضا بهذا المعنى السابق يشير كذلك الى 
ان على العبد أن يتقى الله ويراعيه ويعبده حتى وان جاءت الاحداث كلها 
بطريقة توحى بغضب الله على العبد الى بعده سبحائه عنه ٠‏ ان الرضا من 
شانه أيضا أن يجعل العبد يلبى ‏ بحب نداء ريه مهما كلفه هذا النداء ٠‏ 
اذ عليه أن يراعى الله فى سسره وعلائيته ٠‏ ذلك ان الراضى وقد آمن ثم 
تاب وزهد وصبر وتوكل على الله اضحت نفسه مهياة لقبول ابة احكام 
الهية ٠‏ فلقد أضحى المريد حينثئذ على نور من أمر ربه . وهذ! النور شرح 
صدره وفثح عين بصيرته على حسن تدبير الله للكون ٠‏ لقد اضحت الذات 
الالهية بعد عبور هذه المقامات محبوبة ومعشوقة ومراده ومقصودة ؛ ولا 
كانت علامة الحب أن ينطق الحببب بلسان من يدب ولما كانت من علامات 
الحب أن ينسى المحب نفسه ويرسلها مع عن يحب ؛ بحيث يكره ويجب 
هأ يحب فان الراضى اذن يحب سنة الله التى تتمثل فى الحوادث الكينية 
تلك الحوادث التى تنعكس عليه بطريقة أو بلخرى ٠‏ 


ب ١58‏ هس 


ثانيا : الأصوال 

١‏ المحيبة: 

تعتسر المحية عند الصوفية حالا من الاحوال التى تمنح للمرء وتوهب 
له من الله وهى على طريق التصوف ٠‏ ذلك أن الصوفى بغير المحبة ما كان 
يسعى الى شق طريق التصوف الذى يبدا بالتوبة وغيرها ٠‏ ان المقامات 
التى يتخطاها الصوفى درجة فدرجة لا يمكن ان يعبرها السالك أو المريد 
الا اذن! كان الله قد منحه حال المحبة فالمحبة هنا فضلا عن أنها مكافاة 
للصوفى من عند الله فانها تعد ايضا باعتا له على ان يتحرك نح المحبوب 
وباعثا له على ان ينفض عن نفسه شوائب العالم المادى ٠‏ 


ويرى الأمام القشيرى ان المحبة تعنى « الارادة » ٠‏ فمحية الله للعيد 
تعنى انه سبحائه اراد ان ينعم عليه ٠‏ ويفسر القشيرى معنى الارادة هنا 
هيبين ان لها أكثر من معنى بحسب استخدامنا لها ٠»‏ 

فاذا تعلقت ارادة الله بالعقاب كانت حينئد غضبا منه سبحانه على 
العبد ٠١‏ واذ! تعلقت ارادة الله سبحانه بمنحه نعما كتيرة فانها تسمى حينئذ 
رحمة ٠‏ اما اذا تعلقت بتخصيص بعض هذه النعم لفريق من الناس وهم 
الصوفية هنا فانها تسمى حينئذ محبة ٠‏ والمحبة عند الصوفية ه حال » 
يجده المرء فى قلبه دون ان يستطيع التعبير عن هذا الحال أو الافصاح عنه 
أى نقله الى الغير ٠‏ هالمحبة لا يعبر عنها وانما تترجم من خلال الافعال التى 
يقوم بها الصوفى من تعظيم لله وايثار له على كل ها عداه والسعى الى 
نيل رضاه والصبر على ما يمنع والترحيب بما يمنح ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وقد قيل فى حدها انها « غليان القلب وتوراته عند العطش والاهتياج 
الى لقاء المحبوب » ٠‏ وقيل أيضنا : المحبة هى الميل الدائم بالقلب الهائم ٠‏ 


ب ه5١‏ مه 


وقبل انها ايثار المحبوب علىجميع المصحوب ٠وقيل‏ : انها موافقة الحبيبفى 
المشهد والمغيب ٠ ٠‏ وذكر كذلك انها « مدى المحب يصفاته واثبات المحيوب 


0 )١(هتاذب‎ 


وقد ذهب أبى يزيد البسطامى الى القول : « المحبة استقلال الكتير 
من نفسك واستكنار القليل هن حبييك » ٠‏ 


أما سهل فقال : « المحبة معانقة الطاعة ومباينة المخالفة » ٠‏ 
صفات المحب » ٠‏ وقال أيضا : ٠‏ المحبة ميلك الى الشىء بكليتك ثم ايتارك 


له على نفسك وروحك ومالك تم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك 


فى حبه » * 


وفى موضع آخر أقصد فى محاضرة القاها فى موسم من مواسم 
الحج قال « المحب عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم باداء حقوقه 
ناظر اليه بقلبه احرق قليه أنوار هويته وصقا شريه من كاس وده وانكشف 
له الجبار من استار غيبة ٠‏ فان تكلم بالله وان نطق فعن الله وان تحرك 
هيامر الله وان سكت فمع الله ٠‏ فهو باللة وللة مع الله » ٠‏ 


وذهب أبى عبد الله القرشى الى القول « حقيقة المحبة أن تهب كلك 
لمن أحبيت هلا يبقى لك منك شىء » 8 

وعند أبى يعقوب السوسى نجد أن « حفيقة المحبة ان ينسى العبد 
حظه من الله عز وجل وينسى حوائجه اليه » ٠‏ 


ويقول الحلاج 0 المحبة قيامك مع محبويك بخلع اوصافك © ٠‏ 
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أما السرى السقطى فيقول « لا تصلح المحبة بين اثنين حثى يقول 
الواحد للاخر يا أنا » ٠‏ 

وقد قيل « المحبة نار فى القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب » ٠‏ 

وقيل أيضا « المحبة يذل المجهود والحبيب يفعل ما يشاء » ٠‏ 

وكعادة الصوفية نجد انهم يستسهدون على ما يقولون بايان من 
كتاب الله وياحاديث لرسوله الكريم ٠‏ فمن الآيات التى يسوقونها هنا عن 
المحبة قول الدق جل شانه ٠‏ يا ايها الذين آمنو!ا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه « ومن الاحاديث النبوية ذنجد قول 
الرسول » من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقامه 4 ومن لم يحب لقساء 
الله تعالى لم يحب الله تعالى لقاءه » ٠‏ 

ديرى بعض الصوفية ان تمة فرقا بين « الشوق » وبين « الاشتياق » 
حيت يذهب هذا الفريق (من هؤلاء النصراباذى) الى القول ان الشوق مقام 
يمكن ان يصل اليه كل هن يسعى الى الطريق لكن الاشتياق حال لا يصل 
اليه الا من يحبه الله ويرضى عنه ٠‏ ولهذا يذهب هذا الفريق الى ان « من 


دخل الاشتباق هام فبه حتى لا يرى له أثر ولا قرآار » * 
وقال أبى عثمان « علامة الشوق حب الموت مع الراحة » 0 
وقال يحى بن معاذ « علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات » 9 
وسدئل ابن عطاء عن الشوق فقال « احتراق الاحشاء وتلهب القلوب 


وتقطع الاكياد 00 


وقال أبن خفيف « الشوق ارتياح القلوب بالوصول ومحبة اللقاء 
بالقرب ٠‏ وقال أبى يزيد « ان لله عبادا لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته 
لاستغا دوا من الدنة كما يستغيث اهل الثار من النان » * 
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وقيل « الشوق اهتياج القلوب الى لقاء المحبوب ٠‏ وعلى قدر المحبة 
سكون الشوق ٠‏ 

اما أبى العباس احمد بن أبى الخير فقال « الشوق غصن من اغصان 
المحبة ليس بقائم بذاته فى نفسه وهى غليان السسر من كثرة حرقة نار المحبة 
ميهيج العيد عند ذلك فيسمى شوقا » ٠‏ 

وقال احمد بن أبى الحوارى : « دخلت على أبى سليمان الدارائى , 
رضى الله تعالى عنه ؛ فرايته يبكى ٠‏ فقلت ما يبكيك رحمك الله ٠‏ قال : 
ويدك يا أحمد » أذا جن هذا الليل وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت 
دموعهم على خدودهم اشرف الجليل جل جلاله عليهم وقال : بعينى من تلذذ 
بكلامى واستراح الى مناجاتى وانى مطلع عليهم فى خلواتهم اسمع انينهم 
وارى بكاءهم ٠‏ ياجبريل ناد فيهم ما هذا البكاء الذى ارأه فيكم ٠‏ هل 
اخبركم مقي ان حبيبا يعذب احياءة بالثان بل كيف يحمل بى ان اعذب 
قوما اذا جن عليهم الليل تلقونى فببى حلفت اذا وردى! يوم القيامة على ان 
أسفر لهم عن وجهى وأبيحهم رياض قدسى )١(»‏ * 


ومما سبق يتضح أن الشوق مرتبط بالمحبة ٠‏ ذلك أن رسوخ المحبة 
فى قلب العارف وتفضيله للحبيب على كل شىء من شانه ان يولد شوقا 
هائجا فى قلب المؤمن لا ينطفيء الا بالوصول واللقاء ٠‏ ولقد نص الله فى 
فى كتايه العزين على أن « هن كان يريد لقاء الله » فان أجل الله لآت » ٠‏ أى 
ياأيها المشتاقون الى انى كذلك متستاق اليكم ٠‏ ومهما طال شوقكم للبى 
وطال شوقى اليكم فاننا سوف نلتقى ونتمائق ٠‏ وكان الله يريد من 
الانسان أن يهىء نفسه لرحلة السفر هذه وأن يتساح بالمقامات 
والأحوال حتى يستطيع أن يقطع رحلة السفر هذه وحتى لا يخر صعقا 
من لقاء الله ورؤيته ٠‏ 
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ومما يروى فى هذا الصدد ها ذكره شقيق البلخى من أنه قابل 
مقعدا يزحف على الأرض فسأله : من أين أقيلت ٠‏ قال المقعد : من سمرقند 
فقال له شقيق فكم لك فى الطريق ٠‏ فذكر أعواما تزيد على العشرة ٠‏ ويقول 
شقيق : فرفعت طرفى متعجبا ٠‏ فقال : ياشقيق : مالك تنظر الى ؟ فقال 
شقيق متعجبا : من ضعف محبتك وبعسد سفرك ٠‏ فقال الرجل 
لشقيق : أما بعد سفرتى فالشوق يقربها وأما شغف مهجتى فمولاها 
يحملها ٠‏ ياشقيق اتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف ٠٠‏ وأنشد 
قؤله : 
أزوركم والهوى صعب مسالكه ٠ ٠‏ والشوق يحمله من لا مال يحمله 
ليس المدب الذى يخشى مهالكه ٠ ٠‏ كلا ولا شدة الاسفاره تبعده 


' . الهبية والاقس : 

من المصطلحات التى لها دلالتها عند الصوفية : القبض والبسط 
والخوف والرجاء والهدية والائس 5 وهشذه المصطلحات تعير عن قسم هام 
من الادوال عندهم ٠‏ ويرى الصوفية ان الخوف والرجاء حالان يعبران عن 
توقع حدوث شىء هى المستقبل ٠‏ 

اما القبض والبسط فانهما وان كانا يشبهان الخوف والرجاء الا ان 
ما يميزنهما عن الخوف والرجاء انهما يعبران عن معنى حاصل فى الوقت 
(الان) ٠‏ ه فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه فى حالتيه بآجله ٠‏ وصاحب 
القبض والبسط أخذ وقته بوارد غلب عليه فى عاجله ٠ )١(»‏ 


وعند الصوفية ان الهيبة ناشئة من القبض الذى هى ناشىء من 
الخوف ٠‏ اما الانس فهى ناشىء من البسط الذى هو ثناشىء هن الرجاء 
« لإن من خاف الله وعرف تقصيره فى حقه تعالى انقبض قلبه وبقى مشغولاء 
بالله » فيحصل له الهيبة منه ٠‏ ومن أمل وصوله الى خير انبسط قلبه وبقى 
مشغولا بالله » فيحصل له الانس به » ٠‏ فالخوف يؤدى الى الرجاء , 
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والقيض يؤدى الى البسط ٠‏ والهيبة تؤدى الى الائس ٠‏ فاذا خاف الانسان 
من شىء اخذ يفكر فيه ويشغل نفسه به ' وهنا الصوفى بتفكيره فى الله 
وانشغاله به وذكره له بصفة دائمة انما هق فى الحقيقة قد آنس بالله لانه 
يشعر ان الله دائما مفعه اينما ولى وجهة ٠‏ ولقد قال السرى السفطى 
د يبلغ العبد الى حد لى ضرب وجهه بالسيف لم يشعر ٠ )١(6‏ 


وقد ذكر الجنيد ان الانس « ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة » وهذا 
هو ما حدث مع سيدنا ابراهيم عليه السلام حينما سال ريه قائلا : ارنى 
كيف تحى الموتى ٠‏ كذلك يشير الصوفية الى موقف سيدنا موسى عليه 
السلام من ربه حينما قال له : ارنى أنظر اليك » فهذا عتندهم يدل على 
« حال « الانس والهيبة » التى وضعهما الله فى قلب كل من ابراهيم 
وموسى ٠‏ فالانس هنا انبساط ا محب الى المحبوب ٠‏ وقد قال ابي سعيد 
الخراز «الانس مجاذبة الارواح مع المحبوب فى مجالس القرب » ٠‏ 


يقول الامام القشيرى ما نصه ١‏ أول زتبة فى القرب القرب من طاعته 
والاتصاف فى دولام الاأوقات بعبادته ٠‏ واما البعد فهو التدنس بمخالفته 
والتجافى عن طاحته ٠‏ فاول البعد بعد عن التوفيق ثم بعد عن التحقيق ٠‏ بل 
البعد عن التوفيق هى البعد عن التحقيق ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الدق سبحانه ما تقرب الى 
المتقربون بمثل أداء ما أافترضت عليهم ٠‏ ولايزال العبد يتقرب الى بالنوافل 
حتى يحبنى واحبمه ٠‏ فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ٠‏ قبى يبصر 
وبى يسمع ٠‏ فقرب العبد أولا قرب بايمانه وتصديقه ثم قرب باحسانه 
وتحقيقه وقرب الحق سبحانه ما يخصه به من العرفان ٠‏ وفى الاخرة 


٠ المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 


17 رت 


ما يكرمه به من الشهود والعيان ٠‏ وفيما بين ذلك بوجوه اللطف والامتنان ٠‏ 
ولا يكون قرب العبد من الحق الا ببعده عن الخلق ٠‏ وهذه من صفات 
القلوب دون احكام الظواهر والكون ٠‏ فقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة 
عام للكافة ٠‏ وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين ٠‏ قال تعالى « وتحن 
اقرب اليه من حبل الوريد » وقال الله تعالى « ونحن اقرب اليه منكم» 
وقال تعالى « وهى معكم اينما كنتم » وقال سبحانه « ما يكون من نجوى 
تلاتة الا هى رابعهم ٠ )١(»‏ 


يقول شهاب الدين السهروردى ٠‏ الساجد اذا اذيق طهم السجود 
يقرب لانه يسجد » ويطوى بسجوده بساط الكون : ما كأن وما يكون ويسجد 
على طرف ردااء العظمة فيقرب » ٠‏ 


الا ا 2111111111 

ومن الواضح هنا أن القرب ليس قربا مكانيا » بل هى قرب روحانى 
خاص بالوجود الالهى الذى لايخلى منه مكان والذى لايوجد فى مكان ٠‏ ان 
القزبآنما يكمتل فى اعتقال الفيد لله ناثنا قن عل خطوة يخطوها نمي 
يدرك ان الله أقرب اليه فى كل آن من حبل الوريد وانه سيحانه معه اذا 
مراع :قدي هكة إن1 خنام. + مقرب الل للم ورفوقه مواقا الها 
يرتبط بتقرب العبد لله كما أن بعد الله سبحانة عن العبد مرتيط أيضا 
بنع طاحة العف وعدم كراعاتة كعفوق الله ٠‏ يفول ايو العسية التور 
انا القزب:بالذ اف فغالي الك القطيم عله واقه نفس عن عورة الأقطان 
والنهاية والمقدار ٠‏ ما اتصل به مخلوق ولا انفصل عنه حادث مسبوق » 
جلت الصمدية عن قبول الفصل والوصل ٠‏ فقرب هى فى نعته محال وهو 
تدالى الذوات » وقرب هى فى نعته واجب وهى قرب بالعلم والرؤية ٠‏ وقرب 
هى جائن فى وصفه يخص به من عباده وهى قرب الفعل باللطف ٠‏ وقد قال 
الشاعر فى هذا الصدد : 


وكم من بعيد الدار وهى مواصل2 وآخر دانى الدار وهى بعيد 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص45 والتعرف للكلاباذى ص ٠ 179 - ١١7‏ 


11ت 


ونسوق هنا حكاية توضح لنا حال القرب : فيحكى أن شيخا من 
شيوخ الصوفية كان يميل بصفة خاصة الى احد تلاميذه ومريديه ٠‏ فسالوه 
عن السبب فى ذلك ٠‏ وقبل ان يجيبهم عن سؤالهم أعطى كل واحد منهما 
طائرا وطلب من كل واحد منهم أن يذبحه فى مكان لايراهم فيه أحد ٠‏ 
فعادوا جميعا وقد ذبح كل واحد منهم طائره ما عدا هذ! التلميذ المقرب الى 
الشيخ حيث قال لاستاذه : « امرتنى أن اذبحه بحيث لا يراه أحد ولم يكن 
موضع الا والحق سبحانه يراه « فقال الشيخ : لهذا أقدمه عليكم » ٠‏ 


كذلك نذكر هنا ما قاله يحى بن معان ان ابا زيد قال له « ادخلنى الحق 
سبحانه فى الفلك السفلى فدورنى فى الملكوت السفلى وارائى الأرض وما 
تحتها الى الثرى ٠‏ ثم ادخلنى فى الفلك العلوى وطرق السموات وارائي 
ما فيها من الجنان الى العرش ٠‏ ثم أوقفنى بين يديه ٠‏ فقال : سلنى أى شىءم 
رأيت حتى آهبه لك ٠‏ فقلت : ما رأيت شيئًا استحسنته فاسالك اياه ٠‏ فقال : 
أنت عبدى حقا » تعبد لاجلى صدقا(١) ٠‏ 


الحيساء : 

يعد الحياء من الأحوال التى يضعها الله فى قلب المؤمن العارف يه 
فيذعن له ويرتبط به ٠‏ والحياء ‏ كصال ‏ معناه ان العبد يخشى الله 
فى كل وقت بحيث لا يقدم العبد على عمل أى شىء يغضب الله ٠‏ لأن العبد 
انما يخجل منه سبحانه أن فعل فعلا لا يوافقه عليه أى يثير غضبه ٠‏ ثم ان 
الحياء أيضا يعد تعظيما لله واجلالا له ٠‏ وسبب الحياء في قلب العارف 
بالله واضح : أذ أن الصوفى قد أحب الله واشتاق اليه وقرب منه وقطع 
عدة مقامات وهو قاب قوسين أى أدنى من لقاء الحبيب ٠‏ فكيف يلقأه دون 
خجل أو حياء منه ٠‏ ثم ان الصوفى يدرك موضعه من الكون ادراكا جيدا ؛ 
ويدرك فى نفس الوقت موضع الله من الكون وسلطته وجبروته وعظمته ٠‏ 


٠ ؟١م6ص نش المحاسن الصوفية‎ )١( 


ات 


ومن أجل هذ! فلله العزة جميعا له الحكم وله الأمر وله التقديس ولذا نحن 
الطاعة والتعيد فى حياء وخجل وأادب ٠.‏ وقد قال رسول الله م الحياء من 
الايمان » فلا ايمان من لا حياء له ٠‏ 


كذلك قال الرسول الكريم : استحو!ا من الله حق الحياء ٠‏ قالوىا آنا 
تستحى يا نبى الله والحمد لله ٠‏ قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله 
حق الدياء فليدفظ الراس وما وعى , وليدفظ البطن وما حوى وليذكر الموت 
والبلى ٠ومن‏ اراد الاخرة ترك زيئة الحياة الدنيا ٠‏ فمن فعل ذلك فقد 
استديا من الله حق الحياء ٠‏ 


قال ذو النون المصرى « الحياء وحجود الهيبة فى القلب مع وحشة 
ما سدق منك الى ريك » ٠‏ وقال أيضا « الحب ينطق والحياء يسكت والخوف 


٠ )١(» يقلق‎ 


وقال السرى السقطى : ان الحياء والانس يطرقان القلب ٠‏ فان وجدا 
فيه الزهد والورع حطا والا رحلا © ٠‏ 


وذهب ابى سليمان الدارانى الى أن العباد عملوا على اربع درجات 
« على الخوف والرجاء والتعظيم والدياء ٠‏ وأشرفهم منزلة من عمل على 
الحياء نا علم أن الله تعالى يراه على كل حال استديا من حسناته اكثر 
مما يستحى العاصون من سيثاتهم(؟) ٠‏ 


ويحكى هنا أن قوما مروا بالبادية فراوا رجلا نائما فايقظوه وقالوا 
له الا تخاف النوم فى هذا المكان الموحش ؟ فكان جوابه عليهم « اثا استحى 
منه أن اخاف غيره » ثم تركهم وعاد الى ثومه * 


٠ الرسالة القسيرية ص18‎ )١( 
٠ ؟١87؟ص (؟) اليافعى‎ 


ل 117 


] ”ب الصحو والسكر : 

يقول القشيرى « الصحو رجوع الاحساس بعد الغيبة والسكر غيبة 
بوارد قوى ٠‏ « والسكر أقوى من الغيبة من حيث أن « السكران » قد غاب 
عن الحس تماما اما الغيبة وان كانت نوعا من السكر , الا انها ليست سكرة 
كاملا ٠‏ ثم ان « الغيبة قد تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب 
الرغبة والرهبة ومقتضيات الخوف والرجاء ٠‏ والسكر لا يكون الا لاصحاب 
المواجد فاذا كوشف العبد بنعت الجمال حصسل السكر, وطاب الروج وهام 
القلب ؛(١) ٠‏ 


وغوت السكر» تقول شنهات الدين الشهرؤردف « “السك استيلاء 
سلطان الحال : والصحو العود الى ترتيب الاقوال وتهذيب الافعال(7) ٠‏ 


اما الواسطى فقد ذهب الى أن مقامات الواجدين اربعة « الذهول ثم 
الحيرة ثم السكر ثم الصحوى ٠‏ كمن سمع بالبحر فدنا منه ثم دخل فيه ثم 
أخذته الامواج فعلى هذ! من بقى عليه أثر من سريان الحال فيه ٠‏ فعليه 
اث من السكر ٠ومن‏ عاد كل شىء منه الى مستقره فهو صاح ٠‏ فالسكر 
لارباب القلوب والصحوى للمكاشفين بحقائق الغيوب » ٠‏ 

ويذكر الصوفية هنا قول الله « فلما تجلى ربه للجبل وخر موسى 
صعقا » ٠‏ فالس كر حال يغيب فيه الائسان عن نفسه كيلة وعن 
كل ما يحيط به ٠‏ ذلك أن الصوفى وقد قرب من نهساية الطريق بدا يذوق 
الكاس الالهى (التجلى والكشف) الذى بدا يظهر له بعض اللحظات ٠‏ ويقول 
القشيرى : أن اول ما يُحدث هنا هى أن يبدا الذوق ثم « يلى الذوق الشرب 
ثم الرى » ٠‏ فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعانى ووفاء منازلاتهم 
يوجب لهم الشرب ودوام مواصلاتهم يقتضى لهم الرى ٠‏ فصاحب الذوق 


٠ الرسالة القشيرية ص78‎ )١( 
٠ اليافعى ص6م؟‎ )5( 


11ت 


متساكر وصاحب الشرب سكران وصاحب الرى صاح ٠‏ ومن قوى حبه 
تسرمد شربه ٠‏ فاذا دامت تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا ٠‏ فكان صاحيا 
بالحق فانيا عن كل حظ لم يتاتر بما يرد عليه ولايتغير عما هى به ٠‏ ومن 
صفا سره لم يتكدر عليه الشرب ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه 
ولم يبق دونه ٠ )١(»‏ 


وقد سثل العارف بالله ابى الحسن الشاذلى عن شراب الحب وكاسه 
ومن الساقى وما الذوق وما الشراب وما الرى وما السكن وما الصحوى ٠‏ 
فكان جوابه « الشراب هى النور الساطع عن جمال المحبوب ٠‏ والكاس هو 
اللطف الموصل الى 'افواه القلوب ٠‏ والساقى هى المتولى الخصوصى الاكبر 
والهبالمين من شاد وى الله ستيساخة العالم بالقادين ومطتالع اهياية + 
فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظى بشىء منه نفسا أى نفسين ثم ارخى 
علبه الحجاب فهى الذائق المشتاق ٠‏ ومن دام له ذلك ساحة أى ساعتين فهى 
الشارب حقا ٠‏ ومن توالى عليه الامر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقة 
ومفاصلة من انوار الله تعالى المخزونة فذاك هى الرى ٠‏ وربما غاب عن 
المحسوس والمعقول فلا يدرى ما يقال ولاما يقول ؛ فذاك هو السكر(؟) ٠‏ 


/!ا ‏ الفثاء والبقاء : 


الفناء بوجه عام عند الصوفقية هو سقوط الاوصاف المذمومة ٠‏ 
أها البقاء فهى قيام الاوصاف المحمودة به ٠‏ ونحن نعلم ان الانسان مكون 
من نفس وجسم ٠‏ النفس من عالم الامر والجسم من عالم الخلق ٠‏ وهذه 
النفس لها قوى : منها ما هى مرتبطة بالددن ومنها ما هى مستقلة عنه ٠‏ 
وتطهر الانسان يتم بالقهغساء على النفس الغضبية والنفس الشهوانية 
والامارة بالسوء ٠والصوفى‏ فى عبوره طريق التصوف لابد وأن ينتهى الى 


٠ الرسالة القشيرية ص95؟‎ )١( 
٠ 589  ؟88 (؟) اليافعى ص‎ 


ور 95 


الفناء والبقاء ٠‏ والمقصود بالفناء هنا أمرين : أن يفنى العبد ١‏ أى يتخلص 
من صفاته الفانية » صفاته الذميمة التى ترتبط بالبدن وتخضع له * أن عليه 
أن يخلص من ناسوتيته ٠‏ أما الامر الشانى الذى يقصد بالفناء فهى سعى 
المرء بعد أن فنى عن الصفات السيئة أن يفنى فى الذات الالهية ويتوحسد 
معها لانه قد فنى عن الحجب التى كانت تمنعه من هذا الفناء ويرى 
الصوفية أن هذا الفناء لا يتم الامن خلال البقاء ٠‏ والبقاء هنا شانه 
شأن الفناء له معنيان : المعنى الاول أن يبقى الصوفى على الصفات والخصال 
الحميدة التى تمكنه من الوصول والاتصال ٠‏ وهذه الصفات ترتبط بالنفس 
المطمئئة ٠‏ كذلك فان البقاء يعنى أن يسعى الصوفى يعد أن فتى فى الذات 
الالهية أن يبقى فيها وبها وان يحيا بها وفيها وان لا يفارقها البتة ٠‏ وهمذه 
هى غاية الفايات عند الصوفى كما سبق أن اشرنا ٠‏ 


يقول القشيرى : « اعلم أن الذى يتصف به العبد : افعال واخلاق 
وأاحوال ٠‏ فالافعال تصرفاته باختياره والاخلاق جبلة فيه ولكن تتغير 
بمعالجته على مستمر العادة ٠‏ والاحوال ترد على العيد على وجسه 
الابتداء ٠٠٠١‏ فمن ترك مذموم افعاله بلسان الشريعة يقال انه فنى عن 
شهواته ٠‏ فاذا فنى عن شهواته بقى بنيته واخلاصه فى عبوديته ٠‏ ومن 
زهد فى دنياه بقلبه يقال فنى عن رغبته ٠‏ فاذا فنى عن رغبته فيهما بقى 
بصدق انابته ٠ومن‏ عالج أخلاقه فنفى من قلبه الحسد والحقد واليبغل 
والشح والغضب والكبر وأمثال هذا من رعونات النقص يقال فنى عن سوء 
الخلق ٠٠١‏ فاذا .فنى عن الافعال والاخلاق والاحوال فلا يجوز أن يكون 
ما فئى عنه من ذلك موجود! ٠‏ واذا قيل فنى عن نفسه وعن الخلق فنفسه 
موجودة والخلق موجودون ولكنه لا علم له بهم ولا به والا أحساس ولا خبر 
فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق 
أجمعين غير محس بنفسه وبالخلق ٠‏ 


ويشير القشيرى هنا الى قصة يوسف عليه السلام حيث ذكر الله 
قوله « فلما رأينه اكبرنه وقطعن أيديهن » لم يجدن عند لقاء يوسف عليه 


3ن 


السلام الما حينما قطعن أيديهن مع أنهن نسوة أضعف هن الرجال 0 ثم 
الاملك كريم ٠‏ وكان يوسف عليه السلام انسانا ولم يكن ملكا ٠‏ معتى هذا 
ائه من الجائز ان يغفل المرء عن احواله عند لقاء مخلوق مثله فما بالكم 
حينما يقابل خالقه ٠‏ وه 


ولقد قسم الصوفية الفناء الى قسمين : ظاهر وباطن فالفناء الظاهر 
هى أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الافعال ويسلب عن العبد اختياره 
وارادته » فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا ألا بالحق سبحانه ٠‏ ثم ياخذ فى 
المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بدسبه ٠‏ وقد ذكر أن بعض من أقيم فى 
هذا المقام من الفناء كان يبقى أباما لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد 
له فعل الحق تعالى فيه ويقيض الله سبحانه له من يطعمه ويسقيه ٠‏ 


أما الفناء الباطن فهى أن يكاشف تارة بالصفات وتارة بمشاهدة 
أتر عظمة الذات » فيستولى على باطنه أمر الحق تعالى حتى لايبقى له 
هاجس ولا وسواس ٠‏ وقد ذهب بعض الصوفية الى انه ليس شرطا فيبة 
الاحساس فى هذا الحال ٠‏ فقد يغيب الاحساس وقد لايغيب ٠‏ فليس غياب 
الاحساس ضروريا لحلول الفناء لدى هذا الفريق ٠‏ يينما الكشثرة من 
الصوفية على انه بحلول الفناء فى الانسان يغيب الاحساس والا لما صح 
الفناعم ٠*٠‏ 


فالفناء يمر بدرجات : فاول شىء هي أن يفنى المرء عن نفسه وصفاته 
ثم يفنى عن مشاهدته للحق جل شاأنه باستهلاكه فى وجوده سبحانه ٠‏ 


وهن أعظم الحكايات (وأاأصدقها) التى أجمع مؤرخوا الخصوف عليها 
وهي خاصة بحال الفناء تلك التى ذكرت أن عروة بن الزبير رضى الله 


11ت 


عنه قد قطعت رجله وهو يصلى دون أن يحس بذلك وكان قطعها بسبب مرض 
ذكر الحكماء أن عروة سيموت بسببه اذا لم تقطع رجله وقد رفض عروة 
طليهم ٠‏ غير أن الحكماء اسستشاروا أمه فى هذا فقالت لهم «ه دعوه حتى 
يدخل الصلاة ثم اقطعوها » ٠‏ ففعلوا به ذلك ٠‏ ولم يشعر نظرا لفنائه كلية 


فى الذات الالهية ٠ )١(»‏ 


!)ال 00 
)١(‏ راجع اليافعى ص98" ٠‏ 


اك 
رابعة العدوية م 


: ب صعوبات ومقدمات‎ ١ 

كن شكسية راع العدوية عن المهصدات القامفة والقن يمنت 
على الباحث أن يقطع فيها برأى ٠ولعل‏ ذلك يرجع الى عدة اسباب : أهمهما 
فى هذ! الصدد أن رابعة نفسها لم تترك لنا أثرا مكتوبا يمكن الاعتماد عليه 
فى تتبع سيرة حياتها ٠‏ فهى لم تكتب كتابا واحدا تترجم فيه لحياثها أو 
تذكر فيه أهم اقوالها وآرائها فى التصوف ٠‏ وهذه فى الحقيقة كانت بلاشك 
سمة رئيسية من سمات الزاهدين والمتصوفين فى هذا العصر اذ أن زهدهم 
وتصوفهم كان من النوع العملى ٠‏ ومن هنا فقد أشرنا من قبل الى أن السمات 
العامة للتصوف والمؤلفات الصوفية لم يكن لها فى الحقيقة أثر يذكر الا بعد 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان مؤرخى الفرق والعقائد لم يذكروا الا النذر 
القليل عن الدياة العملية لرابعة العدوية ٠‏ وهؤلاء المؤرخون على كترتهم 
انما يعتمدون فى الحقيقة على مصادر محدودة للغاية أن لم تكن فريدة * 
ويذكنافى ه13 المندد اغتانان 'سظدهم على ه البيان والقييخ +:وكقات 


(*) اعتمدنا فى هذا الصدد على كتاب اسستاذنا الدكتور عبد الرحمن 
بدوى : شهيدة العشق الالهى : رابعة العدوية ‏ النهضسة المصرية سنة 
عن المراجع الأخرى التى سيرد ذكرها هنا ٠‏ 


د ١179‏ هه 


« الحيوان » للجاحظ ٠كذلك‏ فانهميعتسون على« تذكرة الاولياء »لفريد الدين 
العطار والخطورة فى هذا! تكمن فى انه اذا كان صاحب هذا المصدر 
الاصلى لم يترجم ترجمة صادقة لحياة رابعة العدوية , فائنا سنجد فى 
النهاية أمامنا صورة زائفة كل الزيف لهذه العابدة الزاهدة تختلف كل 
الاختلاف عن شخصيتها الحقة ٠‏ 


ومن هنا فائنا لا نعجب اذا اثيرت تساؤلات كثيرة حول « شهيدة 
العشق الالهى » ٠‏ وفضلا عن ما سبق من صعوبات متعلقة بتحديد شخصية 
رابعة العدوية توجد صعوبة أخرى هى أن كثرة من المؤرخين قد خلطوا بين 
شخصيتها وبين شخصية أخرى هى رابعة بنت أسماعيل الشامية 
ر+ 80؟ ه) زوجة احمد بن أبى الحوارى ٠‏ بحيث نسبو! الى رابعة العدوية 
أقوالا لا صلة لها بها وتتبعوا سيرة حياة رابعة الشامية على انها رابعة 
العدوية ٠‏ وعلى ذلك ذهب البعض من هؤلاء الباحثين الى أن رابعة العدوية 
قد تزوجت بينما يذهب الرهط الاكبر الى أنها لم تتزوج البنتة طوال 
حياتها(١) ٠‏ 


كذلك فاننا لا نعجب اذا اثيرت صعوبات كبرى حول شخصية رابعة 
العدوية : فنحن فى حيرة من أمر ولادتها كما نحن فى حيرة من أمر مماتها ٠‏ 
فبينما يذهب فريق الى انها ماتت سنة 1750ه يذهب آخر الى أن وفاتها 
كانت 146ه « وكانت وفاتها فى سنئة خمس وثلاثين ومائة ٠‏ ذكره ابن 
الجوزى ٠٠‏ وقال غيره سنة خمس وثمانين ومائة رحمها الله تعالى' 


)١(‏ راجع عن رابعة الشامية ماكتبه ابن الجوزى فى كتابه صفة 
الصفوة حءًٌ ص ٠٠١‏ ومابعدها حيث أورد أشعارا على لسان رايعة الشامية 
نسبت أيضا الى رايعة البصرية ٠‏ كما أن حديثها عن الحب والفسق 
واستخدامها الأشعار الحسية يوحى بوجود شبه قوى بينها وبين رابعة 
العدوية ٠‏ 0 | 


0 لا كك 


وقبرها يزار وهى بظاهر القدس من شرقية على رأس جبل يسني 
الطصور » ولا شك ان ثمة نتائج كبرى تترتب على تحديد وفاتها 
بدقة ٠‏ لاثئنا سنئرفض بناء على هذا التحديد روايات لا حصر لها 
بطلتها رابعة العدوية » وسنرهض ايضا مناقشات غاية فى الاهمية كانت 
رابعة العدوية فارسة حلبتها ٠‏ 


كذلك فاننا مازلنا حتى الان فى حيرة من شأن زواجها : هل تزوجت 
أم لا ؟ ان ثمة أقوالا كتيرة على أن رابعة العدوية قد تزوجت ٠‏ بل لقد 
حددت هَل الاقؤال اسيم الزوج الا ؤهى اهس بن ابن الكبوازى الكو امن 
الثابت الآن تاريخيا بما لاايدع مجالا للشك أن هذا الرجل توفى حوالى عام 
لاق ومدتن :ه3| أنه لايمكن يهان من الأححوال أن كن زوهًا لرايعة : 
آذه فى الحقفة زوع الزائعة الساعية كلك :لقي الحتالك متهص ها شخصية 
صاحبتنا رابعة العدوية ٠‏ 


وهم يناهز راينا فى هوا عب ااسترى سيرةاحياتها ورانها قن هالدتيا» 
نوه عاء من حيك ان الزواع جده نن هنده النننا* هذا نالى جانب:انه 
قد عرض عليها الزواج أكش من مرة ومن شخصيات كان لها كيانها آنذاك 
ومع أهذ] رفضت الأرتباط يمد .غين الله ,ويذكن انها قالت فى هذا المتدد 
لاحد المتقدمين لها (عبد الواحد) : ياشهوانى تزوج شهوانية مثلك ٠‏ 

| 

كذلك يذكر انه كان لابى سليمان الهاشمى بالبصرة كل يوم غلة ثمائين 
الف درهم ٠‏ فبعث الى علماء البيصرة يستشيرهم فى امراة يتزوجها فأجمعوا 
على رابعة العدوية ٠‏ فكتب اليها : أما بعد : فان ملكى من غلة الدنيا فى كل 
نوع فماثون لق درفم * ولي يتهتى آلا لينلا نحت انها اهاقة الف ان 
شاء الله , وأنا أخطبك نفسى , وقد بذلت لك من الممسداق مائة الف وانا 
مصيره اليك من بعد أمثالها » فأجيبيني ٠‏ فكتيت اليه ::أما بعد فان الزهد 
فى الدنيا راحة القلب والبدن ٠‏ والرغبة فيها تورث الهم والحزن ؛ فاذا 


55ت 


أتاك كتابى فهىء زادك وقسدم لمعادك : وكن وصى نفستك ولا تشجعل وصيتك 
أضعاف ماخولك ٠‏ فيشغلنى بك عنه طرفه عين والسلام ٠ )١(»‏ 


على أننا اذا كنا من 'الآن سنضع فى اعتبارنا ان رابعة لم تتزوج » 
فان ذلك من جهة أخرى يتير عدة مشاكل تتعلق بفترة الشباب لديها ٠‏ فهناك 
روايات عديدة على أن رابعة قد مارست حياة اللهى والفجور بكل وجودها ٠‏ 
وانها كانت عازفة ناى شهيرة ٠‏ ثم انه لجمالها وشبابها ها كان يمكن 
أن تبعد أنظار سادتها عنها اللهم الا اذا كانت منذ البداية مصطفاة ومدفوظة 
من قبل قوة لايستطيع أحد الوقوف امام ارادتها ٠‏ 

ويؤيد هذا الاتجاه بتلك الأشعار الحسية والتى يصعب أن تفسر 
أى حتى تصدر الا عن تجربة شخصية مارس صاحبها كل أنواع الحب 
الحسى الدنيوى والتى اكتوى صاحبها باللشوق والأئس والهجر والصد ٠‏ 


صحيح أن مثل هذه الاشعار يمكن ان تفسر على ضوء أن المرمون 
آلية فن دده الافسعان بالعبيب هو الله كن العبيكن أثية سبيل آخن 
للتمري هخ و الحن الاين الا على :فسة| "اشاقن اتاد اليمث + يعبياف 
الى ذلك أن لرابعة فى هذه الفترة من حياتها أقوالا كثيرة يستشف منها انها 
عا ؤالث مكتردية بين البساع انحن واشساغ: الحقل مين الاطاحة بالنثينا 
والاطاحة بالآخرة ٠‏ فهى فى هذه الفترة شأنها شان غيرها تتقدم خطوة 
وتتراجع حطوتان ؛ أحيانا ترى الله أقرب اليها من حبل الوريد واحيانا 
أخرى لا تراه بل ترى الوجود كله ضدها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فاننا ردنا فقط أن نشير الى أن هناك صعوبات جمة 
لاينبغى أن نغذل عنها ونحن نتحدث عن شهيدة العشق الالهى ٠‏ 


٠ 'ابن خلكان : وفيات الاعيان ج" ص81؟ نشرة أدسان عياس‎ )١( 
5 ١17١ دآن صادر دروت سنة كم وراجع شهيدة العتدق الالهى ص‎ 


1١89‏ سم 


والروايات مهما اختلفت بشان تتبع حياة رابعة العدوية الا انها كلها 
متحدة ومتفقة على انها قد ولدت من آسرة فقيرة للغاية , فلم يكن لدى ابيها 
قطرة سمن حتى يدهنىا موضع خلاصها ٠‏ ولم يكن ثمة مصباح ولا خرق 
للف الوليد ٠‏ فدعته زوجه الى الذهاب الى الجيران للحصول على زيت 
لاضاءة القنديل ٠‏ وارضاء للزوجة ‏ على الرغم من انه عاهد الله الا يطلب 
من عبد من عباد الله شيئا ‏ ذهب وطرق باب الجيران فلم يفتح له ٠‏ 
فائياها يما حدث فيكت ٠‏ 


هناك طرق على ركبتيه ونام فراى النبى حيث قال له : لا تحزن مهذه 
البنت الوليدة سيدة جليلة القدر وان سبعين من امتى ليرجون شقاعتها ٠‏ 
ثم أمره بالذهاب صبيحة الغد الى عيسى زادان امير البرة ويكتب له 
ورقة يقول فيها : أن النبى زاره فى المنام وقال نه ان يتوجه اليبه ويقول 
له : انك تصلى مائة ركعة وفى ليلة الجمعة اريعمائة لكنك فى يوم الجمعة 
الاخير نسيتنى ٠‏ الا فلتدفع أربعمائة دينار حلال لهذا الشخص (والكد 
رابعة) كفارة عن هذا النسيان ٠٠‏ فلما أفاق والد رابعة من نومه كتب 
الرسالة التى أمر بكتابتها ودفعها عن طريق الحاجب الى الامير ٠‏ فلما 
قراها الامير أمر باعطائه اربعماثة دينار وقال لهم اثتونى به لاراه ٠‏ ثم 
راجع نفسه وقال فى الحال : لا أرى هن الموافق أن ياتى الى بل ساذهب انا 
بنفسى اليه واتمسح بلحيتى على اعتابه واسعى لاحصل على كل ما تشتهيه 
هذه البنت الجليلة ٠ )١(»‏ 


كذلك يذكر أن « مسمع بن عاصم » و « رياح القيسى » قالا شهدنا 
رابعة وقد اتاها رجل باربعين دينار! ٠‏ قائلا لها : تستعينين بها على بعض 
حوائجك ٠‏ فبكت ثم رفعت راسها الى السماء فقالت : هو يعلم أنى استحى 


٠ 9 8 عبد الرحمن بدوى : رابعة العدوية ص‎ ٠د‎ )١( 


منه أن أساله الدنيا وهى يملكها ء فكيف أريد (لعلها تريد) أن اخذها ممن 
لايملكها مزا) ٠‏ 0 

٠‏ والى هيدا المعنى ذهب ابن حلكان فى وفياته حيث ذكر أن سفيان 
التورى لقى.رابعة « وكانت زرية .الحال ؛ فقد لها : يا أم عمرى أرى 
حالا رنه » فلى أتيت فلانا جارك لغير بعض ما أرى » فقالت له » ياسفيان : 
وما ترى من سوء حالى ؟ الست على الاسلام فهو العز الذى لاذل معه والعنى 
الذى لافقر معه , والانس الذى لاوحشة معه ء والله انى لأستحى أن أسال 
الدنيا من يملكها » فكيف أسالها من لايمكها » فقام سفيان وهى يقول : 
ما سمعت مثل هذا الكلام»(؟) + 


من هذه النصوص وما لدى بعض المؤرخين يتضح لنا أن رابعة قد 
ولدت أولا كما أشرنا هى بيت فقيس للغاية ' وأنها ثانيا قد ولدت من اب 
صالح ؛ يعرف حدود الله تماما ٠‏ ذلك أنه يرفض أن يسال الناس لان له 
سيدا واحدا فقط ٠‏ فكيف يسال من لاينفع ولايضر مثله ٠‏ وتؤكد صلاحيسة 
الاب الروحية تلك الرؤية التى جاءه فيها الرسول الكريم: ٠‏ 

ومن هنا نقول أن بذور الثورة الروحية التى اعلنتها رابعة العدوية , 
انما توجد منذ بداية الامر فى الاسرة التى كانت تنتمى اليها , الى جائب 
الظروف الخاصة التى مرت بها بطبيعة الحال كما سنرى ٠‏ 

ويذكر ابن خلكان فى وفياته أنها قالت لابيها ؛ يأآبه : لست أجعلك فى 
حل من حرام تطعمينه ٠‏ فقال لها : آرايت ان لم أجد حراما ؟ قالت : نصبر 
فى الدنيا على الجوع خير من أن نصبر فى الآخرة على النار(7) ٠‏ 


يذكر المؤرخون أن رابعة وهى فى فترة صباها وبعد أن رحل والداها 


)00 أبن الجوزى : صفة الصفوة جء ص /؟ نشرة محمود فاخورى 
ومحمد قلعجى دان الوعى بحلب طا سنة 899١اى ٠‏ 5370 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج؟ ص ١85‏ نشرة احسان عباس ٠‏ 

9) المرجع السابق ص 85؟ ٠‏ 


١45‏ مه 


الى العالم الاخر ساء حالها كتير! هى واخواتها الثلاث ٠‏ وزاد الاأمر 
سوءا ذلكالقحصط الذى حل بالبصرة آنذاك ولقد كانت يوما تبيحث هى 
واخواتها عن لفمة عيش تقيم بها عودها ٠‏ واذا برجل طاغية يرأها بعد ان 
تاهت عن اخواتها , فما كان منه الا أن أخذها جارية لديه حيث بأعها بعد 
دلك بمبلغ ستة دراهم ٠‏ 


وفى حياتها الجديدة نالت من العذاب والآلام ما يصعب على بشر أن 
يَقَمبْلة + حي اتفل علييا سينها الشبل خاصة :زانها كاف بعيدة: هته عن 
دئياه يقلبها لان لها وجهة أخرى ٠‏ ولعل هذا هى سبب اضطهاده لها وتعذيبه 
اباها ٠‏ 


ويستطرد فريد الدين 'العطار فيحدثنا أن رابعة كانت فى يوم من الايام 
كنس سفرنفا: جيه لتركك نر كنة رجلا يتمع تكطاها ريشق ينطرء فيهيا 
وكأنه يضمر لها سوء! فاذ! بها تسرع الخطى وتغيب عنه ٠‏ وهذا يذكر انها 
ارتمت على وجهها من كترة التعب حيث أخذت تنادى ريبها بقولها « الهى 
أنا غريبة يتيمة ارسف فى قيود الرق لكن همى الكبير هى أن أعرف : أراض 
انت عنى 'م غير راض » ٠‏ فسمعت صوتا يقول . « لاتحزنى ففى يوم 
الحساب يتطلع المقربون فى السماء اليك ويدسدونك على ماستكونين فيه 
فلما سمعت هذا الصوت عادت الى بيت سيدها وصارت تصوم وتصخدم 


سيدها وتصلى لريها متهجدة طوال الليل ٠ )١(»‏ 


الوسطالة الووندية الزابية لذن ناف كنة بان ٠‏ ميللت ليها وه 
تعانى اتد أنواع العذاب والمرمان ٠‏ وكيف لا والنقيض يتحول الى 
نقيضة . فحرمانها من الدنيا أوصلها بالاخرة ويأسها منها جعلها تتشبت 
بالآخرة لعل وعسى ٠‏ وحرمانها من أبويها فى عهد مبكر جعلها تسعى نحو 
الاب الروحى الكبير *٠‏ وصبرها على ال مكاره جعلها تثق بالله وتطمئن له ٠‏ 


)3 رايعة العدوية ص١١‏ 59 


ب ١56‏ سا (م ٠‏ التصوف الاسلامي) 


ووجودها جارية لدى سيدها جعلها جارية لله حبيبة له حرة معه لايشاركها 
فى حبه أحد ٠‏ وباختصار فان الكبت الخارجى لدى رابعة فجر لديها طاقة 
روحية هائلة جعات اطنها مختلفا كليا عن ظاهرها هذا نستطيع ان نقول 
أن رابعة بدات تسير على الطريق اللانهائى وهى لن تسعد الا حيذما تعبره 
كله حيث الاتصال والفناء ثم البقاء ٠‏ 


لكن الطريق لايعبس هكذا كرمية من غير رام ٠‏ صحيح انه لا يتم 
الا نتوفيق الله ورضاه وهدايته لكن هذه الهبات الالمية لاتمنح الالمن 
يستحقها ٠‏ لقد كان على رابعة ان تشق طريقا ممتلئا بالاشواك والعقبات ٠‏ 
لقد كان عليها أن تحارب كل من حولها بل لقد كان عليها أن تحارب أولا 
نفسها ٠‏ لقد كان عليها ان تتخلص أولا من نفسها الأمارة بالسوء ٠‏ عليها 
ان تتخلص من جواسيس الدنيا لديها وأقصد الحواس الخمس ٠١لقد‏ كان 
عليها أن تربى نفسها عاى طاعة الله والسير وفق ما يريده ٠لقد‏ كان عليها 
أن تحارب أولتك الذين عرضوا عليها انفسهم ووضعوأ بين يديها « الدنيا » 
ولقد جعلت رابعة اثناء ذلك كله الصسسر غذاء لها تلتهم منه كلما وسوست 
لها نفسها بحب الدنيا : فلقد صبرت على الجوع بدلا من الشيع ويعلى الفقر 
بدلا من الغنى ٠‏ وفضلت أن تكون زوجة للهبدلا من أن تكون لامير البصرة ٠‏ 
ولقد استحت أن تسال الله شيئا فى الوقت الذى كانت هى فيه فى أشك 
العاجة الى شىء تقيم به بدنها ٠‏ وبايجان فان رابعة بعد أن تلمست الطريق 
وهديت اليه كان عليها أن تحرر نفسها من الظاهر كما هى محررة من 
الباطن ٠‏ لكن كيف الخلاص ؟ 


لقد كان من غير الممكن لرابعة أن تتحرر من سيدها , الا يفضل من 
الله وتوفيقه ٠‏ وهنا يذكر صاحب « تذكرة الاولياء » أن سيد رابعة قام 
ليلة من الليالى (ولعله كان يضر سوء! لجاريته) ينظر على رابعة من ثقب 
كان فى بابها واذا به يجد رابعة وقد نهضت واقفة بين يدى الله وهى 
تخاطبه بقولها : « الهى انت تعلم أن قلبى يتمنى طاعتك ونور عينى فىخدمة 
عتبتك ٠‏ ولى كان الامر بيدى لما انقطعت لدحظلسة عن خدمتك ولكنك تركثنى 


١56-‏ مه 


شت ويكية هذا السلوق لقا من عيذ “ولق شاه يدها تسيلا 
يحلق فوق رأس رابعة وهى بسلسلة غير معلق وله ضياء يملاً البيت كله ٠‏ 
نلعا انعين هذا التوى الععيب فوع وحيض من مقانه وطن ساهدا يكرا 
حتى طلع النهان حيث دما رابعة وقال لها و لقد وهيئك العرية * فان سكت 
بقيت هنا ونحن جميعا فى خدمتك » وان شتت رحلت أنى رغبت(١)‏ + 


وسواء صحن هذه الرواية أى لم تصح وسواء وقعت بالفعل أى دم 
تقع فان رابعة بلا شك قد اعتقت دون مقابل وقد اعتقها من اشتراها يماله ٠‏ 
وهذا يجعلنا نرجح ان ثمة سببا روحيا قويا هى الذى دفع سيدها الى تركها 
وشانها ٠‏ فلقد كان من الصعوبة بمكان أن لم يكن من المستحيل , أن يتركها 
سيدها هكذا وهى لها ما لها من الجمال والشباب اللهم الا اذا كان هناك 
سبب قوى منع سيدها من الاستمرار فى ايذائها وتعذيبها , الامر الذى 
ترتب عليه اطلاقها ٠‏ ولعل هناك سسببا آخر هو نزعه الحب الجارفة التى بدت 
على رابعة ٠‏ ولعلها بهذا الحب الذى كانت تقايل به عذاب سيدها قد 
هزت مشاعره فتركها وسديلها ٠‏ فلقد غطى ذلك الحب الجارف الذى كان 
يملا كيان رابعة كل شىء فى حياتها ٠‏ لقد احبت بكل ما تملك من حب الدنيا 
ومنا فيها فى بداية حياتها وهذا الحب بعيئه تحول الى حب للآخرة ومايتصل 
بها ٠‏ فليس ثمة وسط بين الدنيا : اما الدنيا واما الاخرة وصاحب حبين 
0000 


ولقد كان من دعاء رايعة : اللهم قد وهبت لك من ظلمنى فاستوهبنى 
ممن ظلمته ٠‏ وقد ورد لها أيضا 5 
كالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفوّاد أنيسى(١)‏ 


٠ ١5ص‎ : راجع عبد الرحمن بدوى رابعة العدوية‎ )١( 
٠ 781 785 (؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج" ص‎ 


3-5 ١ا/‎ - 


ان الحب هو سلاح المراة فى الحصول على ما ثريد فكيف يغيب هذا 
السلاح عن رابعة ٠‏ لقد كان امامها طريقان الى الله : اما الزهد واما 
الحب ٠‏ اما عن الزهد فلم يكن ثمة لديها شىء تزهد فيه لانها لم تكن تملك 
شيئًا البتة ٠‏ ولقد سعت فى البداية لكنها بلا شك لم توفق فى سعيها ٠‏ وعلى 
ذلك يبقى لديها الحب وهفمى بلا شك من اقوى الاسلحة وامضاها لدى 
المراة ٠‏ ومن هئا سنجد أذها قد استولت على محبوبها بالحب الذى لم تكن 
تملك سواه ٠‏ ونستطيع أن نقول أن شمة عوامل متشعبة ساهمت كلها فى 
نوب الثورة الروحية لدى رايعة : 


١‏ اول هذه العوامل ها يمكن أن نسميه بالاستعداد الفطرى لدى 
رابعة حيث نجد أن ادن اليرت موجودة لديها منذ الصيا ٠‏ وقد أشرنا 
الى ذلك من قبل حيث بشرت منذ صباها بانها فى مرتية اعلى من مرتبة 
المقربين أولئك الذين سيحسدونها يوم القيامة على المكانة التى نالتها ٠‏ 


أن نضا :وابمة ف ونين من ان يكق: فى الله كل إلققة * ومع 
أن رابعة لم تعمر طويلا فى حياتها الاسرية هذه الا انه من التابت أن 
نشاة الطفل تؤثر عليه بلاشك تاثيرا سحريا سواء شعر بذلك المرء آم لم 
يشعر ٠‏ فاذا كان والدها تحن ضغط الحاجة رفض أن يسال الناس شيئا 
فانها كذلك قد تابعت نفس الاتجاه ٠‏ فقد صرحت فى وجه الحسن البصرى 
حينما عرض عليها كيسا من ذهب قدمه لها أحد المحبين المريدين قائلة : 
انك أيها المسن تعرف تماما أن الله تعالى يعطى الطعام لمن لا يركعون 
له فكيف لا يعطيه من يغلى قلبه حبسا لجبلاله ( وهى يرزق من يسبه افلا 
يرزق من يحبه) وأنا مذذ عرفت الله صرفت وجهى عن مل مخلوق(١) ٠‏ 


٠‏ - ثم ان الظروف الاجتماعية التى سادت عصر رابعة كانت ايضا 
من جملة العوامل الرئيسية والتى عجلت ببزوغ فجر الثورة .الروحية عند 


٠ ١١5 عن بدوى ص‎ ٠ فريد الدين العطار‎ )١( 


57 ١ مان‎ 


رابعة ١ذ‏ لك أن الفقر والجوع وعملها كخادمة وما قيل بشان فترة حياتها 
كمغنية ٠٠‏ كل هذه الامور ساعدت على انقلابها الروحى ٠‏ ذلك أنها فقدت 
الطمانينة فى العالم الخارجى ذكونت داخلها عل ما خاصا لايشاركها فيه 
اخد * لم تجد محبوبا قن الفارح قباذله الحب فكان ان وتجرخه فى الدااغل:: 
لم تملك شيئًا فى العالم البرانى فامتلكت كل شىء فى العالم الجوانى ١لقد‏ 
استعبدت نفسها فى الحياة الخارجية فكان أن حررتها بالحياة الباطنية 
الروحية ٠‏ كيف لا والاطراف كما يقولون فى تماس ٠‏ 


اك اومن المؤاجل الف سافية على التسوف البكن لدئترابقة 
ترددها على المساجد آنذاك » وما كان يثار فى هذه المساجد من كلام بشان 
الجنة والنار وخصائص المؤمنين والكافرين ٠ويذكر‏ فى هذا الصدد انها 
قداقابلت وباح بن عر الفيسى ذلك الرجكل التقن المبالع +:فبن المعتمل 
أن يكون قك أثر عليها بورعه وتقوته تأثيرا كبيرا ٠ولعله ‏ من جهة /خرى 
ومن خلال فراسته ‏ قد وجد فيها ارضا بكر؟ صالحة لان يكون لها شان فى 
مجال الزهذ والعيادة.:: 


ه ‏ وهناك عامل أخير يمكن أن يكون له نصيب فى زهه رابعة 
وتصوفها : فقد افترض الدكتور عبد الرحمن بدوى أن يكون ثمة تجربة 
ياتسة من دنيا الناس ولابد أن تفترض هنا خصوصا تجربة حب مخفق 
يستشرف الى س راب زواج أو ما اليه ء فذكريات الماضى الداعى الى 
التقوى والمواعظ مهما يبلغ تأاثيرها عن طريق المثل الحسى الصديق لاتكفى 
لتفسير ما حدث لديها ٠‏ فلا مناص اذن من افتراض هذا العامل(١) ٠‏ 


ددات رابعة العدوية اذن طريق التصوف ٠‏ والتصوف كما اأشرنا 
يقتضى من المرء. تضحبات كثيرة فضلا عن انه ينقسم الى مقامات وأحوال * 


٠ ١١ص بدوى : رابعة العدوبة‎ ٠د‎ )١( 


وكان لابد من أن تبسدا الطريق من أوله ٠‏ وبداية الطريق كما نعلم التوبة : 
التوبة من كل شىء يمكن أن يتعلق به القلب عن الله , التوبة من الذنوب , 
التوبة من نسيان الذنوب ٠٠١‏ ولشهيدة العشق الالهى رأى خاص فى 
التؤبة' تابعها فيه فيما بعد كثير من الصوفية ٠‏ ففى رأيها أن التوبة لا تبدا 
هن العبد بل من اللسه كما أن الرضى والحب لا يبدآن من المخلوق بل من 
الخالق ٠‏ وبناء على ذلك كان رايها ان المرء اذا اراد أن يتوب فائه لن 
يستطيع ذلك اذا لم يتب الله عليه ٠‏ انه لايكفى المرء أن يستغقر الله من 
ذنوبه » كى يغفر له الله ويتوب عليه ٠‏ أن المرء عندها لايستطيع أن يكسب 
حب الله وتوبته ورحمته بل ان الله هى الذى يدخل عباده داخل مملكة 
الرضا والحب والتوبة ٠‏ معنى هذا ان التوبة اقرب الى أن تكون هبة من 
الله للعبد وليست كسبا منه ٠‏ فلقد قال رجل لرابعة كما يروى لنسا ذلك 
القشيرى : «٠‏ انى قد اكثرت من الذنوب والمعاصى فلى تبت هل يتوب على ؟ 
فقالت : لا : بل لى تاب عليك لتبت » ٠‏ كذلك سئلت رأيعة : هل عملت عملا 
ترين أنه يقبل منك ؟ قالت ان كان فمخافتى أن يرد على(١) ٠‏ 


أنه ليس المهم أن افعل واتوجه الى الله بل الاهم أن يقبل الله فعلى 
ورجائى * ومن هنا كانت رابعة العدوية دائما فى توبة مستمرة وفى دعاء 
متصل أن يقبل الله قيامها وقعودها ٠‏ انها كانت قلقة مضطرية بشان 
ما تقوم به : هل يقبل آم لا يقبل ؟ هل يرضى الله عن أفعالها ام لايرضى ؟ ٠‏ 
هذا القلق الرهيب جعلها دائبة السوى والعبادة والتوجه بكل الهمة ندو 
الله فقد ذكر ان « سجف بن منظون » قال : دخلت على رابعة وهى ساجدة ٠‏ 
فلما أحست بمكانى رفعت راسها فاذا موضع سجودها كهيئة الماء المستئقع 
عن دموعها ٠‏ وقال العباس بن الوليد : قالت رابعة : استغقر الله من قله 
صدقى فى قولى استغقر الله »(؟) ٠‏ 


وقد ذكر بعض المؤرخين (الشيخ الحريفيش فى كتابه الروض الفائق 


٠ ابن الجوزى : صفة الصفوة جءٌ ص؟ة؟‎ )١( 
٠ ف أبن الجوزى : صفة الصفوة دج صم؟‎ 


ب 16١‏ ده 


فى المواعظ والرقائق) ان رابعة « كانت اذا صلت العشاء قامت على سطح 
لها وشدت علبها درعها وخصارها , ثم قالت الهى انارت النجوم ونامت 
العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذ! مقامى بين يديك » 
ثم تقبل على صلاتها فاذا كانت وقت السحر وطلع الفجر قالت : « الهى هذا 
الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعرى أقيلت منى ليلتى فاهنا ام 
رددتها على فاعزى ؟ فوعزتك هذا دابى ما أحييتنى واعنتنى وعزتك لى 
طردتنى عن بابك ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من محبتك(١) ٠‏ هذا النص 
الهام بشير الى عدة أمور نوجزها قيما يلى : 


١‏ فهو يشير الى فكرة التوبة الدائمة التى لا تكف رابعة عن 
ترديدها والتى كرست حياتها من اجلها ٠‏ 
نتائج أفعالها لانها لا تدرى هل يقبلها الله أم لا ؟ 


 '“‏ وأخيرا فان هذا النص يشير الى فكرة الدب الجديد ٠‏ ذلك 
الدب الذى لا يسعى فيه المحبوب الى كسب منافع من مدبوبه ٠‏ أثئه حب 
خالص صاف لا دكدره شىء ٠‏ حب من آحل الدب ٠‏ لا خوفا من الثانر ‏ 
كما ستقول فيما بعد ب ولا طمعا قى الجنة ٠‏ أنه حب ليس المهم فيه أن 
برضى الحبيب عنه أى لا يرضى ٠‏ وليس مهما أن يعلم به أى لا يعلم ٠‏ 
ولاشك أن هذا هى أرقى أنواع الدب ٠‏ انها تنادى ربها بقولها : ياربى : 
سدواء قبلت عملى أو لم تقبل سواء رغضديت عنه أى لم ترض فائى سوف 
أظل على عهدئ من حبى لك واخلاصى وتواجدى معك فلن أتركك ما حييت 
ولن أسستبدل بك حديبا آخر ولن أدع أى شىء يشغلنى عنك ٠‏ انك أنت 


)١(‏ رابعة العدوية ص 7؟ ‏ 4؟ وراجع وفيات الاعيان لابن خلكان 
جلا ص 5856 ١ ٠‏ 


ةل 6١‏ به 


سيحانك حياتى وانسى ٠‏ أنت روح الفواد وانت رجائى * وأنت لى 
مؤّئنس ٠‏ وشوقك زادى فليس لبى عنك ما حديت براح لانك متمكن تمام 
التمكن عن القلب والوجدان « أن الحب الحق هى ذلك الذى يتالم فيه أحد 
الطرفين دون أن ينال شيئًا لأنه اذا تم التبادل فسد معنى الحب(١) ٠‏ 


هذا الدب الجارف من المحبوبة الولهانة تطلب منها التهجد وقيام الليل 
كله وهنا تشير الروايات الى أن رابعة كانت دائمة الذكر والمناجاة لحبيبها 
بالليل بعيدا عن الناس ٠‏ فهى ترين أن تكؤن هى له وحده فحسب لايشاركها 
فيه أحد أى أن شئت لا يشاركه فيها أحد ٠‏ انها تريد أن تنطق بلسان 
الحبيب : فتحب من يحب وتكره من يكره ٠‏ وفى هذا كانت تحذر نفسها من 
الغفلة عن ذكر الله أى الالتفات الى غيره خوفا من ضياع الحبيب منها او 
صده لها فكانت تكرر دائما قولها « يانفس ٠٠‏ كم تنامين والى كم تقومين 
يوشك أن تنامى نومة لاتقومين منها الا لصرخة يوم النشور(١) ٠‏ 


0 ب مقهوم الحج عند رابعة : 


وكان لابد لرابعة وهى تجمع قواها الروحية تجاه الثورة الجديدة 
أن تحج الى بيت الله الحرام * ذلك انه اذا كان المج فريضة من فرائض 
الاسلام فائه يعد بالنسبة للصوفى من اهم الفرائض التى ينبغى على 
الصوفى أن يؤديها وهنا يذكر فريد الدين العطار أن رابعة بدات تحج 
على حمان فى بداية أمرها لكنها سرعان ما تركت دابتها واخضذت تسعى 
الى الكعبة على قدميها ٠‏ بل اننا اذا تتبعنا رواية العطار بنصها لقلنا 
انها كانت تتدحرج على اضلعها حتى تصل الى الكعبة ٠‏ وفى هذه المرحلة من 
حياتها تذكر لها بعض الكرامات ٠‏ فمن هذه الكرامات تلك التى مات فيها 
حمارها وهى فى الطريق الى الكعبة وسرعان ما احياه الله لها بناء على 


٠ رابعة العدوبة ص/ا؟‎ )١( 
٠.17٠١ 0255 زفة أبن الجوزى : صفة الصفوة دءٌ ص‎ 


1-05 


طلبها حيث قالت « الهى اكذا يقعل الملوك بعبيدهم الضعفاء العاجزين لقد 
دعوتنى الى زيارة بيتك وها أنت ذا ت.ع حمارى ينفق فى الطريق وتدعنى 
فى الفباقى و.ديدة ٠‏ فما أتمت هذه الكلمات حتى نهض الحمار ميلا بالحياة 
فوضعت عليه متاعها واستمرت فى طريقها ولحقت بالقافلة ٠ )١(»‏ 


وللمج معنى خاص عند الصوفية يختلف عن معناه عند العامة , اذ 
نستطيع أن نقول : ان الحاج الصوفى يشارك بحجته الاولى العامة فى حجهم 
ينما هى فى الحج التالى له مارب أخرى ٠‏ ذلك أن العامة تذهب الى الحج 
لكى تتذكر الرسول وسنته وتعاهد الله على السير على دينه وتتذكر هناك 
جهاد المسلمين وحروبهم وانتصاراتهم ثم يسالون الله المغفرة والتوبة 
راجين جنات النعيم ٠٠0‏ هذا بالتاكيد ما يطلبه أيضا الصوفى لكنه سرعان 
ما يتخطى هذه الدرجة الى درجة أخرى لايريد فيها أن يرى الكعبة بل يريد 
رب الكعبة ٠‏ يريد ان يخاطبه الله ويناجيه ٠‏ 


ففى البداية قالت رابعة كما يقول كثيرون غيرها « الهى وعدت 
بجزاءين لامرين . القيام بالمج والصبر على الشدائد ٠‏ فان لم يكن حجى 
صديد ١‏ مقرولا عندك فياويلتاه وما أ'شد هذه المصيبة عندى ٠٠‏ لكن ماجزاء 
هذه المصيبة »(؟) ٠‏ 


ثم لما تخطت هذه الدرجة وصعدت درجة أخرى ناجت ريها وهى فى 
الصدراء فى طريقها الى الكعبة قائلة : « الهى ان قلبى ليضطرب فى هذه 
الوسشة اذا لبنة والكعبة حجر وما اريده هو ء ان اشاهد وجهك الكريم ٠‏ 
فناداها صوت من عند الله تعالى يقول « دا رابعة اتطلبين وحدك ما يقتضى 
دم الدنيا باسرها ؟ أن موسى حين رام أن يشاهد وجهنا لم نلق الا ذرة 
من نورنا على جبل فخر صعقا »(13) * 


٠ "١1ص رابعة العدوية‎ )١( 
٠ عن د' بدوى ص77‎ ٠ (؟) تذكرة الأولياء‎ 
٠ هه رابعة العدوية ص81"‎ 


دب 6# ده 


ثم ناتى الى الدرجة الاخيرة والقصوى ولعلها غاية المطاف عند 
رابعة من حجها حيث صرخت جهرة وبجراة لا مثيل لها من قبل « لا أريد 
الكعبة فماذا أفعل بها ؟ ولم تشا ان تنظر اليها(١) ٠‏ وبعبارة موجزة لقد 
تخلت رابعة عن جسدها بل لم تعد تشعنر به لقد أصبحت نورا لقد 
أضدت روجا بلا جبسد ٠‏ انها قد تخلصت من ناسوثيتها وتريد 
الان ان تتحد بنبعها الاصيل النور الاكبس ٠‏ لقد تخطت المقامات كلها 
ابتداء من مقام التوبة فالورع والزهد والفقر (بالمعنى المادى هنا) والصبر 
مارة بالتوكل والرضا ٠٠‏ وهى الان تريد الومسول والاتصال ٠‏ تريد 
المدو والفناء حيث البقاء ٠‏ لكن هذه المصطلحات الصوفية وان لم تكن قد 
تداولت وحددت معانيها آنذاك الا انه من المؤكد ان مضمونها كان يدور 
بخلد الصوفية آنذاك.وعلى راسهم صاحبتنا هذه ٠‏ لقد كان التوجه الى 
الكعبة أمرا ضروريا فى المرحلة الاولى من مراحل الزهد والعبادة حيث 
كان الذهاب الى الكعبة من شانه ان يثبت لدى صاحبه العقيدة الدينية » 
اها الان وقد تجاوزت رابعة هذه المرحلة فانها لم تعد فى حاجة الى عن 
يصلها برب الكعبة ٠‏ انها الان تقيم معه علاقة مباشرة وجها لوجه ٠‏ لقد 
عرفت الطريق ولا داعى البتة الآن للتشبث ياية محسوسات للوصول الى 
هناك * لقد غدت روحا نورانية » ومن شان هذه الروح أن تدرك اللامادى 
ادراكا مباشر] ٠‏ 


'" - هل تزوجت رابعة ؟ : 
ومع ان معظم الاراء على أن رابعة قد تزوجت الا آنه من الثشابت ان 
رابعة لم ترتبط باحد من الرجال ٠‏ ولعل ما أثير حول زواجها أو عدم 
زواجها من غموض راجع الى الخلط بينها وبين رابعة الشامية التى كان 
زوجها احمد بن أبى الحوارى ٠‏ ولهذا فان كل ما يرد من أقول على لسان 
صاحبنا هذا مندودة الى رابعة ينبغى أن يرد الى رابعة الشامية 
زوجته ٠‏ 


)3غ( رابعة العدوية ص 795 ٠‏ 0 اال 


195 عت 


انه من الثابت أن عبد الواحد بن زيد سعى الى خطبتها فما كان منها 
الا أن قالت له « ياشهواتى ٠٠‏ اطلب شهوانية مثلك ٠ )١(»‏ كذلك تذكر 
الاخبار ان محمد بن سليمان الهاشمى ‏ وقد كان أميرا للبصرة آنذاك وله 
ما له من المال والجاه ‏ سعى بدوره الى الزواج منها حيث قال لها « لى 
غلة عشرة آلاف قى كل شهر اجعلها لك ٠‏ فكتدت اليه : مايسرثى أنك لى 
عدد وان كل ما لك لى وانك شغلتنى عن الله طرفة عين »(؟) ٠‏ 


وفى رواية 'خرى رواها المناوى انها كتبت له قائلة ؛ 

واقنَا نغن + فان الذهد فن اليا ازاسة السذن والرعية ويك نورت 
الهم والحزن ؛ فهىء زادك وقدم لمعارك وكن وصى نفسك ولاتجعل الرجال 
أوصياءك فيقتسمو! تركتك وصم الدهر واجعل فطرك اموت ٠‏ واما اذا فلى 
خولنى الله 'مثالك ما حزت واضعافه فلم يسرنى أن اشتغل عن الله طرفة 
عين والسلام 6(؟) ٠‏ ان من المؤكد ان من لا يريد الارتباط بالدنيا فعليه ‏ 
من باب أولى ‏ أن ينصرف عن الزواج لانه ‏ بطريقة أى باخرى - سيثبت 
اقدامه فى الدنيا من خلال الابناء « أن من ازواجكم واولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم »(4) ٠‏ وفى موضع آخر « المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا »(ه) ٠‏ 


ان الزواج يتنافى مع الوفاء بالحياة الروحية العالية وماتقتضيه 
من مجاهدات وانقطاع لله وانصراف عن الدنيا واماته للشهوات وارتفاع 
دالمضدمون الرودى الباطن .ارتفاع الحانب المادى الظاهر(1) ٠‏ لقد عاهدت 


٠ ه١ص رابعة العدوية‎ )١( 

(؟) المرجع السايق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 
(5) رارعة العدوية ص ٠ 05-0١‏ 

٠ ١5 : التغاين‎ )5( 

٠ 5١: الكهف‎ )6( 


)3( رابعة العدوية دن لاه له ٠»‏ 


166 د 


رابعة نفسها منذ الصبا على أن لاتقترن باحد غير الله حبيبها وائيسها 
وسلوتها برضاه ترضى وبعشقه تهيم وبشوقه تحيا ٠‏ ومن هنا نجد طاقة 
الحب عند رابعة قد ولت وجهها تجاه الله ٠‏ ان الحب بلا شك أقوى عواطف 
المراة واسلحتها , وقد كان على رابعة أن توجه هذه الطاقة نحو مرادها 
( الله ) ٠‏ ومن هنا نصل الى فكرة رابعة عن الحب ٠‏ 


؛ ‏ الحب عد رايعة : 

ينقسم الحب عامة الى قسمين : حب مأدى وحب روحى ٠‏ حب 
باعتباره وسيلة لهدف آخر وحب هى هدف فى حد ذاته ٠‏ الحب المادى 
الذى هو وسيلة ينتهى بانتهاء الغرض ١٠أما‏ الحب الخالص الذى هو فى 
حد ذاته مطلب صاحبه فائه لا ينتهى ولا يقف عند حد ٠‏ الحب المادى 
موضوعه محدد مثناه أما اللا مادى فهو لا ينتهى البته ٠‏ والاشك أن 
رابعة العدوية قد خبرت الحبين معا : الحب المادى فى بداية أمرها ثم 
الحب الروحى ٠‏ وأذا كان هذان النوعان من الحب يناقض الواحد منهما 
الاخر فيما يتعلق بالآمور المادية فائهما ليسا كذلك فيما يتصل بالذات 
الالهية أن بوسع المرء أن يحب الله للنعم التى ينعم بها عليه من سمع 
وبصر وفؤاد ورزق ٠٠٠‏ وبوسعه أبضا أن يحبه لانه سبحائه جدين بالحب 
والتقدير لانه كله جمال وجلال وعدل وحكمة وثون * 


ونا كانت رابعة العدوية قد طلقت الدنيا بما فيها ومن فيها فان 
تحب الله لما منحها من قلب و عبنين ولسانا وشفتين ٠٠.١‏ لكى نعرقه 
وندركه ونحبه * ومن هنا جاء على لسانها فى مناجاتها لربها حبيبها : 

أحبك حبين ٠‏ حب المهوىح> وحبالانك أهل لذاكا 

قاما الذى هو حب المههوى فشغلى بذكرك عمن سواكا 


2 


قلا التمدافي 3] ولاذاه ل .ولكخ لك العمد فى ذاكا 


على أن الحب الذى هو حب الهوى على حد تعبير رابعة يمكن أن 
يكون فى النهاية ‏ كما أشرنا ‏ محدودا! مهما يلغ عظم قدره لانه بلا شك 
مرتبط فى النهاية بموضوع النعم التى ينعم بها الله على عبادة سواء 
كثرت هذه النعم من وجهة نظر العبد آم قلت * اما الله اللامتناهفى باعتباره 
موضوعا الحب باعتباره هدفا وغاية فى حد ذاتها فان حبه لايتناهى ولايقف 
عد حد فليس للامور المادية دخل فيه ولا شان له ياغرراض الدنيا ٠‏ ان 
هنا تف كيه يلت على" اترم:سطار اناد عبر نيدل هلي امبو لضان 
ينفذها بنئس راضية وبقلب مطمثن ذلكم أن المب اللامتناهى واجياته 
ومسئولياته لاتتناهى ولاثقىف عند حد ٠‏ ومن هذا نستطيع أن نفمس كشرة 
فلق رابعة العدوية على نتائج أفعالها حينما قالث . ان استغفارنا يحتاج 
الى استغفارن ٠٠١٠‏ واقلة حزناه ٠٠٠‏ 


انها لا تملك آنثذ الا القلق ٠‏ كيف لا وهى لن تستطيع ان توفى 
الدين مهما فعلت ٠‏ انها لن تستطيع ان تفرغ من آداء واجبها نحى الله لان 
هذا الواجب سلسلة لا نهاية لها حيث ان كل واجب منها يؤدى الى غيره 
من واجبات ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


لقد كان الترهيب والترغيب من العوامل الاساسية المسئولة عن 
انتشار الزهد فى القرنين الاول والثانى : الرغية فى الدخول هى الجفنسة 
وما بها من ذعيم حديث الجنات تجرى من تحتها الانهار والخوف من الثار 
وما بها من عذاب اليم لاينقطع حيث يبدل الجلد بغيره ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


هذه الفكرة نبذتها رابعة تماما بل وهاجمتها ٠‏ فقد ذهبت الى القول : 
انى ما عددته خوفا من تاره ولا حبا لجنته فاكون كالآجير السوء ٠‏ انما 
عبدته حبا وشوقا اليه ٠‏ انها ترى انهسا لا ترغب فى جنة ولاترهب نارا 


د /ا6١1‏ - 


مهما كان وقودها ٠‏ بل اثها تثخطى ذلك هتقول : لى انى يارب عبدتك من اجل 
البعد عن النار والرغبة في دخول الجنة فاحرمنى من هذه الاخيرة وادخلنى 
ذاك ٠‏ انى يارب وانت تعلم ما فى القلوب ‏ اعبدك لانك اهل لذلك ١‏ أعبدك 
لجمالك وجلالك ٠‏ 


بل انها أشرفت ذات مرة على الهلاك ‏ كما يحكى عنها ‏ لا لشىء 
بل لان هلها مال الى :الجتة * فقد دكن الكلابادى:« اقه متخكل جماعة على 
رائعسة يعومرتها من سكوئ + 'فقالوا + ما تحالة ؟ ققالت : والله هاشرف 
لعلتى سببا ٠‏ عرضت على الجنة فملت بقلبى اليها ء فاحسب ان مولاى 
غار على فله العتب(١) ٠‏ 

وينبغى ان ننتبه هنا الى كلمة ه عرضت على الجنة » اذ أن هذه العيارة 
تعنى أن سعى رابعة الى الله لم يكن من أجل الجنة اى الخوف من الذار , 
بل كانت تعبد الله لذاته ٠‏ لانه سبحانه القيمة الكبرى المطلقة فى الوجود ٠‏ 
ولعل اخلاصها فى العبادة وتفانيها فى حب الله وسعيها للوصال به جعلها 
تبسر بطريقة آى بأحرى بالجنة فمالت اليها ٠‏ هل يوجد بعد ذلك تواضع 
فى الحب واخلاص وفناء ؟ هل توجد امرأة تكشف عن وجهها اكثر من ذلك : 
تحب مهها كلفها الحب ٠‏ تحب سواء انتبه المحبوب الى ذلك ام لم 
ينتبه رضى آم لم يرض ٠‏ تحبه سواء بادلها حبا بحب أو لم ييادلها ٠‏ 
أدها احبته ولن تبرح بايه بعد حتى اذا طلب ذلك منها أى منعت عنه ٠‏ فهى 
كانت ترى فى كل ذلك متعة روحية ما بعدها متعة ٠‏ 

فقد روى العطار قائلا : « يدكى أن مالك بن دينار والدحسن البصرى 
وغيرهما غدوا لزيازة رابعة فسالتهم عن معنى الصدق فقال الحسن « ليس 
بصادق فى دعواه من لم يصبر على ضرب هولاه ٠‏ فقالت رابعة : مذا 
غرور ٠‏ وقال شقيق البلخى وكان حاضرا « ليس بصادق فى دعواه من لم 
يشكر على ضرب مولاه » ٠‏ فقالت : هناك ما هى خير من همذا ٠‏ فقال 


٠ رابعة العدوية ص8/‎ )١( 


- 1١84 


ابن دينار ه ليس بصادق فى دعوأه من لم يتلذذ يضرب مولاه » ٠‏ فصاحت 
رابعة : بل ثمة أفضل من هذا كله ٠‏ فقالوا لها تكلمى انت اذن ٠‏ فقالت : 
د ئيس بصادق فى دعواه دن لم ينس الضرب فى مشاهدة مولاه ٠‏ متل نسوة 
مصر اللائى نسين الام أيديهن لما رأين وجه يوسف(١) ٠‏ 


“ما بعد : فان خير ما نختتم به حديتنا هنا عن رابعة ماذكرته عبدة 
دنث أبى شوال التى كانت تخدم رابعة , قالت : لما حضرتها الوفاة دعتنى 
وقالت : ياعبده لاتؤذنى بموتى أحدا » وكفنينى فى جبتى هذه » وهى جبة 
من شعر كاذت تقوم ذيها اذا هدات العيون ٠‏ قالت : فكفناها فى تلك الجية , 
وفى خمار صوف كانت تلبسه ٠‏ ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أى نحصسوها فى 
منامى عليها حلة استبرق خضراء » وخمار من سندس أخضر لم أن شيئا 
قط أحسن منه ٠‏ فقلت يارابعة : مافعلت بالجبة التى كفناك فيها والخمار 
والددوف ؟ قالت : انه والله نزع عنى وابدلت به ما ترينه على ٠‏ فطويت 
أكفانى وختم عايها ٠‏ ورفعت فى عليين ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة ٠٠٠‏ 
قلت فمرينى بامر اتقرب به الى الله عن وجل , قالت : عليك بكثرة ذكره 
رشك أن تغد طى بذلك فى قبرك ٠‏ رحعها الله تعالى(؟) ٠‏ 


٠ رابعة العدوية ص88‎ )١( 
(؟) أن الجوزى : صفوة الصفوة جء ص١7 » وابن خاكان فى‎ 
٠ و١‎ - 786 وفياتة جا ص‎ 
2105 


الفصلالسّاوس 
الملاج )١(‏ 


: ب مولده ونشاته‎ ١ 

ولد الحسين بن منصور الحلاج فى منتصف القرن الثالث الهجرى 
تقريبا (حوالى 5غ5؟ه - !85م ) ٠‏ وكانت وفاته عام (5١؟‏ - ؟ككم) ٠‏ 
ويعد الحلاج من أوائل الصوفية الذين نالوا| شهرة واسعة » واحثل » بغير 
نزاع » مكانة مدرموقة فى تاريخ التصوف الاسلامى ٠‏ 

ولد شهيدنا ببلدة « الطور » الواقعة فى الشمال الشرفى من البيضاء 
بفارس ‏ ايران ٠‏ والحلاج ؛ بفتح الداء المهملة وتشديد اللام ويعدها الف 
ثم جيم ٠‏ وادما لقب بذلك لانه جلس على حانوت حلاج واستعضساء 
شغلا ١‏ فقال الد لاج : انا مشتعل بالحلج ٠‏ عقال له : أمضى فى شعلى 
حتى 1 دلج عنك ٠‏ فمضئ الحلاج وتركه ٠‏ فلما عاد رآأى قطنه جمعية 


٠ محلوجا(؟)‎ 


(ايعن الحلاج راجع طيقات السلمى لا١٠؟  "١١‏ , تاريخ يبغداد 
د" ص١١١1 ١١5‏ : طبقات الشعرانى جا ص”57ة ‏ 37 ١‏ أحدار 
الحلاج »الطواسين : للحلاج نشرة ماسينيون وكذلك . المذدثئى الشخصهدى 
ادياة الحا'ج ع للوى ماسينيون من كتاب شخصيات قلقة فى الاسلام 
للدكتور عدد الرحمن #دلوى ص١" 3١‏ النهضة العربية سنة 1١956‏ 
القاهرة وكذلك راجع الفهرست لابن الننديم من ص35؟ ‏ 777 ٠‏ دار 
المعرفة بيروت (بدون تاريخ) وكذلك وفيات الاعيان لابن خلكان ج؟ ص ١85‏ 
ومايعدها من نشرة احسان عباس ٠وكذلك‏ ديوان الحلاج ٠‏ نشرة د٠١‏ كامل 
مد محلفى الشيبى ِ 

(؟) راجع أخار الحلاج ص55 35 ء نشرة ل ٠‏ ماسينيون و ' ب ٠‏ 
كرأوس مكتبة لارون ‏ باريس 1175 ٠‏ 


1 3 ابد رم ااه التصوف الاسلامى) 


وقيل كذلك - فى سبب تسميثه حائجا ‏ انه كان يتكلم » قبل ان 
ينسب اليه علم الاسرار ويخبر عنها فسمى بذلك حلاج الاسرار(١) ٠‏ 


و على ضوء ذلك فان الحلاج يمكن أن يكون قد سمى بهذا الاسم لاحد 
أمرين أو لكليهما معا : 


1ت قلئلة شعن حلاينا انه وحن قله أياة» كان يعمل يستتاعة 
الغزل والنسيج (الحليج) ٠‏ 


والمعارف من صدور أصحابها أى يحلجها ويجلبها الى الخارج ٠‏ 


وتذكر الروايات التاريخية أن والد الملاي قد انتقل لكى يعمل 
نساجا فى تستر ٠‏ وتاتى أاهمية ذلك قى أن هذه المدينة كانت خاصة 
بالعرب ٠‏ وهذا معناه أن الحلاج قد وقف فى فترة مبكرة من حياته 
على اللغة العربية ومن ثم القرآن الكريم ٠‏ بل ان هذه الكتب تشير الى ان 
الحلاج قد نسى لفته الفارسية كلية ٠‏ ولاشك أن اجادة الحلاج للفة 
العربية وتبحره فيها » فتح له المجال لفهم القرآن فهما جيدا حيث ان الحلاج 
قد حفظ القرآن كله فى فترة مبكرة من حياته ٠‏ ولقد سمح له ذلك - الى 
جانب نضوجه الفكرى المبكر ‏ باستخدام الالفاظ العربية بطريقة يصعب 
على غيره استخدامها ٠‏ 

ثم نتابع تطور حياة الحلاج فنجد أنه قد بدا صلته بالتصوف على 
يد رجل صوفى من الطراز الرفيع هى « مسهل التسترى » ٠‏ وما أن بلغ 
الحلاج العقد العشرين من عمره حتى ترك هذا الصوفى الجليل متوجها 
الى البصرة ٠‏ وفى البصرة بدا فى ارتداء الخرقة الصوفية على يد عمرى 
المكى ٠‏ وفى هذه الفترة تزوج الحسين بن منصور الحملاج من سيدة 


)0( وفيات الاعيان لابن خلكان ج؟ ص١ ١5‏ -. تحقيق د١٠‏ احسان 
عباس دان الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 


1ت 


فاضلة هى أم الحسين بنت أبى يعقوب الاقطع البصرى » وظل معها حتى 
آخر لحظة من عمره الارضى ٠‏ 

ويبدى أن الحلاج كان ميالا فى هذه الآونة من حياته الى الاتجساه 
الشيعى ٠ولعل‏ ظروف حياته الاسرية قد دفعته الى ذلك ٠‏ حيث أن زوجته 
من جماعة الكرنبائيين » وهى الجماعة التى كانت تحت أمرة بنى مجاشع 
الشيعية ٠‏ وقد أكد ميل الحلاج الى أصهاره أنهم قد تكفلوا بتربية أبنائه 
الاريعة الذين أنجبهم من أبنتهم ٠‏ 


على أن الحلاج ٠‏ فيما يظهر . قد ضبج من كثرة الخلاف السياسسبى 
والصراع الحربى بين جماعة زوجته من جهة ؛ وبين استاذه عمرى المكى 
من جهة أخرى ؛ الاسر الذى دفعة الى مغادرة البلاد متوجها الى مكة 
مظهرا أنه ذهب لكى يحج الى بيت الله الحرام ٠‏ وتدل الرواياث على أن 
العيش قد طاب للحلاج فى مكة » حيث هدات نفسه لقريها من المصطعي 
عليه السلام واطمئنانها فى الوجود بجواره ٠‏ فكان أن بقى ربيط الكعبة, 
عاما كاملا ٠‏ 


وخلال هذا العام قام الحلاج بمراقبة نفسه مراقبة شديدة » حيث 
صفاها ٠‏ ان صح التعبير » من كل الشوائب التى علقت بها من جراء 
اتصالها بالآخرين ١لقد‏ كان الحلاج طوال هذا العام الكامل دائم الفكر 
والذكر القلبيين , لا يحدث احدا ولا يسمع احدا ٠‏ كان الحلاح فى حالة 
صوم وصعت دائمين ٠و‏ كان هذا العام هن عمر الحلاج الروحى كان فترة 
أعداد وقدوقة قلنية راعة حالسة لله ؤلله وحدو +«هنذه الفتزة القن 
انطوى فيها الحلاج على نفسة وابتعد فيها عن الآخرين الا عن د الواحد » 
كانت فترة خصبة من جهة نمى ثورته الروحية ؛ وما أن غربت شمس 
هذا العام الا وبدا مخاض هذه الثورة يظهر على الحلاج ٠‏ 

يقول ابن الاثير عن هذه الفترة ه قدم الحلاج من خراسان الى 
العراق وسار الى مكة ٠‏ فاقام بها مسنة فى الحج لا يستظل ثحت سقف 


رحو كك 


شتاء ولا صيفا » وكان يصوم الدهر ٠‏ فاذا جاء العشاء أحضر له 
الخادم )١'(‏ كون ماء وقرصا ٠‏ فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضان 
من جواذبه ويترك الباقى ولا ياكل شيئًا آخر الى آحر النهار ٠‏ وكان شيخ 
الصوفية بمكه عبد الله المغربى ياخد أصحابه الى زيارة الحلاج . فلم يجده 
فى الحجر وقيل قد صعد الى جبل ايى قبيس ٠‏ فصعد اليه فرآه على صخرة 
حافيا مكشوف الراس والبعرق يجرى منه الى الارض ٠.‏ فاحنذ أصحاية 
وعاد ولم يكلمه ٠‏ وفال : هذا يتصبر ويتعوي على قضاء الله » وسوف 
يبتئيه الله بما يعجن عنه صبره وقدرته ٠ )١(»‏ 


لقد تدمل الحلاج فى هذه الفترة ما يصعب على غيره من يسن أن 


الارض لذابت 6ت 


رجع شيخنا الجليل من جوار المصطفى عليه السلام الى الأهوان 
بعد أن بعث بعتا جديدا » وبعد أن قضى فترة الطلب والتحصيل ٠‏ عاد 
استاذا جليلا » وشيخا ورعا » وصوفيا كاملا ٠‏ عاد الحلاج من ردلته 
الروحية بادئا نشر اتجاهه ودعوته بين المريدين والمحبين له من تلامينه ٠‏ 


لقد بداب الأنظار تلتمن الى الحلاج وتلتف حول هذا الصوفى الجديد 
الذى نذر نفسه للتصوف , للثورة الروحية ٠‏ وكان أول مفجر لها وكان 
احد شهدائها ٠٠٠١‏ لكنه أيضنا الى جائب ذلك كان من اولثك الذين أرسوا 
فو أعد التصوف وتثبيب افدامه فى البيئة العربية الاسلامية ٠١لقد‏ انهال 
المريدون على الحلاج من كل حدب وصوب ٠‏ كما بدأ أيضا الخصوم 
يسعون الى النيل منه ٠‏ هذه هى الحياة : كما يوجد فيها المحبون والمريدون 
يوجد أيضا الحاقدون والدساسون واهل السوم ٠‏ 


ولاشك أن الحلاج قد « نجح » فى 'ن يكون له خصوما الداء ؛ كما 
ك0 


)0 أبن خلكان ج؟ ص ١١‏ واخبار الحلاج 5:١‏ . 


١١68 -‏ سس 


نجح أيضا فى أن يكون له احواء ومريدون ٠‏ لكن مما يلفت النظر ان كل 
خصومه كانوا من المعتزلة والشيعة واهمل السنة أما المتابعين له 
والمؤيدين » فكانوا اما من النصارى أو بعض السذيين الذين دخلوا الاسلام 
وكانو !| ينتمون فى نشاتهم الى أصل ايرائى وآرامى ٠‏ وهذا بؤكد ما نشير 
البه دائما فى معظم ما كتبناه من أن الآراء الغريبة على الاسلام ١‏ ثى تلك 
التى تسىء اليه » انتشرت من خلال بعض الجماعات التى كانت تسعى 
الى النبل من الاسلام والتى يمكن أن تكون قد أسلمت فى الظاهر فقط ٠‏ 


لقد عاد الحلاج الى الاهواز وقد فاض منه النور والحب الالهيين , 
عاد وهى مصدم بارادة لاتلين » وعزم ثابت على أن لايخشى فى سبيل 
الحب الالهى والتوحد مع الله خشية لاثم ٠‏ فكان ان خلع الخرقة , ذاك 
الزى الممين الذى يتسم به الصوفية ٠‏ ويبدى أن الحلاج فعل ذلك': 


أولا ؛ لكى يؤكد انة أولا : ليس مسوقفيا عاديا (تقايديا أن مدخ 
التعبير) يمكن أن يدرح فى عداد المتصوفة أى أن شتتم الزهاد العابدين ٠‏ 
وما كان أكترهم آنذاك ٠‏ 


أيضا) أن الحسلاج اباح لنفسه الخروج على اقوالهم وأفعالهم ٠‏ فاذا كان 
قد تميز عنهم من جهة الظاهر (الملبس) ؛ فانه بالتاكيد أدرك ادراكا باطنيا 
أنه متمين عنهم من جهة الباطن ٠‏ لان الظاهر ليس الا قشورا للمسورة 
الا المحبمون ٠‏ 


ثالثا : الامر التالث الذى يمكن أن يستنبط من تخلى الحصلاح عن 
الخرقة الصموفية انه قرر أن يعلن على الملأ » ودون أية حجب (ايا كانت 
جلديعة هذه الحصجب) ما دبشور به وما يعانيه وعا يحدث له ٠‏ قليس ثمة 


2-5-0: 


« الحال » ٠‏ يقول الحلاج 0 


لقد انتهى الحلاج من فترة التحصيل والدراسة » وأدرك أنه 
شخصية تاريذية وأن لها دورا ؛ وان لها مهام جليلة ينيغى أن تقوم بها 
خيس قيام ٠‏ أدرك أنه ينبغى أن يعلن على الملا دعوته الجديدة داعيا 
الناس الى السير على دربه ٠‏ واذا كنا نقول فى أمثالنا العامة « أن 
صاحب بالين كذاب » فان هذا المثل ينطبق كلية على حالة شيخنا الجليل ٠‏ 
لقد أدرك أن محبة الله تطيح من طريقها كل محبوب سواه ٠‏ وهذا معناه 
أن الحلاج أدرك منذ بداية الامر أنه بموقفه هذا سوف يؤّلب عليه العامة 
والخاصة من الناس ٠‏ لكن هيهات هيهات لمن وصل الى الخلود والشهود 
أن يهتم بالفانين وبحبهم أى ببغضهم » ولقد كانث نصيحته فى هذا الصدد 
لاحد أصدقائه قوله « هى نفسك ان لم تشغلها شغلتك(؟) ٠‏ فهى يوضح 
لصديقه أنه ينبغى له أن يشغل نفسه بالحق والا فان نفسه سوف تشغله 
بالباطل ٠‏ 


بل أن الحلاج قد سعى عامدا متعمدا مع سبق الاصرار » ان جازن 
التعبير » أن يؤلب (فى فترة من حياته) الناس عليه » سعى الى استدرار 
ملامتهم وكرههم له 0 لانه كان يعتقد » من اعماق أعماقه + أنه بمقدار 
كرههم له فان ذلك الكره يقربه الى حبيبه . لان الحب الانسانى كثيرا 
ما يضخم « أنا » المحدسوب ء ويجعله مزهو مغرورا بنفسه ٠‏ فيسعى الى 


(؟) الحلاج : أخبار الحلاج ‏ تحقيق لوى ماسينيون وبول كراوس 


31س 


تأكيد ذلك بالتقرب من الئاس اكثر وأكشر ٠‏ أدرك الحلاج ذلك كله وكان رأيه 
المدى والفناء فى الجائب الآخر : جانب اللة ٠‏ ولقد قال الحلاج فى مذا 
الصدد قى عبارات خالدة : 


« اذا استولى الحق على قلب اخلاه من غيره ٠‏ واذ! لازم أحسدا 
أفثاه عمن سواه ٠‏ واذا أحب عبدا حث عباده بالعداوة عليه حتى يتقرب 
العبد مقبلا عليه ٠ )١(»‏ الحلاج اذا يرى أن عداوة الناس وكراهيتهم 
ومهاجمتهم اياه ٠٠١‏ كل ذلك عنده نعمة انعم الله بها عليه ٠‏ وهذا معناه 
أن عداوة الناس تسير فى خط متوان مع حبل الود والاتصال الالهى ٠‏ 

ثم نتابع سيرة حياة هذا الصوفى الجليل فنجد أنه بعد أن مكث فى 
بلاد الفرس قرابة خمس سنين ٠‏ رحل الى بغداك تحت رعاية «ه حمد 
القنائى » : ذلك الرجل الذى سمح له مركزه » كوزير » أن يرعى الحلاج 
وأن يدفع عته كل سوم ٠‏ 


ثم نجد أن الحلاج بعد ذلك عاد ء للمرة الثائية » لحج بيث الله 
اللخراع « ويدداان اذى شراشم :المي .قاع ججولة له قن امسيا ديت ذآن 
الهند والبلاد المجاورة الامر الذى عن طريقة عرف ملل ونحل هذه الامم 
وكيف أنها جد متبايئة ٠‏ وبعد هذه الجولة التى استغفرقت بعض الوقت » 
عاد الحلاج قاصدا بيت الله الحرام للمرة الثالثة ٠‏ ثم عساد من حجته 
هذه الى بغداد حيث كان يقضى ليلة فى التهجد والعبادة ٠‏ أما فى النهان 
فكان يسير شاردا يقابل هذا وذاك بعبارات واقوال مفهومة احياتا وأخرى 
غير مفهومة ٠‏ ولكنها (العبارات) كلها اثارت الناس وحركت غضبهم 
تحت قيادة سياسية تضمر السوء ٠‏ كل السوء » للحلاج حبث سعت الى 
الخلاص منه وكان لها ما أرادت ٠‏ 


0 


)0 أخبار الحلاج كا . 


لكا د 


؟" ‏ أهم أعماله : 

أما عن مؤّلفات الحلاج ؛ فلم يبق منها آلا القليل ٠‏ وفى هذا الصدد. 
نذكر « أخبار الحلاج » أى مناجيات الحلاج « وهو العمل الممتان الذى قام 
تكدفيقه وعتمي والتكيق عليه لي عاسايرن © :زيول كواوين اوقد 
أفدنا منه كل الافاىة ٠‏ 


كذلك نذكر أيضا كتاب «١‏ الطواسين « وقد قام بنشره ايضا 
« لوى ماسينيون » (باريس سسنة )١151١5‏ ؛ وهى كتاب يصعب على المرم 
أن يفهم ما المقصود منه » وماهى الخيط المشترك الذى يربط فقرات هذا 
الكتاب بعضها ببعضها الآخر ٠‏ 


كذلك نجد للحلاج عدة أشعار جمعت تحت « ديوان الحلاج » حيث 
عنوان «. ديوان الحلاج » حيث قام بشرحه فى كتابه « شرح ديوان 
الحصلاج , ٠‏ 


ولقد ذكر ابن النديم أن, للحلاج مؤّلفات كثيرة بلغت مايربى على 
خمس وآأربعين كتابا مثل كتاب الطواسين ؛ وكتاب الأحصسرف المحدثة 
والأزلية » وكتاب الظل الممدود والماء المسكوب » وكتساب حمل النثور , 
وكتاب'تفدمير قل هى الله أحد , وكتاب الأبد والمابود » وكتاب قرآن القران 
واافرقان » وكتاب خلق الانسان والبيان » وكتاب كيد الشيطان ٠‏ وكتاب 
العدل والتوحيد » وكتاب السياسة والخلفاء والأمرام ٠٠0‏ الخ ٠‏ 


ولاشك أن المستشرق الكبير « لوى سينيون » يعد من اهم وأاعظم 
دن كتب عن الحلاج ٠‏ ولهذا فقد اعتمدنا الى حد كبير على اعماله الممتازة 
فى دراستنا الحلا ج(١) ٠‏ 


)١(‏ فلقد نشر ماسينيون الطواسين , واخبار الحلاج , وكتب عنه 
3 عذّاب الحلاج شهيد التصوف الاسلامى 6 وتحدث عنه فى « بحث فى 


- ا 25 


د تصوف الحلاج : 
أما عن طببعة الاتجاه الصوفى عند الحلاج ء فنجد أن ما يميز تصوفه 
بوضوح خصلتين أساسيتين 5 الورحدة أو الاتحاد والحب الالهى 0 


(1) الوحدة أو الاتحاد : 


أها عن الوحدة والاتحاد ومن تم الفناء والبقاء وما يسبق ذلك ىس 
شوق وععاناة وغربة واحساس بالجديم لمداعية المصوب حبيبه 
وغيبته عنه واختباره له ٠٠٠٠١‏ نقول ان ذلك كله كان من العوامل الرئيسية 
القن كتبت نواية الحلام وءجلت باسنتسهاده * والخلاع + فى سديل الاتصال 
والفناء » يريد أن يمحى كل الاغيار من طريقة لكى يصل ويتحد ٠‏ ولا يقصد 
ب « الغير » هنا العالم البرانى المحيط بالحلاح فحسب » بل أيضا يقصد 
به » الى جانب ذلك , البدن الخاص بالحلاج نفسه : 


بينى وبينك انى ينازعنى6 فارفع بلطفك أنى من البين(١)‏ 


ان طريق الاتحاد بالله عند الحصلاج لم يكن ممهدا أى مفروشا 
بالورود ٠‏ بل كان طريقا شاقا ملىء بالاشواك (الحجب) » وكان على 
الحلاج ان يجاهد نفسه اكثر ما تكون المجاهدة وأن يروضها ويهذبها على 
طاعة الحبيب وامتثال أوامره عن رضى وطيب خاطر ٠‏ ونطالع هذا 
الصراع بين الانا (الناسوت) وبين الله , بين التعين وبين محاولة الفناء 
حيث العيان » بين الخوف وبين السكر ٠٠٠١‏ نطالع ذلك كله فى اقسوال 


نشاة المصتطليح الفذى فى 'التصوف |الأسلامى 6 وكذلك 2 الندنى الشخصسى 
لحيأاة الحلاجح » حديث قام بترجمته د* عبد الرحمن بدوى فى كتايه 
«ه شذصيات قلقة فى الاسلام » وكذلك كتب مادة « الحلاح » فى دائرة 
المعارف الاسلامية * وقد تناوله بالحديث فى مقالات أضرى تتعلق 
بالتصوقف ++ 

)03 ديو أن الحلاج تشرة د * كامل مصطفى الشيمى ص 1/6 ٠‏ 


11ت 


الحلاج حينما نادى الهه بقوله : « يا من لازمنى فى خلدى قربا ٠‏ وباعدنى 
بعد القدم من الحدث غيبا ٠‏ تتجلى على حتى ظننتك الكل » وتسلب عنى 
حتى أشهد بنفيك (لعله يقصد بفقدك) ٠‏ فلا بنعدك يبقى ولا قربك ينفع , 
ولا حربك تغنى ولا سلمك يؤمن )١(»‏ * 


ويبدى أن هذه المردلة . مرحلة المصراع » والتى تتلوها مرحلة 
الضياع » قد استغرقت فترة طويلة لدى الحلاج ٠‏ فثمة نصوص عديدة 
تعبر عن تردده بين الناسوتية وبين اللاهوتية » بين كونه فرد! وبين سعيه 
نحو المطلق والاتحاد به ٠‏ وهى فى النص التالى يسأل الله أن يأخذ بيده , 
وان لا يدعه حائر! ضائعا بين هذا وذاك : « أسئلك ( يا الهى ) بنور وجهك 
الذى أضات به قلوب العارفين ٠‏ وأظلمت منه أرواح المتمردين ٠‏ وأاسثئلك 
بقدسك الذى تخصصت به عن غيرك » وتفردت به عمن سواك أن لا تسرحنى 
فى ميادين الحيرة وتنجينى من غمرات التفسكر » وتوحشتى عن العالم 
وتؤنسنى بمناجاتك يا أرحم الراحمين ٠ )١٠»‏ 


ويعد أن أضحت هراة قلب العلاب: ضنافية: : واحتفن فليسة عاليا 
الا عن الله ورعن ذكره ٠‏ وبعد أن خلع عنه رداء الناسوتية جانبا » وطرق 
باب اللاهوتية » فى هذه الليلة الظلماء أى ما يطلق عليها الغراب 
الاسود » نجد الحلاج (بعد أن غادر الدان وعزم علبى السفر ووصل الى 
باب الحبيب لكنه لايعرف ان كان سوف يفتح له الباب ١م‏ لا) يعبر تعبيرا 
صادقا عن هذه الحالة التى لم يعد فيها هى هو , ولم يعد فيها لا هو ٠‏ 
فى هذه المرحلة لم يعد ثمة وجود للحلاج ؛ كمأ آنه لم يتحد بعد بالحبيب ٠‏ 
بدات الصواعق الالهية تحرق جسده ٠‏ ولذلك نراه يقول فى احد الميادين 
العامة أمام جمع غفير من الناس « أيها الناس أغيثونى عن الله رقال ذلك 


د علاأا ب 


صائحا ثلاث مرراث) فانه اختطفنى منى ؛ وليس يردنى على , ولا أطيق 
مراعاة تلك الحضرة ٠‏ وأخاف الهجران فاكون غائبا محروما ٠‏ والويل 
لمن يغيب يعد الحضور ؛ ويهجر بعد الوصول(١) ٠‏ 


ثم ناتى الى المرحلة الثالثة والاخيرة » وهى تلك المرحلة التى سعى 
البها الحلاج منذ فجر شبايه الروحى ٠‏ مرحلة الاتحاد والفناء ٠‏ هنا 
يدخل الى الحضرة الالهية بعد أن هيا نفسه لذلك » وهنا أيضا تدخل فيه 
الحضرة الالهية ٠‏ هنا حيث لا انا ولا أنث ٠‏ لقد مهد الحلاج لهذه المرحلة 
بكل ما استطاع » وضحى فى سبيل ذلك بما يصعب على غيره أن يضحى 
به * أن كل شىء فى سبيل الله , مهما كان شائة ومهما كان ثمنه » فانه 
لا يساوى البتة برهة من التجلى الالهى ٠‏ لقد ادرك أن الطريق الى الله 
كما قال للشبلى . هى أن يضرب المرء بالدنيا وجه عشاقها وان يعسلم 
الآخرة الى أربايها » ٠‏ 


أن تكون الدار الآخرة هى شغله الشاغل ٠‏ أنه طمع مثذ البداية لا فى 
الدار 'الآخرة دل قى صاحب الدار » وها هو يعانق المالك : 


لا بس ذاته فنساثم فرق١)‏ 
وفى موضع آخر يقول الحلاج : 


ديا اله الالهة ويارب الارداب » ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم رد 


٠١ (3)‏ أخبار الحلاج ص 60؟ ٠‏ وقارن 4 من اأخبار الحلاجح 
أيضا : 


؟) آاخبار الحلاج 5لا ص ٠١8‏ وقارن ديوان الحلاج نشرة الشيبى 
ص مغ ٠‏ 


لات 


الى نفسى لثلا يفتتن بى عبادك , ياهى آنا وأنا هى ٠‏ لا فرق بين انيتى 
وهويتك الا الحدث والقدم » ٠‏ ثم خاطب من معه (وكان ابراهيم الحلوانى) 
قائلا : « أما ترى أن ربى خنرب قدمه فى حدثى حتى استهلك حدثى فى 
قدمه » فلم يبق لى صفة الا صفة القديم ونطقى فى تلك الصفة ؛ والخلق 
كلهم أحداث ينطقون عن حدث ٠‏ ثم اذا نطقت عن القدم ينكرون على 
ويشهدون بكفرى ويسعون الى قتلى ٠‏ وهم بذلك معذورون ؛ وبلكل 
ما يفعلون بى ماجورون(١) ٠‏ ' 


ويؤكد هذ[ الأماد مع الله فى موضع اخن يقوله :يها الناس انه 
(سبحانه) يحدث الخلق تلطفا فيتجلى لهم » ثم يستتر عنهم تربية لهم ٠.‏ 
فلولا تجليه لكفروا جملة ولولا ستره لفتنوا جميعا فلا يديم عليهم احدى 
الحالتين ٠‏ لكنى ليس يستتر عنى لحظة فاستريح حتى استهلكت ناسوتيثى 
فى لاهوتيته » وتلاشى جسمى فى آنوار ذاته » فلا عين لى ولا اثر ولا وجه 
ولا خير(؟) ٠‏ 


لقد كان الحلاج يرى أن اثبات الغيرية (الذات) ايا كانت درجة 
هذا الاثبات وقيمته » انما هى قمة الكفر والزندقة ٠‏ فليس ثمة الا « انا » 
واحد ٠‏ ولهذ! نجده يقول ما وحد الواحد من واحد ٠‏ أو على حد تعبيره » 
من زعم أنه يوحد الله فقد أشرك »(”) ٠‏ 


هذا معناه أن شيخنا يريد أن يرفع الوجود الانسى الفانى المتناهى , 
وفى رفعه أثبات للوجود الحق الخالد » بحيث لا يكون ثمة الا وجود واحد 
وهوية واحدة ٠‏ ان التوخيد هنا عند الحلاج معتاه أن يغيب' الموحد فيمن 
يوحد عن التوحيد » وآن يغيب الحبيب فى المحبوب عن الحب ؛ وان يغيب 


00 


٠ 5١ ٠١ 7ط -اخبار الحلاج ص‎ )١( 
. أخبار الحلاج ص 0" اا"‎ ٠١ زفة‎ 
٠ اخبار الحلاج ص 4لا‎ 55 )9 


ك كآلااات 


الصوفى بشهوده عن شهادته وبمذكوره عن ذكره ٠‏ وفى هذ! الصدد يحكى 
مزجلا كان يْمب العتين * فال المعنوب تفسه فى اكناء + فالقن لحت 
نفسه خلفه ٠‏ فقال المحبوب أنا وقعت فلم وقعت ١نت ٠‏ فقال غبت يك عنى 
فظننت أنك أنى ٠ )١(»‏ 


ولقد بلغت قمة الفناء والاتحاد عند الحلاج فى عبارته البليغة هما 
وحدا اللة غير الله لرقة : 


وفى هذا! المعنى قال ايضأا (لابراهيم بن محمد الثهروانى) : « اعلم 
أن العبد اذا وحد ربه تعالى فقد اثبت نفسه . ومن أثبت نفسه فقد أتى 
بالشرك الخفى ٠‏ وائنما الله تعالى هى الذى وحد نقسه على لسان من 
شاء من خلقه ' فلى وحد نفسه على لسانى فهى وشانة والا فما لى يا اخى 
والتوحيد » (؟) ٠‏ ش 


والحلاج هى هذا انما يتسق مع نفسه اتساقا كليا ٠‏ ذلك أن نظريته 
فى الخلق , خلق الانسان ٠‏ تشير الى أن الحق خلق الخلق الاول (آدم) 
على صورته سيحانه ٠‏ هالحق بعد أن تجلى لنفسه وشاهد سبحات ذاته 
هى ذاته » ونظر بذاته الى ذاته فاحبها واثنى عليها ٠‏ ومن هنا كان تجليه 
سبحانه لذاته ٠‏ لكن الحق أراد أن يرى هذا الجمال والتجلى القائم على 
الحب خارج ذاته . فكان أن أخرج من العدم صورة من نفسه لها كل 
صفاته واسمائه ء وهى آدم ٠‏ الذى جعله الله صورته ايد الدمر ٠‏ ولما 
خلق الله آدم على هذا النحى عظمه ومجده واختاره لنفسه ٠‏ وكان من 
حيث ظهور الحق بصورتة ويه هو هى »(2) * 


)03 راجع أخبار الحلاج ص 3ل ٠‏ 

5؟) لاه ب أخبار الحلاج ص 28 ٠‏ 

إفة 5 اخيار الحلاج ص تلد نك , 

(5) نيكلسون : فى التصوف الاسلامى وتاريخه ص ١١7”‏ د لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة سنة 955١م ٠‏ 


لالاا هب 


سبحانه فى الحقيقة وبناء على ما سبق أنما أمر ابليس أن يسجد 

فى النهاية له سبحانه ٠‏ ومن هذا أيضا يمكننا أن نفهم قول الحلاج : 

مزحت روحك فى روحسسى ٠‏ «كما تمزج الخمرة فى الماء الؤلال 

فاذا مسك شسىء مسسنى * هفاذا أنت أنا فى كل حال(١)‏ 
ويقول أيضا : 

انا مق الوق ومن اأفنسن آنا + «كمن زوكتان حافس متدننا 

قاذا ابصرتنى ابص رتهه «واذ!ا ابصسرته أابصرتناءر؟) 
ولم يفت الحلاج أن يشكر نفسه ؛ اقصد أن يشكر الله على ما وصل 


اليه « الهى أنت تعلم عجزى عن مواضع شكرك ؛ فاشكن نفسك عنى فاثه 
الشكر لا غير .(؟) ٠‏ 


أما بعد : فهذه مقتطفات موجزة ؛ وهى بمثابة قطرة من بحن , 
أوردناها لكى ندرك من خلالها الى أى حد ؛ والى آية درجة قصوى بلغها 
الحلاج فى « الترحيد » ٠‏ 


على اننا نود أن نذكر ء, ان الذكرى تنفع المؤمنين المتقين 2 بأنه 
الحلاج وغيره من الصوفية ٠‏ فكما أنه لا ينبغى لنا أن نقيس درجة 


)03 ديوان الحلاج ص 50 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص 0ه ٠.‏ 


ل كلاا ‏ 


انصهار الحديد بنفس المعيار (الترمومثر) الذى نقيس به درجة غليان 
الاء مثلا : فكذلك لا ينبغى أن نمكم على بعش الامور التى تند (أق 
يعجزن عنها ) عن العقل والحس بمقاييس حسية عقلية ٠‏ هذه ناحية ٠‏ ومن 
ناحية اخرى لا ينبغى لنا البتة أن نغفل عن التطور الروحى ذاته ٠‏ والحلاج 
فى بداية أمره أدرك أن ثمة درجات من التوحيد : فهناك توحيد العامة 
رهناك توهيد انفاسة + وفناك توحين غاصة الحاهيسة ( الصفرة) أن 
صصح التعبير ٠‏ ثم هناك أخيرا التوحيد بمعنى الفناء ٠‏ ولقد امرك الحلاج 
أن كل درجة من هذه الدرجات تقتضى طابور! طويلا من المقامات التى 
تعتمد , أول ما تعتمد ٠‏ على المثابرة والبذل والتضحية والفناء والزامد 
والعطاء وغيره من جهة ,» ومن جهة أخرى فانها ترتبط بتوفيق الله وتأييده 
وسداده للساعين ٠‏ 


اضف الى ذلك » من جهة ثالثة » أن الحلاج ادرك أنه من الصعوبة 
بمكان : أن لم يكن من المحال ؛ ان يفهم حقيقة التوحيد الا الموحد ذاته ٠‏ 
ولهذا فانه لم يسع البتة الى تبرير ما ححدث له ٠‏ يل على العكس ؛ كان 
يعذر أولئك الخصوم الذين كانوا له بالمرصاد ؛ والذين حاربوه اينما ولى 
وجهه ٠‏ لقد عذرهم الحلاج وسال الله لهم المغفرة والهداية ٠‏ بل اكثر من 
هذا كان الحلاج يرى أن درجة اضطهاد الناس وكراهيتهم له ورميهم اياه 
بالكفر والزندقة ٠٠‏ كل ذلك كان عنده علامة طيبة ( من جهة الطرفين : 
هى وهم ) على أنه على الدرب الصحيح وآنه أحسن اختيار الطريق ٠‏ 
فالخير كل الخير فى بعد الناس عنه واستنكارهم لاقواله وافعاله ٠‏ 
كيف لا وكان من رأيه أن الله « قد حجبهم بالاسم فعاشوا ولى ابرن لهم 
علوم القدرة لطاشوا ء ولى كشف لهم عن الحقيقة لماتوا ٠ )١(»‏ 


على ضوء ذلك كله ينبغى أن ناخذ بعين التقدير العقلى ٠‏ ما ذهب 


ب هلا١‏ - 


اليه « نيكلسون » من القول « ومن الخطا أن نعتبر الاقوال التى صسدرتث 
عن دحض الصوفية دليلا على اعتقادهم فى وحدة الوجود ٠‏ كقول أبى يزيد 
البسطامى « سبحانى آى قول « الحصلاج » : «أنا الحق » ؛ أى قول ابن 
الفارض « أتاهى » ٠‏ فان الصوفى لا يدين بالقول بوحدة الوجود ما دام 
يقول بتنزيه الله مهما صدر عنه من الاقوال المشعرة بالتشبيه * وهى اذا 
راعى جانب التنزيه يشاهد كل شىء فى الله ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يعتبر 
الله فوق كل شىء مخالفا لكل مخلوق » ولا يقر بأن « الكل » هى الله ٠‏ 
فالوحدة التى يقول بها وحدة شهود لا وحدة وجود » ٠‏ زد على ذلك 
والكلام ما زال على لسان نيكلسون ‏ اننا يجب الا نخلط بين فيض 
العاطفة الدينية ونظريات الفلسفة الالهية ( أى بين عبارة تصدر عن صوفى 
فنى عن كل شىء سسدوى الله فأصبح لا يشاهد فى الوجود غيره ٠»‏ وبين 
مذهب فى طبيعة الوجود لا يرى صاحبه الا حقيقة وجودية واحدة يطلق 
عليها اسم الله تارة واسم العالم تارة أخرى(1) ٠‏ 


(ب») الحب الحصسلاجى : 

ذهب « أمبادقليس » هى الفلسفة اليونانية الى أن هبدا « المحبة » 
هى المستول عن « الاجتماع » ( التركيب ومن ثم الاتحاد والوحدة ) » وان 
مبدا « الكراهية » أو « الغلبة » المسئول عن الافتراق * وقد ورد فى الانجيل 
أن « الله محبة » ٠‏ ونفس هذه المعانى وردت فى القرآن الكريم ' والذى 
يمعن الذطر فى الدلالات التى أشارت اليها كلمة « المحبة » الوأردة فى 
النص الدينى » يرى أنها تدل على اتجاهات ثلاثة : 

(1 ) عاطفة حانية من الله تحو العيد ٠‏ 


(ب) عاطفة صاعدة من العيد تحق الله ٠‏ 


)03 فى التصوف الاسلامى وتاريخه لنبكلسون ف ترجسمة 
د ٠‏ أيى العلا عقيقفى ص ٠ ١7١‏ 1 


71ت 


رج عاطفة متبادلة بين الرب والعبد(١) ٠‏ 

وم واجوة الففان العادية الالوقة جمد ان المي يقني نور رين في 
العلاقات الانسانية ٠‏ ومما دثير القلق فى نفس الحبيب ويوؤرقه ويسون 
الدنيا أمام عينيه أن يولى الحبيب ظهره للمحبوب أو لا يبادله حيا بحب ٠‏ 


آما عند الصوفية فنجد أن الحب هى ماء التصوف وهواؤه أن صح 
التعبير ٠‏ هى القوت الذى به يحيا الصوفي ٠‏ الحب هى البذرة التى لايد 
منها لنمى شجرة التصوف وترعرعها ٠‏ الحب هو المحى للنفس فى الله 
والمميت فى آن واحد لحجاب الحس ٠‏ وقد ذكر جلال الدين الرومى أن الحب 
هى دواء كبريائنا وغرورنا بانفسنا . وهى الطبيب لضعفنا كله » ومن 
اسئعان الحب نويه برىء أصالة من كل أثرته »(؟) ٠‏ 


ونحن نلعم أن الحب عند الصوفية هى أقرب الى « الحال » منه الى 
المقام »2 ولهذا فهى عطاء وهبة ونفحة هن جهة المحبوب يمنحها لمن 
يرضى عنهم ويرضو| عنه ٠‏ ولن يحبهم ويحبونه ٠‏ ولهذا نجد «١‏ معروف 
الكرخى » يقول أن المحبة « ليست من تعليم الناس وانما هى من تعليم 
الحبيب » ٠‏ 

ولقد تنبه الصوفية الخلص » أى ان شئت من لهم كعب عال فى 
التضوف إلى أن ممية: اللهاكنباده الخلصين ضبق منية لضان لله: افر 
صرح « البسطامى » بقوله « توهمت أنى أذكره وأعسرفه واحبه » فلما 
انتهيت رأيت ذكره سبق ذكرى » ومعرفته سبقت معرفتى ومحبته أقدم من 


محددى )»© * 


والهي هن المتوقن منثاية 6 الل الذى "فكفمل به هين القلن 
فيتجلى بصرها » على حد تعبير جلال الدين الرومى ٠‏ 


)0( راجع د » ابراهيم بسيونى ‏ نشأة التصوف الاسلادى ص ١/7‏ 
جاداق المقارف بمغيل:سنة 554 + 

(؟) نيكلسون : الصوفية فى الاسلام ترجمة نور الدين شريبة 
ص ٠١8‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة سنة ١50١م ٠‏ 


كات م ؟1 ا التصوف الاسلامى) 


0 )١(هفاصوأب‎ 


لقد عرف الحلاج الحب الالهى منذ صباه » ونما هدا الحب وأصبح 
ينبوعا حيا يفيض محبة وتسامحا على العالم كله ٠‏ فاذا كنا فى امثالنا 
الشتعبية نقول « ان مرآة الحب عمياء » بمعنى ان من يحب شخصا ما لايرى 
هيه الا المميزات والاوجه الحسنة فحسب » فان سيرة الحلاج تتفق مع 
هذا المتل من حيث أن حبه لله حجده عنالرد على كل الاهاناتالتى وجهها 
اليه بعض المعاصرين له ٠‏ اليس الصوفى كالارض يطرح عليها كل قبيح 
ولا يخرج منها الا كل مليح !! لقد صار قلبه ميدانا فسيما لكل مخلوقات 
الحبيب فهى يدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه ٠‏ 


والحلاج فى هذا الصدد ‏ على ضوء الحب والمحبة الالهية ‏ لم 
يمين بين يهودى ومسيحى ومسلم وغيره من علل ٠‏ فقد روى عن عبد الله 
ابن طاهر الازدى أنه قال « كنت أخاصم يهوديا فى سوق بغداد ٠‏ وجرى 
على تلعظى أن قلت له ياكلب ٠‏ فمر بى الحسين بن منصور » ونظر الى 
زرا . وقال » : لا تنبح كلبك * وذهب سريعا ٠‏ فلما فزعت من المخاصمة 
قصدته فدخلت عليه ٠‏ فاعرض عنى بوجهه ٠‏ فاعتذرت اليه ٠‏ فرضى , 
تم قال : يا بنى الاديان كلها لله عز وجل ٠‏ شغل بكل دين طائفة لا اختيارا 
هيهم بل اختيارا عليهم ٠‏ فمن لام احد!ا تبطلان ما هى عليه » فقد حكم آنه 
اختار ذلك لنفسه ٠‏ وهذا مذهب القدرية « والقدرية مجوس هذه الامة » ٠‏ 
واعلم أن اليهودية والنصرانية والاسلام وغير ذلك من الاديان هى القاب 
مختلفة واسام متغايرة » والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف »(5) ٠‏ 
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ائه يرى أن تباين المل والنحل لا يؤدى الى تيادين الهدف أو تعدد 
الاهداف ٠‏ فاذا كانت قبلة الجميع الله : فلا ضير ولا ضرر من أن يركب 
المرعء لأوصول الى هدفه هذا اليهودية أو الممسيحية أق الاسلام 2 أق 
كلها معا: 

تفكرت فى الاديان جصدا! محققا 

فلا تطلين للممسرم دينا فائه 

يطاليه أصل تعين عتسدة 

جميع المعالى والمعانى فيفهما(١)‏ 

وفه ينا أن الحلاج لم يكره أحدا من أولتك الذين يفترض أنهم 
أعداؤه ٠‏ فهؤلاء القائلون بكفره لم يكريههم الحلاج : لان الكره لم يعرف 
سبيلا الى قلبه ٠‏ لم يكن فى قلبه متسع لغير الحب , لغير الله ٠‏ بل لقد 
« يابنى أن بعض الناس يشهدون على بالكفر » وبعضهم يتسهدون لى 
بالولاية * والذين يشهدون على بالكفر أحب الى والى الله من الذين يقرون 
لى بالولاية (9) ٠‏ 

الحب اذا جحل شيحنا الحلاج ينظر الى الوجود كله نظرة واحدية ٍ 
فالحب اعماه عن الجزء وفتح عين قليه على الكل ٠‏ الحب طرح عن نافذه 
قلبه الفناء وفتح بابه على اليقاء ٠‏ ومن هنا تجمعت كل اهواء الصلاج 
وميوله ورغباته صوب هدف وأحد ووحيد : 

كانت لقسلبى أضواء مفرقة فا 

ستجمعت منذ راتك العين أهواثى 


٠ ١ أخبان الحلاج ص‎ )١( 


ؤلا١ا‏ -ه 


فصار يحسدثى من كنت أحسدة 
وصرت مولى الورى منذ صرت مولاثى 
هنا لا منى فيك أحبائى وأعدائى 
الالغفلتهم عن عظم بلوائى 
تركت لاناس دنياهم وديناهم 
شغلا بحبك يا دينى ودنيساثى 
أاشعلت فى قلبى نارين واحدة 
بين الضلوع واخرى بين أحشائى(١)‏ 
وفى نفس المعنى يقول الحلاج : 
و فليس للخلق فى مكانتك مو اع 
وحطتك روحى بين جلدى واعظمى 
فكيف ترانى ان فقدتك أصنع(؟) 


واذ! كنا قد ذكرنا ان ثمة درجات من التوحيد » فان تمة درجات 
هنا فى الحب ٠‏ ومن المسلم به أن اعظم حب هى ذلك الذى نما وترعرع 
فى قلب الحلاج ٠‏ فتمة حب يعد وسيلة لهدف آخر ٠‏ فمعظم من يعبدون 
الله ويحبونه » يسعون ألى ذلك يقصد الهروب هن النار والطمع فى دخول 
الوحة + والجن هذا القووم فك العلا هب سوم عن يعمل لهرت 
وسيلة لاغاية ٠‏ لان المحبوب هنا لا يحب لذاته ٠‏ بل انفعة أخرى ٠‏ أما 
الكب الامكل عند باينا هة] + كما كان التال هف زابعة العدوية ».فهو 
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ذلك الذى لا يبغى فيه المحب من حبيبه شيئًا ولا ينال منه شىء ٠‏ فالحب 
هنا راجع الى أن المحبوب جدير بالحب واهل ل4(١) ٠‏ 


ان الدب عند الحلاجح غاية وهدف فى حد ذاته ٠‏ لقد أحب الحلاج 
الله لائه سبدائه جدير بالحب ٠‏ ومن أجل حبه لله أحب الكل ٠‏ ان الله 
عنده هو القيمة المطلقة . وهدف الاهداف ٠‏ وحقيقة الحقائق التى ينبغى 
ان بشاهدها ويعاينها الحبيب ٠‏ ولهذا فانه يصرح فى عبارات بالغة بأنه 
لسن خزيكيا علن النجتة » وليسن حاتف من الثان .انه حل «استضد اد بان 
يضدى بهما معا من أجل مشاهدة المحبوب ٠‏ لقد كان جل همه » وشغله 
الشاغل أن يشسغل به المحروب ويبادله حبا بحب لدرجة ذهب الى أنه تمنى لو 
أن الله سبحانه عفا عن الناس دونه » ورحمهم دونه ٠‏ وكاأنه يطلب من 
المولى أن لا يلتفت لاحد سواه , ولا باس من أن يدقع الحلاج عن الانسانية 
كلها ها يطلبه منها الله ٠‏ يقول الحلاج : 


« اللهم انت المامول بكل خبر ٠٠‏ المرجو منك قضاء كل حاجة ٠.0‏ 
وأانا بما وجدت من روائح نسيم حبك وعواطر قريك ؛ استحقر الراسيات » 
واستخف الارضين والسموات ٠٠١‏ وبحقك لو بعت منى الجنة بلمحة من 
وقتى أى دطرفة من حر أنفاسى لما اشتريتها ٠‏ ولى عرضت على الثار 
بما فيها من ألوان عذابك لاستهونتها فى مقابلة ما انا فيه من حال 
استتارك منى ٠‏ فاعف عن الخلق ولا تعف عنى ٠‏ وارحمهم ولا ترحمنى ٠٠٠0‏ 
هلا أخاصمك لنفسى ولا أسائلك بحقى ٠‏ فافعل بى ها تريد ٠ )١(»‏ 

ولقد تخطى الحلاج ذلك , حيث انتهى الى أن لذاثة تكمن فى تعذيب 
المحدوب له ٠‏ فما نعتقد أنه عذاب من جهة الله هو عند الحلاج لذة ما بعدها 


)١(‏ راجع فى هذا الصدد التعرف لمذهب اهل التصوف - الكلاباذى 
ص ١١١-٠٠‏ نشرة محمود أمين النواوى ‏ مكتبة الكليات الازهرية سنة 
65أآم "5 وراجسع د* عفيفى : التصوف الثشورة الروجييبة ص غرف 
وها بعدها 5 5 
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لذة (لادظ ان المثل العامى يقول : ضرب الحبيب زى (مثل) أكل الزيبب ٠)!‏ 
يقول الحلاج فى هذا الصدد : 


أريدك لا أريدك للشغواب © وستكتى أريسدك للمقاتب 
فكل ماربى قد نئلت منها سوى ملذون وجدى بالعذاب(١)‏ 
نينا 


لقد كان الحب الذى دفع الناس الى ازدراء الحلاج وتكفيره هى 
بعيئه الذى دفعه الى الاستشهاد مصلوبا ٠‏ لقد تقدم الى مصيره دئفس 
راضية مرضية يحدوه الامل » وتدفعه الثقة فى أن هذا هو قضاء الحبيبب 
وقدره » لانه يعلم أن فى موته بقاءه » وفى انقصاله عن العالم المحسوس 
اتصال بالعالم المعقول الروحانى ٠‏ ولا يهمه فى هذا أن تقطع يداه ورجلاه 
أى حتى عنقه فى سسبيل هدفه الأسمى » لان الاهم هى معاينة المحبوب 
وملاقاته والبقاء معه ٠‏ فقد أخيرئا « أحمد ين فاتك « بقوله : لما قطعت 
بدا الملاج ورجلاه قال « الهى أصبحت فى دار الرغائب » انظر الى 
العجائب ٠‏ الهى انك تتودد الى من يؤذيك ‏ فكيف لا تتودد الى من بؤذى 
فنك »9) ٠‏ 


أن من علامات الحب أن يلازم الحبيب محبوبه بصفة دائمة فلا 
يغفل عنه لحظة واحدة : سواء كان نائما أو يقظا , جالسا مع غيره أو 
أى منفردا بنفسه , سواء كان شاربا وآكلا ٠‏ فما دام المحدوب قد اضحى 
هى والمحب شيئا وأحدا! , فائى للمرء أن يغفل عن نفسه ' أن الحدبب لم يعد 
غريبا عن محبوبه ٠‏ فلقد سرى روحه فى روح حبيبه ٠‏ وهذا ما صوره لنا 
الحلاج تصويرا رائعا حينما قال : 


سمممس ل سس ات 
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ولا حلست الى قوم أحدثهم 


ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا 
الا وأنت بقلبى بين وسواسى 
ولا همدت .شرب المام من عطش 
الا رأيت خيالا منك فى الكا س(١)‏ 
لقد كان الحلاح لا يغمض عينيه البتة عن حبيبة ٠‏ فقد كان دائم 
الفكر والتامل ٠‏ كان حائرا قلقا على عمله ٠‏ ويكفى أن نشين هذا الى أنه 
فى الوقت الذى دبرتدى فيه الناس أجمل الملابس وأفخرها وخاصة فى 
الاعياد الرسمية : تجد أن الحلاج 0 فى هذا اليوم وفى هذه المناسيات 
خاصة ؛ بعمد الى ارتداء الملابس السوداء قائلا : « هذا لبساس من يرد 
عليه عمله »(؟) ٠‏ 
زكفة السار اشر تماق قيس عزها: فلن واختطناناوخونا من ان 
يفشل فى ح.ه وأن لا يتوح هذا الحب بالوصل والاتصال : 
ما زلت أطفى فى بحسان الهسوى 
يرفعنى الموج وانحصصطعط 
نساوة نمك توجحيهها 
وتارة أطهصلوى واتكفشمستط 
الى مكان مالة شسط 
ناديث 5 من لم ابح بأسمة 
ولم اخئنه فى اللبوى قلط 


)0( ديوان الحلاج ص 6 ٠‏ 


ا 5 


ولقد كان الحلاج يناحى ربه فى غير موضع من كلامه بقوله « يا من 
اسكرثى بحبه وحيرنى فى ميادين قربه »(75) ٠‏ 

ولنتامل هنا كلمة « أسكرنى بحبه » نجد فيها أروع تعبير عن 
فلم تعد ترى غير الحب ولم تعد تنطق الا بلسان المحبوب ٠‏ 


وبعد : لقد ذكر كل المؤرخين أنهم ما شاهدوا! الحلاج قط يمشى 
متيخترا » فرحا » سعيد! ألا يوم أن أخذوه لتنفيذ حكم اعدامهم بدنه ومن 
ثم استشهاده * فقد ذكر أن « الحلوانى » ساله عن بهجته هذه وعن سر 
سعادته فى هذا الموت الذى تشيب منه الراس ٠‏ فقال ان سبب ذلك « دلال 
الجمال الجالب اليه اهل الوصال » وكان آخر ما نطق به شهيدنا قوله 
« حسب الواحد اقراد الواحد(7) ٠‏ 


؛ - الحلاج فى ذمة التاريخ : 


من السمات التى غالبا ما تتسم بها معظم الشخصيات التاريخية 
الحية اختلاق الباحثين والمفكرين فى قيمتها وشانها ٠‏ والحلاج » كواحد 
من الشخصيات البارزة والتى ما زال لها وجودها وما زالت لها مكانتها 
فى تاريخ التصوف المالمى , قد حار الناس عامة ؛ والصوفية خاصة 
بشانه ٠‏ ذلك أن تجربة التصوف التى خاضها ومر بها تجرية فريدة ؛ هكذا 
حال التصوف ٠‏ وهذه التجربة الفريدة (الحلاجية) قد رفع البعض من 
قدرها ٠‏ بينما هون الاخرون من قيمتها وقيمة صاحبها ٠‏ 

فقد ذهب فريق الى أن الحلاج كان رجلا دجالا ٠‏ نصابا » مشعوذا 


٠ 2" ديوان الحلاج ص‎ )١( 
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ومعتؤها ٠‏ ولعسل هذا الراى كان تابعا من خصومه جماغة الفقهاء وامل 
السنة وبعض المتكلمين وغيرهم ٠‏ هذا فضلا عن أن السلطة الحاكمة 
(كما سنرى) قد جارت وآاكدت هذا الرأى وساعدت على رواجه مع ايمانها 
العمدق بأن الحلاج لم يكن كذلك ٠‏ لانه كان يمثل ‏ بالنسبة لهذه السلطة ‏ 
خطرا حقيقيا عليها دذبغى الخلاص منه ٠‏ فما أن رماه البعض بذلك . حتى 
وجدت السلطة السياسية نفسها مدفوعة لتاكبد هذه الاشاعات وبثها بكل 
الوسائل بين الطوائف المثقفة وغير المثقفة ٠‏ 


يقول ابن النديم عنالحلاح : « كانرجلا محتالا مشعبذ! يتعاطىعذاهب 

الصوفية يتحلى بالفاظهمويدعى كل علم » وكان صفر! من ذلك ٠وكانيعرف‏ 
شيئًا منصناعةالكيمياء ٠وكان‏ جاهلا مقداما مدهورا جسورا على السلاطين 
مرتكبا للعظائم ٠‏ يروم انقلاب الدول ويدعى عند أصحابه الالهية » ويقول 
بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة ٠‏ وفى 
تضاعيف ذلك بدعى أن الالهية قد حلت فبه وأنه هى هى تعالى الله وتقدس 
عما يقول هؤلاء علوا كبدرا ٠‏ قال : وكان ينتقل فى البلدان ٠‏ وما 
قبض عليه سلم الى ابى الحسن على بن عيسى فتاظره فوجده صفرا من 
القرآن وعلومه ٠‏ ومن الفقه والحديث والشعر وعلوم العرب ٠‏ فقال له على 
ابن عبسى : تعلمك لطهورك وفروضك اجدى عليك من رسائل لاتدرى أنت 
ما تقول فيها ٠‏ كم تكتب ويلك الى الناس ينزل ذو النور الشعشعانى الذى 
يلمع بعد شعشعته , ما أحوجك الى أدب '! وأمس به قصلب فى الجائب 
الشرقى بحضرة مجلس الشرطة وفى الجانب الغربى ؛ ثم حمل الى دار 
السلطان فحبس فجعل يتقرب بالسنة اليهم فظنوا أن ما يقول حق )١(»‏ * 


وقد أورد « ابن الاثير » فى ثاريخه حكاية الحلاح على الوجه التالى 


(بدون تاريخ) وراجع أيضا اخبار الحلاج ص 8 حيث يتضح أن من جملة 
خصومه أنه زتديق وكاقن * 


٠0 «‏ وكان ابتداء حالة أنه كان يظهر الزهد والتصوف والكرامات ويخرح 
للناس فاكهة الشتاء فى اليف وفاكهة الصيف فى الشتاء » ويمد يده 
الى الهواء ويعيدها مملوءة دراهمعليها مكتوب « قل هو الله أحد » ويسميها 
دراهم القدرة » وخبر الناس بما ياكلون وما يصنعون فى بيوتهم ٠‏ ويتكلم 
بعا فى ضمائر الناس ٠‏ فافتئن به خلق كثير واعتقدوا فيه الحلول , 
وبالجملة فان الناس اختلفوا فيه اختلاقهم فى المسيح عليه السلام * فمن 
قائل ائه حل فيه جزء الهى ويدعى فيه الريوبية » ومن قائل انه ولى الله 
تعالى وان الذى يظهر منه من جملة كرامات الصالحين ٠‏ ومن قائل انه 
مخرق ومستغش وشاعر وكذاب ومتكهن والجن تطيعه فتائيه بالفاكهة بغير 
أوانها ٠ )١(»‏ 


ومع تجاون ما فى هذه النصوص من تهوين وتهويل بشأن ما يحدث 
للحلاج » وما يمكن أن يحدثه هى ؛ نقول أن ذلك كله ؛ ان دل على شىء 
فائما يدل على آهمية الحلاج ٠‏ وأنه قد شغل الاوساط الشعبية والرسمية 
آنذاك ٠‏ بل لا نغالى فى 'القول ان ذهبنا الى أن التعجيل بقثله مصلويا , 
لدليل قاطع على أن الحلاج كان يمثل بالفمل خطرا حقيقيا على السلطة 
الحاكمة ٠‏ وما كان دمكن للحلاج أن يكون هاما الى هذا الحد اذا كان رجلا 
مشعوذا أى دجالا » كما زعم بعض الحاقدين عليه ٠‏ فثمة مشعوذون 
ودجالون لا حصر لهم ولا بخلى مذهم عصر من العصور ؛ ومع هذا لم نسمع 
عن وأحد مثهم ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك ؛ نجد الرأى الاخر الذى يرى الحلاح شخصا 
ورعا ء زاهدا! , تقيا ٠‏ نقيا ٠‏ هذا بالاضافة الى أن هذا الفريق كان من رايه 
أن الحلاج أحد التوار المسلمين الذين ضجوا! من سوء الاحوال الاقتصادية 


)١(‏ عن ابن خلكان ج ؟" ص ١١‏ وراجع أيضا' : تلبيس ابليس 
ص ككا ٠.‏ 


1865 -ه 


وانتشار الفساد والظلم والرشوة 0 قاراد أن يحارب فده الارضاع 
الفأسدة » وقد نجح في ذلك الى حد كبير(١)‏ 0 


وعندنا أن كل حكم من هذين الحكمين المتضاربين بشان الحلاج ؛ له 
مبرراته ومسوغاته ٠‏ فمن جهة نجد أن أقوال الحلاج وشطحاته بمكن أن 
تؤدى الى هذبن الرايين الذى يرفع الواحد منهما الحلاج الى سدرة 
المنتهى » بينما يهبط الحكم الآخر بالحلاج الى الدرك الاسفل من النار ٠‏ 


وهن جهة أخرى » فقد رأدنا من دراستنا للسمات العامة التى تميز 
التصوف استخدام الاسلاوب الرمزى من جهة أن اللغة عاجزة عن ترجمة 
الوجدان (بمعذى الادراك والمعرفة والمشاهدرة) الانسانى ٠‏ وهذا معثاه أن 
هذا الاسلوب الرمزى يمكن أن يفسر : أما أن يؤول على غير ظاهرة » أى 
يسعى خصوم الصوفى الى أخذه كما هو وتقديمه الى الاخرين مع سرد 
طايور طويل من الاتهامات التى تجعل الصوفى مجدفا وزنديقا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


لفدورد فن أخيان الملاح ما يلى 3+ »وقد كان الشنخ أب العباس 
الزنى م زشى" الله تمالى عه ٠‏ يقل أكرة من الفقياء خسائين +“ قرلهم 
يكقن الغلاع ٠‏ وقولهم موت الشهين هلية المتلاة والسلام » فنا الملاج 
فلم بثبت عنه ما بوجب القتل ٠‏ وما نقل عنه يصح تأوبله ندى قوله « على 
دين الصليب بكون موتى » ومراده أنه يموت على دين الاسلام » واشار الى 


أنه يموت مصلودا 2( وكان كذلك )١‏ 5 


وفى قائمة الاصدقاء والمقدرين للحلاج حق قدره » نجد نائب الوزير 
« أبن عدسى » وى « عيسى الدئيورى » و « أبى العباس بن عبد العزيز » 
0 القلانسى »وى « ابدراهيم بن فاتك » 0 الخ ِ 

)١(‏ راجع رأى بعض الفقهاء والمتكلمين فى التصوف الدلاجى فى 
دائرة المعارف الاسلامية ج 8 من الترجمة العربية ٠‏ 


لامكا - 


أها ابراهيم دن عدمد النصر ابادى فقد قال : « أن كان ديعكل النديين 


وفى عداد المنصفبن لا يغيب عذا ذكن ابن عطاء أحد المستشهدين فى 
سيل الحلاح ؛ حيث كان الحبلاج يدع لديه كتاباته ٠‏ وحينما استدعته 
المحكمة لكى يؤيدها فى اتهاماتها للحلاج « شهد بكل جراة امام المحكمة 
بايمانهما (هى والحلاج) المشترك بالاتحاد الصوفى المباشر بالله أصل كل 
نعمة وكرامة »(؟) ٠‏ 


اها ابن الخفيف فكان رايه فى الحلاج أنه « عالم ربائى » ٠‏ فقسد 
ورد فى طبقات السلمى « ٠٠٠‏ والمشايخ فى أمره يختلفون : رده أكثر 
المشايخ ونفوه » وأبوا أن يكون له قدم فى التصوف ٠‏ وقبله من جملتهم : 
ابى العباس بن عطاء » وأبى عبد الله محمد بن خفيف ؛ وأيي القاسم 
ابراهية بق سس النضن اناذى"واكنو| اغلية ومسا لهالل وعدا 
عنه كلامه » وجعلوه أحد المدققين » حتى قال محمد بن الخفيف « الحسين 
ابن منصور عالم ربائى »9) ٠‏ 


كذلك قال ابن أبى الخير 2 أن المسوت علي مصلب الحلاج ميرة 
الابطال » ٠‏ 


ولا ننسى فى هذا الصدد رأى « الشبلى » ذلك الصوفى ٠‏ الذى 
كان قد بدا دراسة الفقه ٠‏ فقه مالك , وما أن سمع عن الحلاج ورآه ودرس 
على يديه » حتى طرح الفقه جانبا مفضلا عليه طريق الصوفية ٠‏ بقول 
الشبلى . الذى شاهد صلب الحلاج واستشهاده حيث ايدى (الصلاج) 
رباطة جاش تذكرنا بموقف السيد المسيح عليه السلام ومن قبله سقراط ‏ 


٠ ١57 ابن الجوزى : تلبيس ابليس ص‎ )١( 
٠ 2١ (؟) شخصيات قلقة فى الاسلام ص‎ 
. "١0م7‎ ”١/ (؟) الطبقات ص‎ 


ب 1468اا- 


يجب اخفاؤها » وليس زاد خلود يددع على الجميع له * 


كذلك ورد فى وفيات الاعيان (ج ؟" ص )١155‏ ما يلى « أن أيا العباس 
هيهشيئا » ٠‏ 


أيضا ورد عن ابراهيم بن شيبان قال « دخلت على أبن سريج يوم 
قتل الحلاح . فقلب : يا أبا العباس : ما تقول فى فتوى هؤّلاء فى قتل هذا 
الرجل ؟ قال : لعلهم نسوا قول الله تعالى «١‏ اتقتلون رجلا ان يقول 
ربى الله » ٠‏ 


وقال « الواسطى » : قلت لابن سريج : ما تقول فى الحلاج ؟ قال : 
أما أنا فاراه حافظا للقران , وعالما به . ماهرا فى الفقه عالما 
بالحصديث ©35(2) ٠‏ 


وقد دعم هذا الفريق موقفه من الحلاج ببعض نصوص الحلاح نفسه٠‏ 
وبكفى أن نذكر فى هذا الصدد أنه حينمها صلب كان آخر قول قاله 
هو « حسب الواحد افراد الواحد » ٠‏ كذلك يذكر فى هذا الصدد ما ورد 
فى كتاب « الكواكب الدرية فى مناقب السادة الصوفية للمناوى ‏ الطبقة 
الرابعة ‏ مخطوط ؛ من أن نفرا من الصوفية ( همى ابن الحداد 
المصرى ) قال : 

خرجت ليلة مقمرة الى زيارة قبر ابن حنبل ٠‏ فرأيت تم رجلا قائما ٠‏ 


فدنوت منه بغير علمه ٠‏ فانا هى يبكى ويقول : « يا من أسكرثئى يحبه , 
وحيرنى فى ميادين قربه : أنت المنفرد بالقدم قيامك بالعدل لا بأ لاعتدال, 0 


ب 189 سا 


ويعدك بالعزل لا بالاعتزال وحضورك بالعلم لا دانتقال . وغيبتك بالاحتجاب 
لا بالارتحال ٠‏ فلا شىء فوقك فيبظلك و لاشىء تحتك فبقلك » ولاامامك شىء 
فبحدك ولا وراءك شدىء فيدركك ٠٠‏ أسبالك أن لا تردنى الى يعدما 
اختطفتذنى عنى , ولا ترينى نفسى بعدما حجبتها عنى ؛ وأكش اأعدائى 
هي بلادك والقائمبن لقتلى من عبادك ٠ )١(»‏ 


كذلك يورد « ابن خلكان » على لسان الحلاج آنه لما علم يبصدور 
الحكم باعدامه قال « ظهرى حمى ودمى حرام » وما يحل لكم أن تتاولوا 
على بما يبيحه » وأنا اعتقادى الاسلام ٠‏ ومذهبى السنة وتفضيل الائمة 
الاربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من الصحابة رضوان الله عليهم 
اجمعين ٠‏ ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين ؛ فالله الله فى دمى ٠‏ 
ولم يزل يردد هذا القول وهم يكتبون خطوطهم الى أن استكملى! ما احتاجوا 
اليه ٠‏ ونهضوا من المجلس وحمل الحلاج الى السجن »(؟) * 


واضح اذن آنه فى اللحظات الاخيرة » وحينما سعت هيئة المحكمية 
الى احذ أقوال الحلاج لم يقر البتة أنه مذنب أى أنه خارج على الاسلام , 
بل هى من العاملين بكتاب الله وسنة نبيه » وأن ما يذهب اليه ليس بدعة أى 
خروجا على الاسلام * 


وكذاة نينا حلفت التن ما ورد قن + القناى السنااه امن انه يننا 
جىء به الى « الصلب » . صلى ركعتين لله ٠٠١‏ وقرا فى الركمة الأولى 
قول الدق تعالى « لنبلونكم بشىء من الخوف والجوع » وقرا فى الثانية قوله 
تعالى « كل نفس ذائقة الموت « ٠٠٠‏ وأضاف بعد انتهائه من صلاته قوله » 
٠٠‏ « اللهم انك المتجلى عن كل جهة ٠‏ المتخلى من كل جهة ٠‏ بحق قيامك 
بحقى ٠»‏ وبحق قيامى بحقك » وقيامى بحقك يخالف قيامك بحقى ٠‏ فان 


)0 راجع آيضا أخبار الحلاج دصنص ٠١86-١١‏ 
زق4 وفيات الاعيان ةي "' ص ٠ ١55 ١55‏ 


تم 95ت 


قيامى بحقك ناسوثيه , وقيامك بحقى ‏ هوتيه ٠‏ وكما أن ثاسوتيتى 
مستهلكة فى لا هوتيتك غير ممازجة أياها فلا هوتيتك مسنولية على ناسوتنيتى 
غير مماسة لها » وبحق قدمك على حدثى » وحق حدثى تحت ملابس 
قدمك » أن ترزقنى شكر هذه النعمة التى أنعمت بهاعلى حيث غيبت أغيارى 
عما كشفت لى من مطالع وجهك وحرمت على غيرى ما ابحت لى من النظر 
فى مكنونات سرك ٠‏ وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى تعصيا لدينك 
وتقريا اليك ٠‏ فاغفر لهم , فانك لى كشفت لهم ما كشعت لى لما قعلوا ما 
فعلوا ٠‏ ولى سمترت عنهم ما أبتليت بما ابتليت ٠‏ فلك الحمد فيما تفعل ولك 
الحمد فيما تريد ٠ )١(«‏ 


كذلك نجد أحمد بن أبى الفتح بن عاصم البيضاوى يخيرنا أنة سمع 
الملاج يملى على احد تلاميذه القول « أن الله تبارك وتعالى وله الحمد : 
ذات واحد قائم بنفسه ٠‏ منفرد عن غيره بقدمه » متوحد عمن سواه 
بربوبيته ٠‏ لايمازجه شىء ولايخالطه غير ؛ ولايحويه مكان ولايدركه زمان» 
ولا تقدره فكرة , ولا تصوره خطرة ولا تدركه نظرة ولا تمتريه 
فترة ٠ )"(١‏ 


وآكتر من ذلك كله نجد الحصلاج يقول فى عبارات واضحة ومتميزة 
« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية أى البشرية تمتزج بالالهية فقد كر ٠‏ 
فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ٠‏ فلا يشبههم 
بوجه من الوجوه ٠‏ ولا يشبهونه بشىء من الاشياء ٠‏ وكيف يتصور التبيه 
بين القديم والمحدث ومن زعم أن البارى فى مكان أو على مكان أى متصل 
بمكان أو يتصور على الضمير أو يتخايل فى الاوهام أى يدخل تحت الصفة 


والنئعت فقد أشرك »(؟) ٠‏ 


)00 أ أخبار الحلاج ص 8-1 ٠‏ 

فم ١‏ اخبار الحلاج ص 55 ٠‏ وراجع ١١‏ ص ٠ "١‏ 

زفة 0" أخبار الحلاج ص 27 وقارن أيضا الفقرة رقم لاص كه 
« من نفس الكتاب » ٠‏ 


ب آاؤا- 


هذه ثماذج من بعض أقوال الحلاج ٠‏ وقد أردئا أن نذكر له هنا 
أاكتر من قول لكى نوضح أن الحلاج كان مظلوما الى حد كبير بشان ما وجه 
اليه من اتهامات ٠‏ هلقد كان الحلاج ٠‏ كمسلم : يضع الالوهية فى المرتبة 
اللائقة بها . ولقد كان مدركا الفرق الحاسم بين الله سبحانة من جهة وبين 
سائر الموجودات من جهة أخرى ٠‏ ولقد كان حريصا ‏ على ضوء هذه 
النصوص ‏ أن ينره الله عن كل ما عداه ٠‏ ولهذا فلا ينبغى لنا أن نفهم 
الحلاج من أقوال خصومه عنه او أن نحكم عليه من خلال احكامهم ٠‏ أن 
الاقوال التى بدت غريبة والتى اعتمد عليها خصوم الحلاج فى ادانتهم 
له . هذه الأقوال بعينها يمكن أن تفسر تفسيرا آخر يتفق مع ما أوردناه 
هنا سن ذصوص للحلاج كلها تنزه الله عن غيره من موجودات' أما اذأ 
كان الحلاج قد نادى بنوع من الوحدة فانه كان يهدف الى وحدة الشهود 
لا وحدة الوجود ٠‏ ومثل هذا النوع من الوحدة أى الاتحاد لم يكن وحده 
كفيلا بآن يلحق بالحلاج ما لحق به ٠‏ يقول نيكلسون : « والصوفية وان 
راموا الحلول بالعظائم الا أنهم » مع ذلك ٠‏ قد يذلوا الجهد فى مباعدة 
الحلاج عن أن يوصم بالقول به ٠‏ وقد اتخذىا لذلك خطوطا ثلاثة يدافعون 
منها : 


عقابة جزاء وفاقا لارتكايه كبيرة ضد «١‏ الشرع » لقد خان ريه بافشائه 
السر الأعظم لكل من هب ودب » وكان عليه أن يقصره على المختارين ٠‏ 


؟" ‏ أن الحلاح قد قال ذلك تحت تأثير نتدوة الجذب ٠‏ وقد ظن أنه 
متحد بالذات الالهية ولم يتحد ٠‏ فى الحقيقة . بغير صفة من صصسفاتها 


٠ الربانية‎ 


 '"‏ ان الحلاح أراد أن يعلن أن ليسهناك افتراق أصيل أو انفصال 
فالرجل الذى يفنى أصالة عن نفسه الظاهرية دبقى فى نفسه الحقيقية 


تلات 


وهى « الله » ليس فى هذه العظمة «١‏ أنا » ولا « نحن » ولا « أنت » , « فانا » 
ى « نحن » و « أنت » تىء واحد وليس الحلاج هى الذى صاح انا الحق ,» 
ولكن الله نفسه تكلم بلسان الحلاج الذى فنيت نفسه كما تكلم الى موسى 
بلسان الشجرة )١(‏ واذا كان الأمر كذلك فثمة اعتبارات اخرى لعلها كانت 
من جملة الأسباب التى عجلت بمحاكمة الحلاج ومن ثم استشهاده ٠‏ 
ولعل هذه الاعتبارات والأسباب تتضح فى الفقرة التالية ٠‏ 
الحلاج مصلويا ويداية التهاية : 

ذكرنا فى بداية حديتنا عن الحلاج أن الأراء بشانه كانت متضاربة 
متناقضة سواء حن جهة الصوفية أقرانه أنفسهم » ومن جهة سائر الطوائف 
الأخرى من فقهاء ومحدتين ومتكلمين وفلاسفة ورجال دين ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ويبدى أن أعداء الحلاج كانوا فى عصره أكبر بكثير من مريديه وتابعيه 
والمتعاطفين معه ٠‏ وتشير النصوص الحلاجية الى أن الحلاج , باقواله 
وأفعاله . قد استفن هذه الفئات المثقفة على تباين مشاريها , فكان أن 
وددت سهامها تجاهه ٠‏ 


ويحدتنا التاريخ عن أن هناك من بلغ ما بلغه الحلاج وزاد عليه 
القول ؛ لكنه لم يحدث له ها حدث للحلاج من سجن وتعذيب واعدام ٠‏ ولم 
يحدث لأحد من أقرانه أن صلب بطريقة بشعة كتلك التى انتهت اليها حياة 
الحلاج الدنيوية ٠‏ ولهذا لابد لنا من أن نسعى باجتهاد للكشف عن الدوافع 
الحقيقية التى كانت خلف ماساة الحلاج شهيد الحب الالهى ٠‏ وهنا نجد 
المؤرخين يذكرون مجموعة من الأسباب والتى يعد كل واحد منها كافيا 
(علة كافية ) لمحاكمة الحلاج : 


١‏ عنذدنا أن أهم سبب على الاطلاق هى الجانب السياسى ٠‏ ذلك 
أن السلطة السياسية غالبا لا تعبا ولا تهتم الا يمن يسعى الى « هن » كرسى 
الحكم ان صح التعبير من تحتها » ومن ثم محاولة التحريض على ثورة 


* ١55 ١57 تيكلسون : الصوفية فى الاسلام ص‎ )١( 


5ك م 1١‏ - التصوف الاسلامى) 


اجتماعية وسياسبية ودينية ٠‏ وهذا معئاه ان كان للحلاج دور نشط وفعال 
من هذه الناحية » ويتضح ذلك مما ذكره ابن النديم عرضا ان الحلاج 
كان « جسورا على, السلاطين مرتكبا للعظائم » يروم انقلاب الدول ٠ )١(»‏ 
ونشرح ذلك بشىء من الايجان الواضح فنقول : ان السياسة فى فجر الاسلام 
وضحاه لم تكن منفصلة عن الدين ٠‏ فلقد كان معظم المستشارين السياسيين 
انذاك كانوا حمن لهم شان على الستوى النيتق ٠»‏ ويقايل هذا فى ثفن 
الوقك أن علماء الدين كانو] يمئانة تجو فى ستفاء الجتقع المسيانئ 
والدينى ٠‏ وهذا معناه أن يكون لرجل الدين دور بارن سواء من جهة 
الدين ومن جهة السياسة ٠‏ ومن هذا شانه لاتد أن تكون الأضواء 
مسلطة عليه من جهة السلطة. الحاكمة ٠‏ ومن ثم تكون كل خطوة يخطوها 
وكل قول ينطق به محسوبا له أى عليه ٠‏ 


وفى هدا المجال تجدر الاشارة الى أن الحلاج » كرجل دين فى المقام 
الأول ٠‏ لابد أن يكون متسما بالفضيلة ٠‏ والفضيلة كما نعلم ليست علما 
فقط » وليست جانبا نظريا وحسب وانما هى » الى جانب ذلك » سلوك وتحمل 
وعمل ٠‏ لأن الرجل الفاضل الحق ذلك الذى لا ينفصل علمه عن عمله ٠‏ ذلك 
الذى يوحد بين ما يؤعن به وبين ها يقوم به فى الواقع ٠‏ والحلاج من هذه 
الناحية كان اخلاقيا من الطراز الأول ٠‏ 


فهى بناء على الدفء الالهى الكامن فى كل جوارحةه ؛ ويناء على 
الأمان والاطمئنان الذى قذف الله به فى صدره » وبناء على نزعته الضارية 
فى أعماق أعماقه الى الايمان يقضاء الله وقدره ٠٠٠‏ بناء على ذلك كله 
من جهة ؛ وعلى سعيه نحى الخلاص والفداء ومحاولة التوحد مع الرفيق 
الأعلا من جهة أخرى فانه لم يعرف النفاق والجبن ومجاراة الحكام ٠‏ فلم 
يسع الى التودد الى السلطة الحاكمة , ولم يسع الى اتخاذ الجانب 
السلبى من الحياة » بل حاول ( ولعل ذلك كان عن غير قصد منه لانه كان 


٠ "966 الفهريست ص‎ )١( 


68ؤلا ب 


رجل دين قبل أن يكون رجل سياسية ) أن يساعد الأخرين من التحرر من 
أغلال العيودية + ش 


ان العلاج كان يرئى أن الاتسان ليس هملوكا الا لله وحدة: > فاقد 
خلقنا الله احرار! » والحرية حرية النفس لا اغلال البدن ٠‏ وما دأم قد 
حرن نفسه فعليه أن يسعى الى تحرير الآخرين ٠‏ لقد أدرك من خلال صلته 
بالله معنى الحرية ومعنى العبودية فى نفس الوقت ٠‏ أدرك أن الحرية . كل 
الدرية » هى أن لا تكون عبدا لمال أى ولد أى جاه أى حاكم ٠‏ أن لا تسعى 
لارضاء الخارجين على الدين بكراسيهم المزورة ٠‏ أولتك المزهوون بانفسهم 
بغين حق ٠‏ واذا كانت حرية الانسان ‏ بعكس الحيوانات الأخرى ‏ تكمن 
فى جزئه الناطق » فان حلاجنا تحرر بفكرة كلية. » تحرر داخليا ٠‏ أما البدن 
هلا قيمة له ٠‏ ولهذا كان سعيه الى تحرير الاخرين وخلاصهم ٠‏ لقد أحب 
الله » ولقد سيطر عليه الحب ٠‏ ولما كان الله قد خلق الانسان على 
صورته » ولما كان الله حبيبا للانسان ؛ فان الحلاج أحب من أحبهم الله 
ويحبهم ٠‏ وسذا! معناه ان الحلاج سعى الى أن يحرن من أحبهم فى اللة 
حتى يكون حبه كاملا ٠‏ 


أن الدين الاسلامى لا يعرف الظلم » ولا يعرف العبودية » ويرى أن 
على المؤمن أن يقاوم الشر وأن يدافع عن المظلومين » وان لا يخشى المرء 
فى الله لومة لائم ٠‏ بل أن الدين الاسلامى اوضح فى أكثر من موضع » أنه 
ينبغى على كل مسلم ٠‏ يرى اتما أى عدوانا أى ظلما أن يقاومه ما استطاع 
الى ذلك سبيلا ؛ لانه أن قصر فى سبيل ذلك فسوف يحاسية الله حسايا 
عسيرا ٠‏ ومن هنا كانت دعوة الحلاج لشرح مفاهيم القرآن الجميلة والتى 
يتعلق بعضها بالاوضاع الاجتماعية والسياسية ٠.‏ وفى الجملة فان دعوة 
الدلاج كانت تعنى فى النهاية القضاء على هذه الحكومة الفاسدة وقيام 
حكومة جديدة تعمل بتعاليم القرآن والسنة ٠‏ وباختصار شديد فائه بعا الى. ‏ 
مدينة القرآن الفاضلة ٠‏ 


-:3556ات 


على أن الحلاج لم يكن وحده ثاقما على ما آل اليه حال المسلمين 
آنذاك » بل كانت هناك طوائف متعددة ومتباينة وكلها كانت كارهة للأوضاع 
المتردية ٠‏ فقد كان هناك ابن المعتن والحنابلة والصوفية وغيرهم ٠‏ أى أن 
التوتر والتمرد والتذمر كان له وجود حى على المستوى الشعبى ' ولم يكن 
الشعب آنذاك فى حاجة الا لمن يشعل له الشرارة فقط ٠‏ 


يقول « ماسينيون » لقد أحيا الحلاج فى قلوب الكثيرين - بفغضل 
حميته المليئة بالمفارقات ‏ الرغبة فى الاصلاح الاخلاقى الشامل للجماعة 
الاسلامية فى شخص رئيسها واشخاص أفرادها على السواء » وأقنع كنيرا 
من المؤمنين بالفائدة الاجتماعية التى تجنى من الصلوات ونصائح الاولياء 
من الابدال ٠٠٠١‏ وكائت لهم ( والمقصود بعض المسئولين فى الولايات 
الاسلامية والمؤمنين بالحلاج ) معه مراسلات فيها هداية روحية مما هيا 
له الخوض فى السياسة العامة ٠٠٠ولقد‏ قامت فى ذلك الحين بين العلماء 
رغبة عامة فى اصلاح الآداة الادارية » وطالبوا باقامة حكومة اسلامية 
حقا » وزارة تحكم بالعدل بين الناس » خصوصا فى مسائل الخراج 
والضرائب (ضد مفاسد عمال الخراج الشيعة من خصوم الحكم الوراثى) 
وخلافة شاعرة بمسئوليات وظيفتها أمام الله , مما يجعل الله يرضى عن 
قيام المسلمين بقروض دينهم ( من صلاة وحيج وجهاد ) وكان الأمل معقودا 
على الحلاج فى العمل فى هذا السبيل فى الوقت الذى توقع فيه الحلاج 
قرب مصادرة حريثته من جانب أعدائه واصدقائه(١) ٠‏ 


ويطالعنا التاريخ أنه فى هذه الحقبة التى حياها الحلاج كان الفساد 
منتشرا على أشده حيث كانت الحفلاتث الخاصة التى تنتهك فيها حرمة 
الدين ٠‏ كذلك كان المجتمع يئن من انتشار الظلم ؛ ان كان البعض يغنم على 
حساب البعض الآخر ٠‏ كذلك نجد أن الرشوة كانت منتشرة انتشارا 
واسعا ٠‏ 


٠ /١ شخصيات قلقة فى الاسلام ص‎ )١( 


155 سه 


أضف الى ذلك أن هذا البذخ من جانب السلطة الجاكمة يقتضى 
مزيدا من المال » الأمر الذى لا يمكن أن يتوافر ألا عن طريق فرض مزيد من 
الضرائب ٠‏ تلك التى تزيد الفقير فقرا وتضاعف من غنى الأغنياء ٠‏ فبينما 
هؤلاء ينجدون فى التهرب من دفع الضرائب » نجد أن الفقير لا يستطيع 
أن يهرب منها دحيث لا يجد آمامه : اما الدقع أى الحبس !' 


ومما دعم فسان الجى السياسى وزاده سوء! أن رجل السلطة الرمسمى 
د المقتدر بالله » كان يتمتع بشخصية ضعيفة ٠‏ فلم يكن له حول ولا قوة ٠‏ 
فلم يكن قادرا على معرفة خبايا الأمور ؛ وادراك الحق من الياطل ٠‏ وهو 
بضعف شخصيته هذه قد ساعد على انتشار الفساد والوشاية ٠‏ أذ سعى 
الآخرون ‏ كل على حده - أن بتوددو! اليه بالباطل » رمن ثم أن يصوري| 
له الارهنا وتغين ما فى عليها* 


كل هذه المساوىء لا يقول بها أى دين من الأديان ولا يرضى عنها 
فما بالك والدين هنا الاسلام ٠٠٠‏ والاسلام الذى من مبادئه العامة ان 
لا يسلم المرء أمره ألا لله ٠٠١‏ لقد أدرك الحلاج أن له دورا نشطا وفعالا 
منذ فترة نضوجه ٠‏ كما أدركت السلطة الحاكمة أيضا منذ فترة مبكرة 
خطر الحلاج وما يمثله من تيار ثورى جارف قد لا يؤدى فقط الى اهتزاز 
كرسى الحكم بل الى انقلابه راسا .على .عقب ٠‏ ولهذا فقد تابعته السلطة 
الحاكبة خطوة خطوة ٠.٠٠‏ وكان كلما تقدم شبرا تقدمت هى ذراعا حتى 
كانت النهاية ٠‏ لقد كان الهدف الاستراتيجى لهذه السلطة » ممثلة فى 
الوزير حامد . الخلاص من الحلاج ٠‏ لكن الأرضاع القائمة جعلت الخلاص 
منه يتاخر بعض الوقت لان الناحية « التكتيكية » ان صح التعبير كانت 
تقتضى ذلك ٠‏ كانت الأوضاع تتطلب أن تمهل هذه السلطة الحلاج بعض 
الوقت حتى يتسنى لها أن تلم بكل عناصر الاتهام المزيفة وان تؤجر شهودأ 
تثق فيهم بحيث توحى لعناصر الشعب انها بخلاصها من الحلاج انما تعبر 
عن رغبة جماهيرية جامحة من جهة ؛ وانها من جهة آخرى انما تحافظ 
على الدين الاسلامى الذى سعى الحلاج ٠‏ فى زعمها , الى تشويهه ٠‏ 


بك 11ت 


>" السيب الثائى الذى أدى الى محاكمة الحلاج والى التعجيل 
بصلبه يرجع للحلاج نفسه ٠‏ وهنا ينبغى أن نميز بين التوحيد على المستوى 
العام والتوحيد على المستوى الخاص ٠‏ ينبغى أن نمين بين الحب على 
المستوى العام وبين الحب على المستوى الخاص ٠‏ ولقد كان الخطا الأكبر 
الذى وقع فيه الحلاج ( شواء عن أدراك أو عن غير أدراك » سواء سعى الى 
ذلك عمدا أى لم يسع ) أنه لم يميز بين منطق العامة وبين منطق الخاصة ٠‏ 
ومن هنا كانت شطحاته وكانت عباراته التى اسىء فهمها واحسن استفلالها 
لحاكمته من جائب السلطة الحاكمة ٠‏ فالحلاج فى عرف رجال الدين 
( التقليديين ان صح التعبير ) والفقهاء والفلاسفة الموحدين ٠٠٠‏ قد شوه 
مفهوم التوحيد الذى دعا اليه القرآن الكريم ٠‏ كما أنه بدعوته هذه قد حرم 
كثيرا مما حلله الله وحلل كثيرا مما حرمه الله ٠‏ ودعوة كهذه من شائها 
أن تصيب الدين فى جوهره فكيف للحلاج أن يقول « أنا الحق » وانى له أن 
يصرح بالقول « ما فى الجبة الا الله » وكيف له أن يقول « آنا من أهوى ومن 
أهوى آنا » ٠‏ كذلك لا يمكن لاى مسلم « عادى » أن صح التعبير أن يغفر 
للحلاج قوله : 


آلا بلغ احبائى ببائى 

تكبف التسر راقن لديا 
على دين الصليب يكون موتى 

ولا البطما أريد ولا المدينة )١(‏ 


وبالجملة فان دعوة الحلاج الى الاتحاد وما جاء على لسانه من 
عيارات تتنافى كلية مع ما جاء به الدين » قد حركت عواطف البعض ضده 
من جهة » وسمجت للسلطة الحاكمة أن تدعم موقفها منه من جهة اخرى ٠‏ 


ويُندرح فى هذا الصدد ما أشيع عن الحلاج من انه كان يتدخل فى 
قضاء الله وقدرزه ٠‏ وأنه من ثم يمكن أن يدعى فى نهاية الأمر الى نفسه !! 


- ا١ؤ4:-‎ 


فقد أوردث لنا بعض الكتب روايات كثيرة عن كراماته ومعجزاته الأمر 
الذى بمكن أن يشكك الرء فى عقيدته(1) 5 ١‏ 


50006 السبب الثانى أيضا ما أشيع عن موقف الحلاج من 
الحح * فقد قيل أنه كان يروى أن الحج ليس فرضا آى.أصلا من اصول 
الدين ٠‏ فقد ذكر أن الحلاج قرر أن كل مسلم يستطيع أن يقيم الكعبة ويحج 
اليها وهى فى بيته » وهذا! ما فعله الحلاج نفسه ٠‏ فقد أقام كعية .مصغرة 
فى بيته وكان يطوف حولها فى الليل ٠‏ واذا صحت هذه الرواية أو 
الوإقعة فلا ينبغى أن نسلم بصحتها هكذا ٠‏ بل علينا أن نلتمس تفسيرا لها 
يتفق وطبيعة التصرف الحلاجى .وتطوره. ٠‏ وهذا .فضلا عن أنه من الخطا 
الجسيم ان تاخذ هذه الرواية على علاتها هكذا اذ يبدى أن الحلاج وقد ادرك 
أن الحج أمر شاق سواء من الناحية البدنية (الصندية) والمادية اراد أن 

يبين' للناسالذين يعجزون ,.لأمر 'خارجعن 'ارادتهم , 'عن الؤفابهذه الفريضة 
انهم يستطيعون أن يقوموا بها عن طريق آخر ٠‏ فقد ذكن كما سنرى الآن » 
أنه ينبغى على المرء أن. يطعم ثلاثين يتيما وأن يقوم يخدمتهم بنفسه وان 
يكسى كل واحد منهم وأن يعطية قدرا من المال:٠٠هذا‏ معناه أن الحلاج لم 
إينكر الدج بل انه سعى .الى بث الأمل فى نفوس المؤمنين الذين لا يتمكنون 
من أداء هذه الفريضة لسبب أى آخر ٠‏ يقول, الحلإج كما يذكر ابن خلكان 
« ان الانسان اذا أراد الحج ولم يمكنه افرد فى داره شيئًا لا يلحقه نجاسة 
ولا يدخله أحد ومنع من يطرقه ٠‏ فاذ! حضرت ايام الحج طاف حوله طوافه 
بالبيك السراء , قاذا اكقكتى ذلك وفضى من المناسك ما يقضى بمكة مثله 
جمع ثلاثين يتيما عمل لهم مأ يمكنه من الطعام وأحضرهم الى ذلك البيت 
وقدم اليهم ذلك الطعام وتولى خدمتهم بنفسه ٠‏ فاذا اكلوا وغسلوا أيديهم 
كسا كل واحد. منهم قميصا.ء ودفع ,اليه سبعة-دراهم آأى ثلاثة "٠-فاذا‏ فعل 


ا 2 بعض- «كراماته وسعجزاته فئ كتاب .أخيان الحلاج 8 ١‏ 
56 : أم 4ه خم م خلا 56 956 -١ ١5:58:5١‏ 
١.‏ . 


ل 


ذلك قام له قيام الحج )١(»‏ هذ! من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
ما يشكك فى صحة هذه الرواية من جذورها أن الحلاج قد تحمل مشاق 
السفر للحج ثلاث مرات » وما أدراك ما هى الصعوبات والمشاكل التى 
كانت تواجه الحجاج آنذاك ٠‏ فلو أن الحلاج كان يرى أن الحج ليس فرضا 
أو أصلا من أصول الدين ٠‏ بماذا نفسر نحن ذهابه الى الكعبة ثلاث مرات ٠‏ 
ثم بماذا نفسر بقاءه بجوار المصطفى عليه السلام عاما كاملا ٠‏ اذا صحت 
هذه الرواية فلعل الحلاج أراد أن يؤكد للمسلمين أن زيارة قبر الرسول 
عليه السلام ليست هدفا فى حد ذاته , وانما هى وسيلة » ولا ينبغى أن 
تطفى الوسيلة على الغاية ٠‏ لقد انتهى الحلاج الى انه بعد أن أدرك البيت 
لابد أن بتجاوزه كى يتقابل ويحيا مع صاحب البيت ٠‏ 


ويتعلق أيضا بالعامل الدينى ما اشيع من أن الحلاج كان على صلة 
بالقرامطة ٠‏ أولثك الذين رفعوا الحجر الأسود , وهم أيضا الذين هاجموا 
المديئة بعد وفاة الحلاج ٠‏ 
عنداةا 

وفضلا عن ذلك فقد أشيع أن الحلاج قد قال لنفر من أصدقائه آثناء 
قراءتهم القرآن أنه ( أى الحلاج ) يستطيع أن يآتى بمثل هذا فقد قال 
عمرى المكى : كنت أقرا القرآن فسمع قراءتى » فقال يمكننى أن أقول مشل 
هذا » ففارقته والى مثل هذا ذهب أيضا عمروى بن عثمان وغيره(؟) ٠‏ 

على ضوء هذه الاتهامات شكلت هيئة المحكمة لمحاكمة هذا الشيخ 
الجليل بناء على طلب تقدم به فى البداية « محمد بن داود » وكان من 
الفقهاء السنيين » وكان أيضا يعمل قاضيا فى محكمة كبير القضاة فى 


٠ بغدآن‎ 


لكن أحد الشافعيين آنذاك وأقصد « أبن سريج » رقض هذ! الطلب 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج؟ ص4١‏ من نشرة احسان 
عياس ٠.‏ 


(؟) راجع : ابن الجوزى ‏ تلبيس ابليس ص ٠ ١596‏ 
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المتعلق بمحاكمة الحلاج قائلا : ان مثل هذا الاتهام الصوفى لا يدخل فى 
اختصاص المحاكم الشرعية ٠‏ 


لكن احد الوزراء « الوزير حامد » , والذى كان يمثل وزارة الداخلية 
والمحافظة على الأمن ٠‏ أراد أن يتخلص من الحلاج لما يسببه من اضطرابات 
وفتن داخلية قد تطيح بكرسى الخلافة ' فكان ان أحيا قضية الحلاج بعد ان 
قبض عليه ونجح فى أن يقدم للمحاكمة « ابن عطاء » أحد المقربين للحلاج ٠‏ 
ونجح الوزير حامد أيضا فى أن بصدر حكما بسجن « ابنعطاء » هذا وتعذيبه 
حتى ال موت وكان ذلك قبل اسبوعين من استشهاد الحلاح ٠‏ ولعله اراد 
بذلك أن يهدد كل من تسول له نفسه مساعدة الحلاج أو التحريض على 
الأرضاع الداخلية ٠‏ 

شكلت هيئة المحكمة برئاسة ابى عمر الحمادى احد المنافقين 
الانتهازيين ٠‏ وساعد فى اصدار الحكم احد الوصوليين أيضا وهو ابو الحسن 
الاشنانى ٠‏ ذلك الرجل السىء الأخلاق ٠‏ وصدر الحكم باعدام الحلاج ٠‏ 
ومما يذك. أن هيئة المحكمة قد نجحت فى أن تجند ما يقرب من أربعة 
وثمانين شاهدا ضد الحلاح ٠‏ ولعل كثرة الشهود بهذا العدد دليل قاطع 
على أن القضية مزورة ( أو بلغة العامة مطبوخة !! ) ٠‏ واعتقدت هيئة 
المحكمة , خاطئة , أن كثرة الشهود يمكن أن لا تؤلب عليها العامة ٠‏ 


على أن نفرا من المخلصين ( والمؤمنين بصدق الحلاج وورعه 
وتقفوته ) 2 وعلى رأسهم والدة الأمير نفسه 0 نجح فى تخفيف حكم الاعدام 
الى السجن الؤيد ٠‏ 

لكن حامدا » هذا الخصم اللدود للحلاج » عاد فاوشى للأمير بأنئه 
أمام أمرين : اما أن بعدم الحلاج واها إن يستعد لثورة شعبية ٠‏ وامام 


الاسلام ص 7١‏ , وكذلك وفيات الأعيان 1 صغ؛ ٠3١88 ١5‏ 


5 0 


وفى صمت الصديقين » وخشوع الؤمنين » وتبشير الصابرين , 
تقدم الحلاج الى قدره الذى قضاه الحديب بنفس كلها أمن واطمئنان ورضدى 
ومحبة ويهجة(١) ٠‏ 


هذاهى الحلاج شهيد الحب والاتحاد الالهيين ٠‏ الثاشن ٠٠٠‏ 
الفاشل > فيلاوا ممدان الوحفين بالريج: 0 بالعلون 34+ اذهل هيدا 
المجاهد العظيم على امل أن تشرق شمس الغد حاملة معها مجموعة من 


7 وكذلك اخبار الحلاج ص/:- 8 : ' ْ 


ذا 1" در 


الفص لالسّادس 
الفزالى 


: حياته وأهم مؤلفاته(*)‎ ١ 

اجمع المفكرون على أن أبا حاهد الغزالى يعد من أعظم المفكرين 
الاسلاميين على مر العصور وانه من اكتر العقليات متانة وأصالة وابتكار 
وانه أيضا اكثرها غزارة فى الانتاج ٠‏ والواقع أن المتتبع لتاريخ حياة 
الغزالى وتطوراتها وجملة انتاجه فى شتى المجالات يدرك أنه كان جديرا 
بالمنزلة التى وضعه فيها المؤرخون ٠‏ فاذا كان قد تبوا فى تاريخ الفكر البشرى 
عامة والاسلامى خاصة مكانا رفيعا فانه كان بالفعل جديرا بذلك ٠‏ وتاريخ 
حياة الغزالى ٠‏ رحمه الله » معروف لكل مطلع على الثقافة الاسلامية 
حيث عاش صاحبنا فى الفترة ما بين 65٠‏ 05+06 ه ٠‏ 


ولد الغزالى بمدينة طوس من أسرة فقيرة ولكن رغم فقرها فقد كان 
منها ابنان لهما شان فى مجال العلم الأول منهما عم أبيه وكان يدعى 
الغزالى الكبير والآخر هى ابن العم ٠‏ 


تعلم الغزالى فى جرجان ثم تتلمذ على عالم من أكبر علماء العصر 
فى نيسابور وأقصد ده أمام الحرمين الجوينى المترفى سنة 4لاغ ه ٠‏ 


(*) رااجع ها كتبناه عن حياة الغزالى وتطوره الروحى فى كتابنا 
الفلسفة الاسلامية فى المشرق ص ١/0‏ 5550 مكتبة الحرية بجامعة 
عين شمس سنة ؟158 ولم نشا أن نذكرهنا شيئا عن حياة الغزالى 


56# سم 


ولما مات هذا الأستان العظيم بدأت فى حياة الغزالى مرحلة جديدة 
حافلة بالادداث والتقلبات والرحلات دامت أكثر من عشرين سئة حيث ذهب 
الى بغداد تم الى الشام والحجان ٠‏ واخيرا عاد الى مسقط راسه حيث 
توفى هناك ٠‏ | 


بدأت تربية الغزالى الاولى على يد رجل صوفى كان صديقا لوالده ؛ 
وكان والده رجلا فقيرا صالحا لا ياكل ألا من كسب يده ٠‏ ويروى عنه أنه 
كان يحب العلم والعلماء رغم ان حظه منهما كان معدوما ولقد لقى هذا 
الأبترعةسكرا : ويف انه ل] :اشرى غان الولاك اومن صديقة التسوف 
بان يعلم ولديه : أبا حامد أحمد بن محمدالعزالى وأيا الفتوح أحمد ينعدمد 
الفؤالى واوساة أن لأيدخن وصعا:فئ تغليفهنا ولو اذى ذلك إلى استتقان 
كل ما خلفه لهما ٠‏ 


وبعد ان تعمق الغزالى فى كل علوم عصره واستوعب مادتها وتبوا 
مناصب التدريس وعكف على التاليف فى مختلف نواحى العلوم الدينية 
جاع آخسر الامر الى سلوك التصوف 8 


لقند قرا القزالئ فى 'حيدى شبايه اسل الففسة بيلنة. على يلخن 
الراذكانى ٠‏ تم بعد ذلك توجه الى جرجان حيث تعمق هناك فى القراءة 
والاطلاع على يد أبى نصر الاسماعيلى » حيث عاد من هناك الى مسقط 
رأسه * ويروى أنه قطع عليه الطريق حيث اخذ اللصوص جميع ما كان معه 
هى ورفاقه » فما كان من الغزالى الا ان توجه الى كبيرهم وتوسل اليه 
ورجاه أن بآخذ كل ما كان معه وان يترك له مخلته فقط حيث لا يوجد فيها 
شىء يقيدهم ٠‏ وهنا ساله الرجل عن أهمية المخلة بالنسبة له ٠‏ فرد عليه 
الغزالى قائلا ٠‏ أن فيها كتبا هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرقة علمها ٠‏ 
فقال له الرجل ضاحكا فكيف تدعى انك عرفت علمها وقد اخذئاها منك 
فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم » ٠‏ ثم اعطاه الرجل ما طلب ٠‏ ويقول 
الغزالى « هذا مستنطق انطقه الله يرشدنى به فى امرى ٠‏ فلما وافيت 


0ل 5 


طوس اقبلت على الاشتعال ثلاث سئين حثى حفظت جميع ما علقته وصرت 
كيك اتن تلع هن الظريق ل افكون مدن طمن 1 


بدا الغزالئ حياتة فى ' العمل مسامد] لانتادة 'الفويتى حيث يفى 
معه حتى توفى (الجوينى) سنة 1/8غه ٠‏ ولا شك ان الغزالى قد افاد الى حد 
كبير من تلمذته على يد الجوينى بما كان له من شأن فى تاريخ علم الكلام 
عامة ومذهب الاشاعرة خاصة ٠‏ فقد افاد منه فى شتى فروع المعرمة من 
منطق وجدل وكلام وفقه ٠٠‏ الخ ولا شك أيضا ان هذه البذور آلا شعرية 
نمت وترعرعت لدى الغزالى قيما بعد باعتباره زعيما من زعماء الاشاعرة 
فى عصرها الذهبى ٠‏ ففى هذه الفترة استقرت افكاره الرئيسية ٠‏ 


وبعد ذلك عين الوزير نظام الملك الغزالى سسئة 4844ه ٠‏ استاذا فى 
المدرسة النظامية بيغدان حيث أعجب هذا الوزير أعجايا الا حد له بعقلية 
القزالى وبراعته كن شكى قوو ع «اممرقة ررق علي :اقمام الخدم :+ 


وبعد أن قضى الغزالى فى التدريس أريع سنوات مكللة بالنجهساح 
ترك التدريس وزهد هى العلوم العادية والحكمة المالوفة وقضى سنين 
كثيرة فى العزلة ٠‏ ولكنه عاد آخر العمر الى التدريس فترة قصيرة » 
لكنه لم يكن عند ذلك يدث العلم السابق على مرحلة العزلة » بل كان بيث 
علما جديدا هو العلم الصوفى ٠‏ 


وفى آخر عمره اعتزل التدريس ولم يرض أن يعود اليه رغم رجساء 
الدولة حيث فضل أن يعيش مع جماحة من ارباب القلوب على حد تعبيره » 
مشتغلين بالعلم والعبادة الى أن لقى ريه » هام 6٠5هى ٠‏ 

بدا الغزالى حياة التصوف وكان له فيها باع طويل وكعب عال ٠‏ 
والحقيقة ان الغزالى كما سبق أن اشرنا من اغزر المفكرين المسلمين 
انتاجا ان يكاد يكون له فى كل فرع عن فروع الدراسات الاسلامية مؤلفات 
لها أهميتها ولا بأس من أن نشير هنا الى اهم مؤّلفاته : 


د 5560 سه 


ياتى فى مقدمة هذه المؤلفات كتابة العظيم « احياء علوم الدين » 
باجزائه الاربعة . ريع العبادات وربع خاص بالعادات وثالث خاص 
بالمهلكات فرابع خاص بالمنجيات ٠‏ وذهب فريق من العلماء الى أن الاحياء 
أهم كتاب يمكن ان يستند اليه المسلمون بعد القرآن الكريم ٠‏ وقد ترجم الى 
أكتر من لغة ٠‏ وياتى يعد ذلك من مؤلفات الغزالى كتابه «مقاصد الفلاسفه» 
دلك الكتاب الذى مهد به لكتاب آخر رد من خلاله على الفلاسفة ودعاواهم 
وأقصد كتايه « تهافت الفلاسفة » والغزالى فى هذين الكتابين فاق الفلاسفة 
سنة واطبلاها وعيية: * كم تجعة اله يفيد ذلك اهم كتناب قن 
رأينا يمكن ان يستشف منه رايه فى الصراع الدائر بين المتكلمين عامة وبين 
المعتزلة والاشاعرة بوجه خاص واقصد كتابه « الاقتصاد فى الاعتقاد » 
ففى هذا الكتاب يكشف الغزالى عن موقفه الواضح من علم الكلام 
والمتكلمين ٠‏ ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير الى كتاب آخس غاية فى 
فى الاهمية أقصد « المنقذ هن الضلال » تلك الرسالة الصغيرة التى تعد من 
أنفث نتاج العقل البشرى حيث ترجم فيها الغزالى : وباسلوب رائع سلس » 
مراحل حياتهوكيف خاضص بحر العلومالانسانية وانتقل فيهمنميناء الىميناء 
حتى رسى على شاطىء التصوف ٠‏ ويستطيع الدارس أن يكتشف من خلال 
هذا الكتاب الجى التقافى الذى عاش فيه الغزالى ويقف ايضا حن خلال 
هذا الكتاب على أهم الفرق الثتى كانت منتشرة آنذاك ورايه فى كل فرقة 
منها ٠‏ وغنى عن البيان أن ثمة رسائل آأخرى لفيلسوفنا منها على سبيل 
المتال : ايها الولد ؛ كيمياء السعادة »منهاج العابدين ٠١‏ الخ ٠‏ 


ولا يفوتنى فى هذا الصدد أن اشير الى سيطرة الغزالى الفائقة على 
اللغة العربية والفارسية وكيف انه كان يصول ويجول معبرا عن أدق خطرات 
النفس البسرية حيث كان ينتقى الكلمات والالفاظ التى تنطبق على المعنى 
المقصون انطياقا تاما ٠‏ ولقد كان + رحمه الله » يعبر عن الفكرة باكتر عن 
اسلوب : مرة بقصد الابضاح وأخرى بقصد الشرح والتحليل والتفسين ٠٠‏ 
وهنا نشير الى آن له فى الادب رسائل وآراء وهى بهذا المعنى اديب ٠وله‏ 
فى الفلسفة مؤلفات ٠٠‏ وهى بهذا المعنى فيلسوف ٠٠‏ وباختصار شدك 


735 أت 


جد | ثقول أك تستطيع أن ثقول وانت مطمئن تماما ان الغزالى كان فيلسوفا 
مع الفلاسفة , متكلما مع المتكلمين » فقيها مع الفقهاء صوفيا مع 
الصوقية ويه الخ ٠‏ 


ولقد يلغ أعجاب البارون كارادى فى باسلوب الغزالى لدرجة صرح 
هيها « بان الكلمة كانت تجرى من بين شفتيه من غير ان تنتدف وذلك بغزارة 
عجيبة لا تنافى الرقة واللطافة وله من المزايا اللغفوية ما يستنبطه من 
مصادره ومن تعوده الكبير للغفة الفارسية وتغتنى عربيته وتلين بايلاف 
الفارسية ٠‏ وتجد لقاموسه سيلا عجيبا وتتخذ كل فكرة عنده تعبيرا مضاعفا 
اضعافا » وهى يزيد التماعا وضبطا عند كل صولة كما يظهر ٠‏ وهذه هي 
الطريقة التى يحلم بها الخطيب ٠‏ وهى أيضا طريقة العالم الخلقى الذى 
يمحص ملاحظته ويوثق تامله ٠‏ وهى طريقة العالم النفسى الذى يميز فى 
النفس عروقا مستدقة مقدارا » فمقدار! ٠٠٠‏ ويضيف ولا أعرف غير اساليب 
قليلة فى أى أدب كان بلغت ما بلغ أسلوب الغزالى رقة وابهة ٠‏ ولذا فاننى 
لا ارى غير الاعراب عن أاسفى على تعذر ايراد الغزالى حرفيا تقريبا » 
رص 55- الغزالى ) * 


وأهم ما يجب أن نعرفه عن الغزالى هنا تطور حياته الفكرية ٠‏ وهو 
قد وصف لذا ذلك فى كتابه « المنقذ من الضلال » تلك الرمسالة التى كتبها 
بعد أن بلغ الخمسين من العمر ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب أن أنه يعبر 
عن آخر مراحل تطور الفكر الغرالى ٠‏ يقول صاحبنا فى هذا الكتيب : انه 
أراد فى هذا الكتاب أن يبث غاية العلوم واسرارها وغائلة المذاهب واغوارها 
ويقص علينا ما عاناه فى استخلاص الحق وسط الطرق وتباين مسالكها , 
وكيف استطاع أن يرتفع من مستوى التقليد الى مستوى الاستبصار أى 
الفهم النير المستقل ٠‏ 


يبين لنا الغزالى فى عبارات قوية اختلاف الخلق فى الاديان والملل 


ويشببه ذلك ببدر عميق غرق فيه الاكثرون وما نجا منه الا الاقلون ٠‏ وكل 
فريق يزعم انه الناجى وكل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ يقول الغزالى : 


د لا١7ا‏ امه 


« أنه منذ أن راهق البلوغ قبل العشرين الى أن جاوز الخمسين 
يقتحم لجة هذا البحر العميق غير هياب ولا حذر » يتوغل فى كل مظلمة 
ويقتحم كل ورطة من ورطات القكر » باحتا عن عقائد الناس واسرار 
مد اهبهم ليميز بين الحق والباطل ٠‏ فلم يغادر متفلسفا ولا متكلما ولا صوفيا 
ولا باطنيا ولا زنديقا الا جادله وحاول أن يطلع على حقيقة مذهبه » ٠‏ 


ويقول : « وكان التعطش الى درك حقائق الامور دأابى وديدني من اول 
أمرى وريعان عمرى ٠»‏ غريزة وفطرة من الله وضعتا فى جبلتى لا باختيارى 
وحيلتى حتى انجلت عنى رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة 
على قرب عهد بسن الصبا ٠‏ ويذكر لنا أنه راى الانسان ينأ بحسب 
بيئته التى يعيش فيها ويتدين بدينها ٠‏ ولما كان قد جاء فى الحديث أن كل 
مولود يولد على القطرة أى على الاسلام ؛ وان ابواه هما اللذان يشكلان 
هذه الفطرة بالدين الذى يدينان به » فان الغزالى أراد أن يبحث عن حقيقة 
العقائ التى تطرا عليها من تقليد الابوين أى الاساتذة أى انه اراد أن يعرف 
الفرق بين الحق الذى فى الفطرة أى تعرفةه بالفطرة وبين ما ناخذه من غيرئا 
بالقول أى التقليد عن طريق التلقين أى التعليم بوجه عام ٠‏ 

وغل هذا الأساس :فقه عد العزالن لتسمه عاية ومظلويا: وه العام 
بحقائق الامور ومعرفة هذه الحقائق فى ميدانالدين بالاستناد الى الفطرة ٠‏ 
ووجد أنه لايد له أولا من أن يعرف العام وحقيقته ومعنى العلم اليقينى ٠‏ 
وقد اداه تفكيزه 'الى أن يغرف العلم .اليقيتى قبل ان يعرقه ديكارت بقرون 
كثبرة(١)‏ فقال : 

ان العلم اليقينى : هى العلم الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لايبقى 
معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل 
الامان من الخطا ينبغى أن يكون مقارنا لليقين » بحيث لو أن شخصا كان 
فى مقدوره أن يقلب الحجر ذهبا أى العصا ثعبانا » وأراد يباظهاره هذه 
الخوارق ان يثبت بطلان العلم اليقينى لما أحدث ذلك فى نفس صاحب العلم 

٠ 40١ص راجع كتابنا : الفلسفة الاسلامية فى المشرق‎ )١( 


5١4‏ هه 


اليقينى لما أحدث ذلك فى نفس صاحب العلم اليقينى شكا ولا انكارا وان 
كل ما يمكن ان يقع فى نفس صاحب هذا العلم اليقينى لايتجاوز التعجب 
من قدرة صاحب الخوارق على خوارقه ٠‏ أما التنك فى صحة العلم اليقينى 
مانه لايخطر ببال صاحيه ٠‏ 


ودرى الغزالى ؛ رحمة الله , أن كل علم لا تتوفر فيه هله السروط 
ولا تتيقنه نفس الانسان . هذا! النوع من اليقين علم لا تقة به ولا أمان 
معه ٠‏ فلما امتحن الغزالى معارقهة يحسب هذا المقياس وحجحد أنه ليس 
عنده من العلم الذى يلغ هذه المرتية من اليقين الا المعارف الجلية وهى 
المعارف الدسية والبديهيات العقلية الضرورية ٠‏ لكنه رأى من الواجب 
عليه ان يمتحن هذه المعارف الجلية ويتاملها بجد وينظر هل يستطيع ان 
يشكك نفسه فيها ليتبين هل ثقته بهذه المعارف وآمائه من الخطأ فيها سن 
قبيل التقة التى عند أكنر الناس عموها فيما يتعلق بالممارف التفليدية 
الموروتة أى من قبيل الدقة التى عند أكثر الناس فيما يتعلق بالمعمارف 
النظرية أم هى التقة التى لا غس فيها ولا غائلة ٠‏ 


وهنا يقول الغزالي : لعله لا توجد ثقة الا بالعقليات التى هى سن 
الاوليات البديهية ومن مبادىء الفكر الكبرى مثل قولنا ٠‏ ان الجزء 
أصفر من الكل ٠‏ وان الشىء الواحد لا يمكن ان يكون موصوفا بصفة 
ونقيضها فى وقت واحد ومن جهة واحدة + لكن الى أى أساس دستند 
ثقتنا بهذه المعارف وكيف ناأمن اأن لا تكون دقتنا بها من قبيل ثقتنا 
بالمحسوسات ٠‏ فندن كنا واثقين منها حتى جاء حاكم العقل فكذبها , 
ولولا نقد العقل للمعرفة الحسية لاستمر الانسان على تصديق معطيات 
الدس والنقة بها رغم أنها غير صحيحة ٠‏ 


ويقول الغزالى ٠‏ من يدرينا لعل وراء ادراك العقل الانسانى حاكما 
فكذب الدحس فى حكمة ٠‏ ق عدم تجلى ذلك الادراك 0 لا يدل على أستحالته ٠‏ 


ب 5١5‏ م (م5١- ‏ التصوف الاسلاى,) 


وهنا توقفت نفس العزالى امام هذا الاعتراض ولم تُجد جوايا ٠‏ وازداد 
الاشكال أمام الغزالى بسبب ظاهرة الاحلام حيث يرى المرء احلاما يعتقد 
ان لها تباتا واستقرارا ولا يشك فيها وهى نائم ٠‏ فاذا استيقظ تبين ان 
ذلك كله ددون أصل وحقيقة . فقال فى نفسه : كيف يأمن الانسان ان يكون 
جميع ما يعتقده فى اليقظة بحس أى عقل فهى بالاضافة الى حالة اليقظة 
كنسبة اليقظة الى الذوم فاذا طرات تبين للانسان ان جميع ما يتوهمه عقله 
حيالات لا أصل لها ١‏ أو لعل تلك الحالة هى ما يدعية الصوفية اذ يزعمون 
أنهم يشاهدون أحوالا لا توافق هذه الاحوال التى نعقلها ونحن فى حالتنا 
العادية ٠‏ ولعل تلك الحالة هى الموت ٠‏ 


والغزالى يذكر هذا الحديث المروى عن الندى عليه السلام د الناس 
نياع قاذ :عاقوا: التبْهوا > تمل التعياة ال تحن فيه ذوع حلم #الاضيافة 
الى الحياة التى بعد ال موت حيث تظهر الاشياء للانسان على خلاف 
ما يشاهد ٠‏ وهنا يذكر الغزالى قوله سبحانه « لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ٠‏ 


يقول الغزالى : أنه لما خطرث له هذه الخواطر انقدحث فى نفسه 
فحارل علاجا للمشكلة فلم يتيسر له » ولم يكن يمكن التغلب على الشك 
الا بالدليل النظرى . لكن اقامة الدليل النظرى لا تكون الا من تركيب 
علوم أولية » لكنه حتى ذلك الحين لا يسلم بالعلوم الاولية » وعلى هذا فان 
تركيب الدليل اصبح مستديلا ويقول الغزالى : ان هذا الداء ( السك ) 
أعضل ودام قريبا من شهرين كان قيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال 
لا بحكم النطق وا مقال ٠‏ 

والسؤال الان كيف خرج الامام الغزالى من الشك : يقول : أنه لم 
يحرح من طريق اسددلال منظوم أى كلام مرتب ٠‏ بل بنور قلذفه الله فى 
القلب وهذا النور هى مفتاح اكثر المعمارف ؛ وان من ظن ان انكشاف 
الحقائق مقصور على الادلة النظرية المعروفة فانه بذلك انما يضيق رحمة 


ن١‎ 


الله الواسعة ٠‏ ويحاول الغزالى ان يجد منئ بعض نصوص القرآن والحديث 
ما ديؤيد ذلك ٠‏ ويحتم بيانه فى هذا الصدد قائلا : ان المقصود من هذه 
الحكاية هو تنبيه الباحث المفكر الى انه يجب عليه أن يجتهد فى بلوع 
الكمال فى طلب الحقيقة حتى ينتهى الى تمحيص الاوليات البديهية مع 
انها ليست موضوع تمحيص ' وهى أذا محص ونقد الاشياء الدينة 
بدنفسها المقبولة لم يستطع احد ان يتهمه بعد ذلك بالتقصير فى تمحيص 
ما ليس بديهيا من المعارف والاراء التى هى البحث والطلب ٠‏ ولهذا نجد 
الغزالى قد تعرض فى كتابه الى بيان الاسباب التى تؤدى بالعلماء الى 
' الى الاخطاء التى نراها فيقول : ان الاغاليط فى النظريات كلها تارت من 
اهمال الجليات والتسامح فيها ٠‏ ولى اخذت الجليات وحررت تم تطرق 
منها آلى ما بعدها تدريجيا حتى لا يخفى قليلا , فيتضع الشىء بمسا 
قبله على القرب لطاحت المغالطات ٠‏ ولكن من عادة النظار الهجوم 
علق غمزة الأشكال:وطلت: الآمر لحي اليعيد عن الاوائل الجلية يس أن 
تخلل بينه وبين الاوائل درجات كثيرة فلا تمتد شهادة الجلى ولا يقفوى 
على الترقى فى المراقى الكثيرة دفعة واحدة فتزل الاقدام وتعتاص 
المطالب وتنحط العفول » ولذلك ضل اكثر التظار واضلو! ٠‏ 


" - المسلم اللسدقى : 

تمة براهين عديدة على جوهرية النفس ساقها الفلاسفة قبل 
الغزالى ابتداء من بعض الفلاسفة اليونانيين حتى ابن سينا ٠‏ ولقد اقان 
الغزالى من هذه البراهين واضاف اليها ٠‏ ونحن هنا لن نتحدث عن هذه 
البراهين منوجهة نظر الغزالى أولا : لكى لا نكرر ما سبق أن عرضناه هى 
بعض كتبنا من قبل(١)‏ فى بيان جوهرية النفس واستقلالها عن البدن ٠‏ 
فالمهم هنا الآن هى ان حجة الاسلام يرى أن هذا الجوهر : الذى هو النهس 
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الانسانية له أكثر من أسم عند كل فريق من الئاس ٠‏ فالفلاسفة يقن نْ؛ 
النفس الناطقة والقران يطلق عليه النفس المطمئنة والروح الآمرى ٠‏ أما 
الصوفية يسمونه بالقلب * 


وأذا كانت بعض الفرق الاخرى تسعى الى البرهنة على معارفها 
من طريق الادلة العقلية والحسية فان الغزالى . ومعه سائر الصوفية ‏ 
يذهبون الى أن البرهنة الوحيدة التى تصح عند الصوفية « العيان المباسر » 
ورؤية الايمان فى القلب ٠‏ وهذ! نوع من المعرفة لا يصل اليه الا العسلة 
من الناس ٠‏ وعند الغزالى ان المعرفة الخاصة بالقلب لا يجحدها الا كل 
مكابر ٠‏ وذلك ان النفس قادرة على أن تدرك بعض الحقائق دون ان 
تراها ٠‏ فمعظم الناس على أن ثمة عقلا وروحا وملائكة وشياطين وغيرها 
دون أن يروا هذه الموجودات ٠‏ أى ان ثمة موجودات تدرك ولا ثرى ٠‏ معنى 
هذا ان هناك صنفا من المدركات لا نستطيع البرهنة عليه لانه بطبيعته 
لا يقبسل البرهنة ٠‏ كما ان طريقة معاينته ايضا لا تقبسل ,دورها 
البرهشنة ٠‏ 


أوثينا نحن من العلم آلا القليل 8 ثم انه سبحائه نص على القرل « أرجعى 
الى ربك » والرجوع دليل على أنها حية باقية لا تموت بموت البدن ٠‏ 


ويرفض الغزالى الراى القائل بان الجسم مكان للنفس ( أو القلب 
والروح ) لان النفس لا تتمكن فى مكان ٠‏ ومن الافضل ان يقال : أن النفس 
كتحذ البدن وسيلة والة همسب + لان النفس قزرية عن اليدة انض كذلك 
عند دخولها ( أى وجودها ) فى الجسم وستظل شاعرة بهذه الغربة حتى 
تخرج منه(١) ٠‏ 


ر١)‏ راجع على سبيل المثال معارج القدس للخزالى ص 2١80715‏ 
ص 2١‏ اللمكتبة التجارية (بدون تاريغ) ٠‏ 


5١9‏ دس 


ولا كانت فضيلة كل موجود من الموجودات تكمن فى تحقيقه مهمته 
التى وجد من أحلها » بحيث نجد ان فضيلة العين الرؤية السليمة » وان 
فضبلة الاذن سماع الصوت ؛» وفضيلة الائنف قوة الشم ٠٠‏ الخ ٠‏ فان 
فضيلة القلب أى الروح العلم والمعرفة ٠‏ واذا كان القلب ( أى العقل ) 
يشغل نفسه بامور أخرى غير المعرفة » فان ذلك لسوء قهم مهمته من جهة 
ومن أجل مصلحة البدن من جهة أخرى ٠‏ 


ونحن نعلم أن العلم يمكن ان يحصل : اما بالتعليم الانسانى أى 
بالتعليم الردائى ( أما بالعقل وأما بالكشف والاشراق ) ٠‏ الاول طريقة 
النظر والاستدلال ويعتمد على الحس والعقل ٠‏ والثانى دتضمن الرجوع 
الى النفس ومجاهدتها وهذا هى الذى يهمنا الان ٠‏ 


وهنا يمين الغزالى بين الوحى والالهام ٠‏ ذلك أن الوحى قد انتهى 
وانقطع بنزول القرآن على سيدنا محمد عليه السلام , لانه كان خاتم 
الاندياء الذين أوحى الله اليهم ٠‏ اما الالهام فانه مازال قائما ٠‏ أنه » كما 
يقول الغزالى , انتباه النفس الجزئية من جراء تنبيه النفس الكلية لها 
وهذا التنبيه يتفاوت لاتبعا للنفس الكلية ولكن طبقا لصفاء النفس 
الجزئية ٠‏ فعلى قدسر صفائها تنتبه » وعلى قدر درجاتها من اليقظة تصل 
وتكتشف ٠‏ وبرى الغزالى ان العلم الحاصل عن اتصال النفس الكلية 
بالنفس الجزئية يسمى علما لدننا ٠‏ اما النبوة فهى اتصال الوحى بنفس 
الندى الموحى اليه ٠‏ 


وعند الغزالى ان العلم اللدنى , الذى هى فى الحقيقة سربان النور 
الالهى فى الانسان لابد لحصوله من بعض الشروط : 

١‏ - ان يكون المريد قد قطع شوطا كبيرا على طريق المعرقة 
الاستدلالية الكسبية وان بكون قد حصل على أكير قدر من المعارف 
المتنتنوعة ٠‏ 


را 


"' - على المريد ان يكون صادقا فى نيته » صادقا فى رياضته 
عاشقا لفايته ٠‏ وعليه أن يكون مراقبا لنفسه مراقية صارمة فلا بغفل 
عنها لحظة واحدة لكى لا يلتفت الى غير ما يريد ويقصد 0 


 '"“‏ ويترتب على ذلك أن يعود الانسان الى ذاته ويثفكر فيما 
حصله مع عداومة الرياضة حيث ينفتح حينئذ قلبه أمام دقات النور الالمى 
التى هى فى الحقيقة علم لدنى ٠‏ 


هنا نجد الغزالى يتابع الى حد كبير الموقف الافلاطونى المحدث , 
حيث يقول « والعلم الحاصل عن الوحى يسمى علما نبويا والذى يحصل 
عن الالهام يسمى علما لدنيا ٠‏ والعلم اللدنى هو الذى لا واسطة فى 
حصوله بين النفس وبين البارى وانما هو كالضوء من سراج الغيب يقع 
على قلب صاف فارغ لطيف ٠‏ وذلك ان العلوم كلها حاصلة معلومة فى 
جوهر النفس الكلية الاولى الذى هى فى الجواهر 'لمفارقة الاولية المحضة 
بالنسبة الى العقل الاول كنسية حواء الى آدم عليه السلام ٠‏ وقد بين ان 
العقلى الكلى اأشرف واكمل واقوى وأقرب الى البارى تعالى من النقفس 
الكلية » والنفس الكلية اعز والطف واشرف من ساثر المخلوقات ٠‏ فمسن 
افاضة العقل الكلى يتولد الالهام ومن أشراق النفس الكلية يتولد الالهام ٠‏ 
فالوحى حلية الانبياء والالهام زينة الاولياء ٠‏ فاما علم الوحى فكما 
أن النقس دون العقل فالولى دون النبى فكذلك الالهام دون الوحى ٠ )١(»‏ 


ه معنى هذا ان الغزالى يرى ان المصدر الذى ياخذ عنه الثبى والولى 
المعرفة هو فى نهاية الامر مصدر واحد ٠‏ والفرق بين الاتنين ان النبى 
مصطفى من قبل الله , لا يعتمد فى علعه على نظي وتامل واستدلال , 
بعكس الولى ٠‏ الذى لا بد ان بيدا بالنظر والاستدلال ؛ ثم يتجاون ذلك الى 
الرجوع الى ذاته وتصفيتها وتنقية صفدتها من شوائب البدن ٠‏ حينئذ 
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تنطبع على مرآه نفسه ما فى اللوح المحفوظ ٠‏ وهذا! الانطياع هضى أيضا 
ما يحدث للنبى 1 


على أن الغزالى يرى ‏ موافقا فى هذا سقراط وافلاطون ‏ ان النفس 
قد ولدث عالمة » وانها قد نسيت ما سبق أن علمته لارتباطها بالبسدن ٠‏ 
صديح أن ثمة'فرقا هائلا بين الفيلسوفين اليونانيين الكبيرين وبين 
العزالى فى هذا الك .وهو أن حهة الاسلام يقول بخلق التفوس. ,"كن 
هما فيقولان بقدم النقوس : لكنا اذا تركنا هذه البداية جانبا - مع اهميتها 
البالغة ‏ لوجدنا ان الغزالى ‏ يرى ويعتقد آن الله قد خلق كل النفوس 
عالة وأتها كيت ها قد -علمكه + الت ولحترك الفزالى يعن عن زقية: 
بقول أبى حاهد » بعد ان بين أن الجهل نئيجة مرض النفس وعلى الانسان 
ان يعالج هذه النفس المريضة بالمعرفة حينئذ : « تقر النفوس بوجود العلم 
اللدنى وتعلم انها كانت عالمة فى أول الفطرة وصافية فى ابتداء الاختراع ٠‏ 
وآننا تجيلت لانيا: حرشت بمحية هذا الست الكقف , زالاناية فى هذا 
الول لكبو ىالل الكلم اراد كلت بالضلم اناد الى لدو 
ولا أبداع العقل المفقود , بل اعادتها العلم الاصلى الغريزى ٠‏ وازالة 
طريان المرض داقبالها على زينة الجسد وتمهيد قاعدته ونظم أساسه ٠‏ 
وآلاب المحب المشفق على ولده اذا اقبل على رعاية الولد واشتغل بعهماته 
ينسى جميع الامور » ويكتفى بأمر واحد » وهى أمر الوالد ٠‏ فالنفس لشدة 
شغفها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارته ورعايته والاهتمام 
بمصالحه واستغرقت فى بحر الطبيعة تسبب ضعفها وجزئباتها » فاحتاجت 
فى اثناء العمر الى التعلم طلبا لتذكار ما قد نسيت ٠ )١(»‏ 


* ل التوحيد ودرجاته : 


تمن اتمتقد ااعن أهم الاسباب الركيسية ال ابت بالصرفية هامة 
ان تتخذ طريقا فريدا للاتصال بالله هو فهمها الخاص للتوحيد ٠‏ وما ينبغى 
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ان تكون عليه صلة الموحد بمن يوحد ٠‏ فمعظم الناس على أن الاله واحد ٠‏ 
هذه قضية لا خلاف ولا جدال حولها من جانب المؤمنين بوحدانية الله ٠‏ 
لكن الجدال والنقاش كان دشان درجات التوحيد وصلة الذات الالبية 
بالموحدين ٠‏ معنى هذا أن ثمة درجات للتوحيد وفى كل درجة من هذه 
الدرجات نجد طبقة من الموحدين ٠‏ ويرى الصوفية انهم وحدهم الذين 
بلغو! أقصى درجات التوحبد والوحدانية بفئنائهم كلية فى الذات الالهية ٠‏ 
فالتوحيد عند هؤلاء الصوفية بحر خضم لا شاطىء له ٠‏ 


وقد ميز الغزالى هنا بين اربع دراتب من التوحديد : 


, المرتبة الأولى هى أن يقول الانسان بلسانه لا اله الا الله‎ - ١ 
4 ودكون قليه حيذتك غافلا عن الله سيحائه‎ 


؟ ‏ المرتبة الثانية أن دقول الانسان : لا اله الا الله مع تصديق 
قلبه بما بنطق به لسانه ٠‏ لكن هذا التصديق القلدى حصل للمرء عن طريق 
التقليد ٠‏ وهذا هو توحيد العوام ٠‏ 


؟ ‏ المرتبة الثالثة من التوحيد هى تلك التى يرى الموحد فيها ان 
الاشياء لا توجد بغير الله وهى رتبة يصل الفرد فيها الى هذا المقام بطريق 
الشف الذى حدك له بواسطة اللون الألهى + هذه الوية فن التودين فى 
رتبة المقربين ٠‏ اولتك الذين يرون فى الكثرة الوحدة » وفى الكون والفساد 
صورة المحى المميت » وفى الفقر والغنى صورة المعطى والمائع » وفى العن 
والمذلة صورة المعزل المذل ٠‏ يقول الغزالى : ان هؤلاء « نظرو! الى 
المخلوقات فراوا علامات الحدوث فيها لائحة , وعاينو! حالات الافتقار 
الى الله تعالى عليهم واضدة وسمعىا جميعها تدل على توحيده وتفريده 
زافبؤة وتاعفلعة: + هم واوا" الله كمال «بانات قلويهم وكا هدوه يعن 
أروا<هم ؛ ولاحظى! جاثلة وجماله بخفى اسرارهم » وهم مع ذلك فى 


ك1 1ت 


درجات القرب على قدر حظ كل واحد منهم فى اليقين وصفاء القلب ٠ )١(‏ 
ويضيف الغزالى أن هؤلاء سموا مقربين لبعدهم عن ظلمات الجهل وقربهم 
من اثوان المعرقة والعلم ٠‏ 
ا( 

- أما الرتبة الرابعة فهى تلك التى لا يرى فيها الفرد الموجودات 
بل يرى الواحد الأحد ٠‏ الفرد الصمد ٠‏ وهذه الرتية هى رتبة الصديقين: 
وهى رتبة تكون بالفناء فى الذات الالهية حيث لا يرى الفرد حينئذ نفسه 
لانه بكون مستغرقا فى التوحيد فانيا عن نفسه ٠‏ انه قد فنى عن رؤية 
نفسه وعن رؤية الخلق بمشاهدة الحبيب ٠‏ فالصديقون قوم « راوا الله 
سبحانه وتعالى وحده , ثم رأوا الأشياء بعد ذلك ٠‏ فلم يروا فى الدارين 
غيره. ولا 'اطلفوا فى الوجود على :تواة «.فاذا :راف الولى :ان المتيدق 
أى شىء قائه يراه من حيث أوجده الله بالقدرة وميزه بالارادة بناء على 
علمه سبحانه القديم »(؟) ٠‏ 


هنا نجد أن ما يمبز هذه الرتب فيما بينها أن الواحد الأول موحد 
باللسان فقط ٠‏ أما الثانى فهو موحد ؛ بمعنى انه معتقد بقلبه مفهوم 
لفظه » وقليه خال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه » وهو عقدة على القلب 
ليس فيه انشراح وانفساح ٠٠‏ والثالث موحد بمعثى اثه لم يشاهد 
الافاعلا واحدا ؛ ان انكشف له الحق كما هى عليه » ولا يرى فاعلا بالحقيقة 
الاواحدا ٠‏ وقد انكشفت له الدقيقة كما هى عليه لا انه كلف قلبه أن يعقد 
على مفهوم لفظ الدقيقة فان تلك رتبة العوام والمتكلمين ٠‏ أذ لم يفارق 
المتكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق الكلام الذى به يدفع حيل 
المبتدرع عن تحليل هذه العقدة ٠٠٠0‏ والرابع موحد بمعثى اثه لم يحضر 
فى شهوده غير الواحد فلا يرى الكل من حيث انه كثير دل من حيث أنه 


دآر الشعب بالقاهرة ٠‏ 
(9) المرجع السابق ص7"١"‏ م؟ جة١ا ٠‏ 


فت 7317 ابم 


واحد ٠‏ وهذه هى الغاية القصوى فى التوحيد ٠‏ فالأول كالقشرة العليا 
من الجوز والثانى كالقشرة السفلى والشالث كاللب والرابع كالدهن 
المستخرح من اللب(١) ٠‏ 


انه فرق كبير بين أن يقول لى فرد أن زيدا فى الدار فأصدقه وبين 
ان أذهب الى الدار وأسمع صوته فيضاف الى التصديق دلالة اقوى واكد 
بوجوده ٠‏ ثم أذا شاهدته وقابلته كانت هذه درجة أخرى من التصديق 
تعتمد على المشاهدة والمعايثئة وهى بلا جدال أفضل من الدرجتين 
السابقتين ٠‏ وهكذا الحال بالنسبة للتوحيد : توحيد باللسان ثم توديد 
باللسان والقلب ثم باللسان والقلب والجوارح وأخيرا توحيد يفنى فيه 


الموحد فيمن يوححد * 


يقول الغزالى : التوحيد فى البداية نفى التفرقة والوقوف على 
الجمع ٠‏ وأما فى النهاية فيمكن أن يكون الموحد حال الثفرقة مستفرقا 
فى عين الجمع ٠‏ وفى عين الجمع بعين الجمع ناظرا الى التفرقة بحيث 
كل واحد من الجمع والتفرقة لا يمنع من الآخر ٠‏ وهذ! هى كمال الثوديد, 
وذلك أن يصير حال التوحيد وصفا لازما لذات الموحد ؛ وتثلاشى وتضمحل 
ظلمة رسوم وجوده فى غلبة اشراق أنوار توحيده ونور علم توحيده 
بستتر ويندرح فى نور حال على مثال ندراج الكواكب فى ثور الشمس 
فلما استبان الصبح أدري ضوءه باسقازه أضواء تور الكراكب. + وفى 
هذا المقام يستغرق وجود الموحد فى مشاهدة جمال الواحد فى عين 
الجمع » بحيث لا يشاهد غير ذات الواحد تعالى وغير صفاته عن وجل 
واستلبه أمواج بحر التوحيد وغرق فى عين الجمع(”) ٠‏ 


ويرد الغزالى على من يعترض على توحيد المريدين أولئك الذين 


3 أحياء علوم الدين م8 :ةج ١١‏ ص /امع؟ ٠‏ 
(؟) الغزالى : روضة الطالبين ص" ٠‏ 


-8١؟‏ هه 


يقولون انهم لا يشاهدون فى الوجود كله الا الواحد ٠٠‏ الخ من حيت ان 
هذا الرأاى يذكر أننا نشاهد السموات والأرض والحدوانات والنياتات 
وكلها متعددة فكبف ينكر المريد ذلك كله ولا يرآه ؟ 


يرد الغزالى على ذلك بالقول : لاشك أنه يصعب على غير الواصلين 
فهم هذه الحالة , لان للواصلين منطقهم ولغيرهم منطقهم ٠ولهذا‏ فان 
العارفين قد قرروا فيما دينهم » كل على حده , أن اقشاء سر الربوبية 
كفر »واثهم ذهبو! الى القول : صدور الاحرار قبول الأسرار ٠ورغم‏ هذا فان 
الغزالى ‏ بعد بيان هذه الصعوبات - يبين لمن يعترض على التوحيد 
بالمعثى السابق , اننا كثيرا ما نشاهد أشياء متعددة ونقول مع هذا 
بواحديتها ٠‏ أما اذا قلنا بكثرتها فلاعتبارات معينة وان قلنا بوحدانيتها 
فلاعتبار آخر ٠‏ ويضرب الغزالى لذلك مثلا بالقول : اننا نقول الانسان 
واحد مع اننا لى نظرنا الى روحه وجسده وأطرافه وعروقه واحشائه 
لقلنا » ان هذ! الواحد يتضمن كثرة ٠‏ فان اعتبرنا نحن ابعاضه » ان 
صح التعبدر » فانه ليس واحدا! بل أشياء كثيرة ٠‏ أما اذا نظرنا اليه 
باعتباره انسانا فهى واحد ٠‏ وذلك يرجع ‏ كما يقول الغزالى ‏ الى اننا 
فى حالة الاستغراق نرى انه واحد فقط ٠‏ اما اذا لم نكن مستغرقين فيمن 
ندركه أى نشاهده لقلنا اثه ليس واحدا وانما هى مستبعض متكثر ٠‏ هكذا 
حال العالم ومعه الله : ان اعتبرنا العالم وحده فهو متبعض متكثر 
متعدد » وأن اعتبرناه مع الله فلا يجوز له الا بالله ٠٠٠‏ وحينكقذ سوف 
نتخطى ذلك كما سنرى - ونقول : لا وجود الا لله * 


؛ - العلم الصوفى والقلب : 

والتصوف عند الغزالى يعتمد اعتمادا كليا على القلب ٠‏ والشيخ 
مع ايمانه بالحس والعقل . وعدم انكاره لدوريهما الرئيسى والهام فى 
المعرفة الا انه ذهب الى بيان دور القلب فى المعرفة وكيف آنه قوة أو 
ملكة من الملكات التى وهبها الله للانسان ٠‏ هذا القلب له دور اساسى 
فى فرع خاص من فروع المعرفة لا يدرك الا بواسطته ٠‏ فكما اننا بالحس 


-15١95 


ندرك المحسوسات وبالعقل تدرك المعقولات الثتى ينتمى جزء كدير منها ألى 
ندرك معقولات نشعر بها شعورا قويا وذرتب سلوكنا طبقا لها ٠‏ 


والمعرفة القلبية كثيرا ما يخلط بينها وبين المعرفة العقلية بغير حق ٠‏ 
ذلك اننا فى المعارف العقلية أى بتعبير آخر المعرفة التى تميز الانسسان من 
الحيوان , نمين بين درجات من المعرفة ولكل درجة مرائب لا تحصى , 
يتفاوت الناس فيها بكثرة المعلومات وقلتها وبشرف المعلومات وخسنبا 
وبطرق تحصيلها أذ تحصل لبعض القلوب بالهام الهى على سبيل المباداة 
والمكاشفة ولبعضهم بتعلم واكتساب ٠‏ وقد يكون سريع الحصول وقد 
يكين بطو الحصول. # .ردي ميد القاء كاين ستائل العلفساء رو كنار 
والأنبياء ٠‏ فدرجات الترقى فية غير محصورة * آذ معلومات الله سدحانه 
لا نهاية لها ء وأقصى مراتب الرتب رتبة النبى ٠‏ الذى تنكشف له كل 
الحقائق أو اكثرها من غير اكتساب وتكلف بل بكشف الهى فى اسرم 
وقت 3 


وبهسذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى قربا بالمعنى والحقيقة 
والصفة لا بالمكان والمسافة ٠‏ ومراقى هذه الدرجات هى متازل السائرين 
الى الله تعالى , ولا حصر لتلك المنازل وائما يعرف كل سالك منزله الذى 
بلغه فى سلوكه فيعرقه ويعرف ما خلفه من المثازل ٠٠٠‏ وكما لا يعرف الحئين 
حال الطفل , ولا الطفل حالة المميزء وما يفتح له من العلوم الضرورية , 
ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية ٠‏ فكذلك لا يعرف 
العاقل ما افتتح الله على أوليائه وانبييائه من مزايا لطفه ورحمته ٠‏ 
« مأ يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ٠ )١(»‏ 


العلوم الالهبة أذن وغيرها يمكن أن يحصل., عليها العبد من غير 


ت4 71ت 


طريق الحس والبرهان وذلك بتصفية القلب ونقائه وخلو الفكر من كدورأت 
الدنيا وهمومها ٠‏ ذلك أن هذه كلها « حجب ٠‏ تحجب القلب عن الرؤية 
والاطلاع على عالم الغيب لانها تروطه وتشغله بعالم الزور ٠‏ والحجب هنا 
لاترجع الى تجل الهى ولكنها ترجع الى تقصير من جهة العبد ٠‏ ذلك ان 
و القلوب كالآوانى فمادامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء ٠‏ فالقلوب 
اللمشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى ٠ )١(»‏ 


ان الانسان من حيث انه يتغذى وينسل وينمى يشارك النبانوالديوان 
فى هذه الخاصية ٠‏ ومن حيث انه يحس ويتحرك يتمين عن النبات ويتارك 
الحيران ٠‏ ولهذا فاننا ينبغى أن نبحث عن خاصية يتميزبها الانسان عن 
غيره من موجودان ٠‏ هنا نجد ان ميزة الانسان الرئيسية هى معرفة 
حقائق الأشياء وهذه الميزة تتم من خلالا استعمال القلب والعقل استعمالا 
حسنا » وتوجيه هذه الكلمات وجهة صحيحة ٠‏ والصوفية يرون أن خير 
توجيه توجه اليه ملكات الانسان كلها هى الوجهة الالهية بدين يجعل المرء 
لقاء الله تعالى مقصده , وان يدرك ان الدار الدنيا مرحلة مؤقتة أى هى 
وسيلة للآخرة , التى ينبغى أن يعمل المرء لها بدسبانها مستقرة ٠‏ 


ويرى الغزالى ان القلب محل العلم ويشبهه بمراةتنمكس على 
مفمتها: العدوى «“هاذ| كانت :هذه الراة نظيفة ظهرت الضيؤن كما هن * 
آما اذا كانث على غير ذلك فانها تقدم لنا صور! مشوهة لا تعبر عن الشىء 
الماثل أمامها تعبيرا حقيقيا ٠‏ وقد ذكر حجة الاسلام ان ما يمنع القلب 
عن العلم والمعرفة عدة أمور منها : 

١‏ - أولها نقصان فى القاب ذاته ٠‏ ويقصد بذلك أنه من غير المعقول 


ان يتوقع من صبى لم يبلغ من الرشد بعد ٠‏ أن يعلم كل الآمور اذ أن ذلك 
فوق طاقته بطبيعة الحال ٠‏ ذلك ان القلب ‏ من حيث أنه آله ينمو ويزداد ٠‏ 


٠ المرجع السايق  نفس الصفحة‎ )١( 


55١‏ هه 


ومن حيث المعرفة أيضا يزداد علمه بكثرة التجارب والتصفبةٌ ٠‏ وعلى ذلك 
فان أول ها يمنع ( يحجب ) العلم عن القلب نقصان فيه ٠‏ وقد يكون هذا 
النقصان راجعا لأسباب طبيعبة وقد يكون لقلة الخبرة والتجربة وقر 
بكون لاسباب أخرى سوف نذكرها الآن * 


؟" ‏ الأسر الثانى الذى يمنع العلم عن القاب هى كدورة المعاصى 
والخبث الذى يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات ٠‏ فان ذلك يمن 
صفاء القلب وجلاءه ٠‏ فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه ٠‏ ذلك ان 
الحمسنة تمحى السديئة » والسيئة تزيل الحسنة ٠‏ فاذا شغل الانسان قليه 
بالشهوات وتوافه الأمور فا هذا من شانه ان يكون طبقة من السيئات 
والمعاصى والآثام تمنع القلب عن الانصراف الى الخير والسعى الى معرفة 
الحق والحقيقة ٠‏ فمن يصاحب أهل السوء انى له معرفة اهل الحق ومن 
يسير فى طريق الظلام انى له أن يدرك طريق النور ومن يهتم بالزور ويشغل 
نفسه به كيف يعرف قلبه طريق الحق ' ومن يحجب قلبه عن رؤية الله 
هانى له أن يصل أليه ويدركه !1! 


يقول الغزالى « أن قلب الطيع الصالح ليس يتضصح فيه جلية الدق 
لانه ليس يطلب الحق , وليس محاذيا بمرآته شطر المطلوب بل ريسا يكون 
مستوهبالهم بتفصيل الطاعاتالبدنية » أى بتهيئة أسبابالمعيشة ولايصرف 
فكره الى التامل فى حضرة الربوبية والحقائق الذفية والالهية » فلا ينكشف 
له الا ما هى متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال » وخفايا عيوب النفس »انكان 
متفكر! فيها أى مصالح المعيشة ان كان متفكر! فيها ٠‏ واذا كان تقييدا لهم 
بالأعمال وتفصيلالطاعات مائعا عنانكشاف جلية الحق فما “ظنك فيمن صرف 
الهم الى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقها ؟ فكيف لا يمنع عن الكشف 
الحقيقى ٠ )١(.‏ 


٠ أحياء علم الدين ص؟51١١ م7 حل‎ )١( 


7 ار 5 


 '"‏ الآمر الثالث الذىيذكره الغزالى هنا فى معرض حديئه عن 
لعجت القق تنم القلن.من: العلم والمقزقة حو الامكاء والاراء والامتقادات 
السابقة التى آمن الفرد بها منذ صباه دون اعتقاد عقلى أى قلبى ٠‏ فل 
هذه الاعتقادات تحول ين القلب وبين الله ٠‏ ذلك أن صاحيها ينظر الى كل 
القضايا من خلالها ويقوم كل الامور بمعاييرها » همن نشا هى بيئة حسية 
لا تقول االا بالمحسوس فانه ينكر بالتاكيد كل ما ليس محسوسا ٠‏ ومن نشا 
على المذهب القائل بقدم العالم » يصعب عليه أن يقول بالاتجاه 
الآخسر القائل بخلقه وححدوثه ٠٠١٠‏ منسل هذه الاحكام السايقة 
والاعتقادات الباطلة ينبغى على المرء أن يطرحها جانبا وآن يخلى بينها 
وبين عقله وقلبه وان ينظر الى هذه المشاكل نظرة جديدة بقلب جديد ٠‏ 


؛ ‏ الأمر الرابع الذى يذكره الغزالى هنا من حيث انه حجاب يحول 
بين القلب والعلم الحق هى ما أطلق علية « الجهل دالجهة التى يقع منها 
العثور على المطلوب » وشرح ذلك أن الغزالى يميل الى القول باننا اذا 
اردنا أن نعلم طفلا تعليما صحيحا قان ذلك يقتضى أمرين أساسيين : 
معلما ممتازا » ومنهجا صحيحا ٠‏ المعلم الممتاز يحدد له المطلوب ويعطيه 
مفاتيح العلوم ٠‏ ويبين له المراحل التى ينبغى أن يقطعها فى كل خطوة 
يخطوها ٠‏ أما المنهج فهى أن لا يبدا الطفل بما يسمى بالجدل الهابط 
مثلا + “بل عليه أن يبدا اول ما يبذة بالجدل الصافد بالمفتئ العام لهددة 
الكلمة ٠‏ واقصد بذلك أننا لا ينبغى أن نبدا مع الطالب بالعلوم الالهية بل 
ينبغى أن نبدا بالعلوم الطبيعية بالأشياء التى يحسها ويراها ٠‏ تم يرتقى 
منها الى الثُواد الرياضية والهندسية والفلكية لان هذه فضلا عن 
انها تتوسط الحس الخالص وامعقول الخالص - فائها تبين للصبى أن 
غنة موجوداتك ل تمصي :ولا .تتال بالع © كم تمتك :احيرا الى العلم 
الالهى ٠‏ ان الخطورة ٠‏ كل الخطورة » أن لا نتتبع منهجا صسحيها فى 
تربيتنا للنشء ٠‏ كما أن الخطورة أيضا تكمن فى أن نقف بهم عشد علم 
دن العلوم ٠‏ 


روك 


وفضلا عن هذا كله فاننا ينبغى أن نوضح للمتعلم أن لكل موصوغ 
ولكل علم منهجه الخاص ٠‏ عالمنهج المستخدم فى دراسة الطبيعة غير ذلك 
الذى يستخدم فى الرياضيات . وهكذا ٠‏ اضف الى ذلك اننا ينبغى ان 
نوضع لطالب العلم أن لكل مجال من مجالات العلوم الانسدانية وسائله 
الخاصة ؛ بمعنى انه اذا كانت هناك قوى انسانية متعددة فى الانسان , 
فان لكل قوة من هذه القوى مجالها الخاص : الحس له دوره ومجاله , 
والعقل له دوره ومجاله وكذا الامر مع القلب ٠‏ والغلط ؛ كل الغلط » يحدث 
حينما نسعى الى فهم أى ادراك شىء بغير آلته أى و.دياته » كان أسعى الىان 
أحس الشىء بالمعقل ى أعقل بالحس ٠»‏ فهذا خط لاننى حينتذ لم أميز بين 
مجال الحس ومجال العقل ٠‏ وعند الغزالى ان الجاحدين ٠‏ المذكرين لوجود 
الله » هم أولئك الذين سعوا الى فهم الالوهية على غرار فهمهم للعلوم 
الطبيعية فلما لم يروا الها محسوسا انكرىا من ثم وجوده ٠‏ 


هذه هى عند الغزالى الأسباب الرئيسية التى تدول بين القلب 
وبين معرفته حقائق الأشياء أى الاشسياء الحقة ٠‏ فاذا ارتفعت هذه 
الأسباب ادرك القلب الامور كلها وراها فى صقفحته الناصعة لاننا سئرى 
أن الغزالى يقول :: أن القلب صالح بفطرته لمعرفة حقائق الاشياء غير 
ان الحجب التى اتينا على ذكر بعضها هى التى منعته من هذه المعرفة ٠‏ 


يقول الغزالى : « أعلم أن ما سوى الحق حجاب عنه ولولا ظلمة 
الكون لظهر نور الغيب ٠‏ ولولا فتنة النفس لارتفعت الحجب ولولا العوائق 
لاتكشقت الحقائق .. ولؤلا العلل لبرزت القدرة + ولؤلا الطمع ترسكت 
المحبة » ولولا حظ باق لأحرق الأرواح الاشتياق ٠‏ ولولا البعد لشوهد 
الرب * فاذا انكشف الحجاب تجشم هذه الأسباب وارتفعت العوائق 
بقطع هذه العلائق )١(»‏ 


)١(‏ الغزالى : روضة الطالبين وعمدة السالكين ص؛١‏ مكتية 
الجندى بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
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طبيعة العلم الصوفى ؛ 

لقد ذهب ابن سبعين فى حكمه على الغزالى الى القول بانه مطنطن 
وانه كان كالثعبان لا تستطيع أن تقبض عليه : فهى فيلسوف مع الفلاسفة 
متكلم مع المتكلمين » ثم هى صوفى مع الصوفية ٠‏ وهذا الحكم وان كان 
قد ساقه ابن سبعين لكى يذم به الغزالى من جهة انه لا ينتمى الى اتجاه 
فكرى معين وانه ليس اكش من مردد لأقوال الفرق الأخرى ٠‏ الا اننا نرى 
ان هذا الدكم بمثابة مدح للغزالى وانه يحسب له لا عليه ٠‏ فهذا الحكم 
عندنا يزيد من شأن الغزالى دون أن ينقص منه شيئثا » لانه يوضح أن 
الغزالىشانه شان القدماء جميعا كان دائرة معارف كبرى : كان عالما 
بكل فسروع المعرفة البشرية ٠‏ ثم أن الفزالى لم يكن امعة كما ذهب 
ابن سبعين بل كان له رأى فكرى واضيح » ولا يعيبه أن ابن سبعين أو غيره 
لم يفهمه ٠‏ ولا يعيبه أيضا أنه خبر المذاهب واغوارها واقتحم لجة بحر 
المعارف غير هياب ٠‏ فذهب الى المتكلمين » والصوفية ٠‏ والفلاسفة 
والفقهاء » وغيرهم ٠‏ لعله يجد ضالته المنشودة ٠‏ 

فالخطا أن نحكم على مذهب الرجل دون أن نضع مؤلفاته فى الاطار 
التاريخى الخاص بكل منها ودون أن ندرك الأسباب التى أدت جالفزالى 
الى الحديث عن الفلسفة أى عن علم الكلام وغيرهما من العلوم ٠‏ 


دقول ذلك لكى نحلص منه الى أن الغزالى لا يرى أن ششمة تعارضا 
بين العلوم المتعددة ٠‏ كما أنه أيضا لا يرى أى تعارض دين وساثئل المعرفة 
ذاتها ٠‏ انه يرى أن كل حاسة وكل وسيلة صالحة طالما انها توجد كما قلنا 
فى المجال الخاص بها ٠‏ اما اذا تخطته فانها سوف تنتهى الى نتائج 
واعتقادات باطلة ٠‏ لذلك يقرر الغزالى انه ليس ثمة تناقض بين ما يقول 
به العقل وبين ما جاء به النص الدينى ٠ليس‏ ثمة تناقض بين الشريعة 
العقلبة والعلوم الديندة ٠‏ ليس هذا فحسب بل أننا لا نستطيع أن نستبدل 
الواحد هذهما بالاخر أى أن نكتفى بالعقل وحده أي دالدين وحده ٠‏ يقول 
العزالى فى عبارات رائعة ٠٠٠‏ فلا غنى بالعقل عن السماع ( النقل - 


كه ررض (م 6 التصوف الاسلامى) 


الثص الديئى ) ولا غنى بالسماع عن العقل ٠‏ فالداعى الى محض التقليد 
مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفى بمجرد العقل عن آأنوان القرآن 
والسنة مغرور ٠‏ فاياك ان تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الأصلين ٠‏ 
فان العلوم العقلية كالاغذية والعلوم الشرعية كالادوية ٠‏ والشخصالمريض 
يستضر بالغذاء متى فاته الدواء ٠فكذلك‏ أمراض القلوب لا يمكن علاجها 
الا بالادوية المستفادة من الشريعة ٠٠‏ فمن لا يداوى قلبه المريض بمعالجات 
العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضر المريض 
بالغذاء(١) ٠‏ 


العلوم الشرعية اذن لها مجائها , والعلوم العقلية لها مجالها ٠‏ 
ولما كان لكل فريق من الناس مقصده وغايته , فان غاية الصوفى هى 
بطبيعة الحال ٠‏ العلوم الشرعية » وبوجه خاص ما يتعلق منها بالتوحيد ٠‏ 
هنا نجد أن الصوفى ‏ كما برى الغزالى ‏ يسعى الى معرفة حقائق 
الأشياء ١ ٠‏ ! 

ونحن نعلم ان حقائق الاشياء ٠‏ كما يقول الدين ٠‏ توجد هى اللوح 
المحفوظ ومعنى أن يعرفها الصوفى هى أى تنتقل هذه الحقيقة الخاضة 
بالأشياء الموجودة فى اللوح المحفوظ الى القلب » قلب الصوفى » حيث 
تنطبع فيه ٠‏ فالمعرفة الحقة هنا هى انطباع ما فى اللوح المدفوظ فى قلب 
الصوفى ٠‏ يقول العزالى فى رسالته « كيمياء السعادة » : ان القلب مثل 
المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا ٠‏ لان فيه صورة كل موجود ٠‏ واذا 
قابلت المرآة بمرآة أخرى . حلت صور ما فى احداهما فى الأخرى : وكذلك 
تظهر صور ما فى اللوح المحفوظ الى القلب ٠‏ اذا كان فارغا من شهوات 
الدنيا ٠‏ فان كان مشغولا بها ٠‏ كان عالم الملكوت محجوبا عنه وان كان 
فى حال النوم فارغا من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكوت » 
عظهر فيه بعض الصور التى فى اللوح المحفوظ ٠‏ واذا أغلق باب الحواس 


٠ م" جب8‎ ١١68 احياء علوم الدين ص‎ )١( 
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كان بعده الخيال ٠‏ لذلك يكون الذى يبصره تحت ستر القشر » وليس 
كالحق الصريح مكشوفا ٠‏ فاذ! مات ١أى‏ القلب » بعوتصاحبه لم يبقحواس 
ولا خيال ٠‏ وفى ذلك الوقت يبصر بغيروهم وغير خيال ٠‏ ويقال له 
م فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )١(»‏ * : 


والغزالى وان كان يقول بان المرء يشاهد الحديقة عارية بعد الموت 
فانه يرى أيضا هذه المشاهدة لا تقتصر على الموتى فحسب » أن بوسع 
المرء أن يصل اليها فى اليقظة كذلك. ولا تظنن أن هذه الطاقة ( طاقه 
النور الالهى وما يترتب عليها من كشف ) تنفتح بالنوم فقط بل تنفتح 
باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة وتخلص هن يد الشهوة والغضب 
والأخلاق القبيحة'والأعمال الرديئة(؟) ٠‏ 


معنى هذا انه لكى يتم انطباع اللوح المحفوظ على صفحة مرأة 
القلب , لابد أن تزول الحجب التى بين القلب وبين اللوح المحفوظ ٠‏ وزوال 
هذه الحجب يتم بالكسب الانسانى والالهام الالهى معا ١‏ أى أن زوالها 
يعتمد على سعى الصوفى الى ازالتها من طريق تصفية النفس من كدورات 
المادة من جهة , ويعتمد كذلك , وفى نفس الوقت ء على توفيق الله من 
جهة أخرى ٠‏ ذلك التوفيق الذى يتمثل بصورة واضحة فى الأحوال التى 
أتينا على ذك. بعضها ٠‏ ولما كان الصوفية يؤمنون جميعا بالقضاء 
والقدر ٠‏ ولا يهتمون كثيرا بالأسباب » فانهم أعتمدىا فى تجليتهم القلب 
على التصفية دون اعتمادهم على الأدلة البرهانية العقلية ٠‏ أى انهم 
اعتمدوا على الذوق والقلب من جهة ؛ والتوفيق الالهى من جهة أخرى , 
ذلك التوفيق الذى يتمثل فى هبوب الرياح الالهية التى تزيل الحجب وتكشف 
للقلب الطريق فى آن واحدة ٠‏ 


)00 الغزالى كيمياء السعادة ص/ام/ خم نشرة محى الدين صيرى 
الكردى طا سنة 1714 ه ٠‏ 
(؟) الغزالى : كيمياء السعادة ص88 * 


د /7ا؟ اه 


يقول الغزالى : ١ن‏ الصوفية انتهوا الى ان الطريق الى ازالة الحجب 
تقديم المجاهدة ومدى الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والاقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى ٠‏ ومهما حصل ذلك كان الله هى المتولى لقلب عبده 
والمتكفل له بتنويره بأنواى العلم ٠واذا‏ تولى الله أمر القلب فاضت عليه 
الرحمةواشرق النور فى القلب وانشرح الصدر واتكشفكه سر الملكوتى انقشع 
عن وجه القلب حجاب العزة بلطف الرحمة وتلألات فيه حقائق الأمور 
الالهية ٠‏ فليس على العبد الا الاستعداد بالتصفية المجردة » واحضار 
الهمة مع الارادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما 
يفتحه الله تعالى من الرحمة ٠‏ فالانبياء والأولياء انكشف لهم الأمر , 
وفاض على صدورهم النور ٠‏ لا بالتعلم والدراسة والكتابة والكتب » بل 
بالزهد فى الدنياء والتبرى من علائقها ٠‏ وتفريغ القلب من شواغلها , 
والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى » فمن كان لله كان الله له(١) ٠‏ 


ويضيف الغزالى : أن ذلك الطريق يتضمن أن ينعزل المرء عن العالم 
المحيط به وأن يفرغ قلبه من كل شىء ما خلا الله بحيث لا يقرأ شيثا أو 
يهتم بشىء حتى وان كان المقروء كتاب الله أى أحاديث رسوله ٠‏ بل على 
الصوفىان يجتهد كل الاجتهاد فى أنلايستولى شىء على قلبه الا الله 'وعليه 
حينئذ أن يقول الله ٠٠٠٠‏ الله ٠٠١‏ الله بصفة دائمة مع حضو القلب 
فى كل قول ٠‏ ثم بعد ذلك لا يدرك الصوفى لسانه لانه سيجد أن قلبه 
أخذ يردد كلمة الله ٠٠٠‏ الله بدلا من لسانه ٠‏ ثم على الصوفى أن يواظب 
على ذلك الى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة , 
ويبقى معنى الكلمة مجردا فى قلبه حاضرا فيه . كانه لازم له لا يقارقه 
٠‏ حينئذ تأتى له النفحات الالهية من حيث لا يدرى ٠‏ يقول حجة الاسلام 
٠٠‏ فاذ! جلس « المريد » فى مكان خال وعطل طريق الحواس وفتح عين 
الباطن وسمعه وجعل القلب فى مناسبة عالم الملكوت وقال داثما الله # 
الله الله بقليه دون لسانه , الى أن يصين لا خدر معه عن نفسه ولا من 


٠ م" جة‎ ١1/١ أحياء علوم الدين ص‎ )١( 


العالم ويبقى لا يرى شيئا الا الله سسبحانه وتعالى » انفتحت تلك الطاقة 
وأنسر فى التفظلنة اذى تحترء ل الشوع «:قتظين لها أزواع اللاتكنة 
والأنبياء والصور الحسنة الجليلة .ىأنكشف له ملكوت السموات والأرض 
ورأى مالا يمكن شرحه ولا وصفه(١) ٠‏ 


وقد بين الغزالى فى رسالته « منهاج العارفين » أن صاحب العزلة 
يذغي ان يتدلى بعشر خصال اذا فقد واحدة منها اضرت بفقده لها خلوته ٠‏ 
هذه الخصال العشس هى «٠‏ علم الحق والباطل , والزهد , واختيار الشدة » 
واغتنام الخلوة » والنظر فى العواقب , وان يرى غيره أفضل منه » ويعزل 
عن الناس شره , ولا يفتر عن العمل ء فان الفراغ بلاء » ولا يعجب بما هو 
فيه » ويخلو بيته من القضول , والفضول ما فضل عن يومك لاهل الارادة 
وما فضل عن وقتك لأهل المءرفة : ويقطع ما يقطعه عن الله تعالى(؟) ٠‏ 


على أن هذ! الطربق ليس ماأمون العواقب ٠‏ ذلك أن قلب المؤمن 
كما يقول الرسول أشد تقلدا من القدر فى غليانها ٠‏ أى أنه يصعب على 
المرء أن يذبل كلية كل ما مواحهة وما واجهة فى حياته أى أن تفريغ القلب 
كلية أمر أقرب الى الخيال هنه الى الواقع ٠‏ ثم أن هذا الطريق شائك 
من جهة أن أى تعيير فى الردن من شانه أن يمسد الخلوة الصوفية ٠‏ فقد 
يمرض الصوفى وقد يجوع وقد لا يجد طعاها ٠٠‏ كل ذلك لابد وان يؤثر 
,طريقة أى بأخرى على « الذكر » الذى كان قد بداه الصوفى ٠‏ 


اضف الى ذلك أن نتائج هذا الطريق , اقصد الثمرات التى 
يقطفها الصوفى ٠‏ كتيراأ ما يطول انتظارها ويتاآخر نضجها ٠‏ ولعل ذلك 
دليل على أن هذه ليست الطريقة المثلى للوصول والاتصال ٠‏ أن رياضة 
النفس ومجاهدتها وتثبيت قدميها على الطريق الصحيح أمر لا يمكن أن 


)0 الغزالى كيمياء السعادة ص88 * 
(9) الغزالى منهاج العارقين ص 44 ٠‏ 
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يتم الا من خلال ال معرفة التى تبدا من أول الطريق : اقصد المعرفة الحسية' 
عَم العقلية ٠٠١‏ أى من خلال الجدل الصاعد ٠١٠‏ لان هذا الطريق يبين 
للصوفى الحق من الباطل ٠‏ الصدق من الكذب ٠‏ الحقيقة من الخيال ٠٠١‏ 
وهى ان ادرك ذلك سعى الى التعلق بكل ما تطمئن اليه نفسه ٠‏ ويشبه الغزالى 
ذلك بدئربن أحدهما أخذنا فى فحره ونديم الفحر حتى ينيع الماء الصافى 
منه ٠‏ والاخر أشيه ببركة أوصلناها ببس من الماء الجارى فامتلأت منه ٠‏ 
قاذا جف الحر جفت واذا كان ماء البحر عكرا كان ماؤها كذلك ٠‏ ثم انه 
اذا جاء أحد وأقام بينها وبين البحر سدا لم يصل اليها الماء بعكس البثر 
الآخر الذى لا يستطيع احد أن يمنع خروج الماء الصافى منه بصفة 
دائمة ٠‏ يقول الغزالى ٠٠0١‏ والقلب فى حكم الحوض تنصب اليه مياه 
كريهة كدره قذرة من أنهار الحواس ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من 
تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض ٠»‏ فيخرج منه 
الماء؛ النظيف الطاهى ٠‏ وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار 
مفتوحة اليه فيتجدد فى كل حال اكثر مما ينقص(١) ٠‏ 


مما سبق يتضح أن للقلب بابين « باب مفتئح الى عالم الملكوت وهو 
اللوح المحفوظ وعالم الملائكة وباب مفتوح الى الحواس الخمس المتمسكة 
بعالم الملك والشسهادة ١٠٠٠٠فاما‏ انقتاح باب القلب الى الاقتباس من 
الحواس فلا .يخقى عليك ٠‏ وأما انفتاح بابه الداخل الى عالم الملكوت 
ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علما يقينا بالتامل فى عجائب الرؤيا واطلاع 
القلب فى النوم على ما سيكون فى المستقبل أى كان فى الماضى من غير 
اقتباس' من جهة الحواس ٠‏ وانما ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله 
تعالى(؟) ٠‏ ' 
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ارو 5 


وثمة آيات كثيرة تبين صحة اختيار هذا! الطريق عن ما عسداه 
فبذكر الصوفية هنا قول الحق « والذين جاهدوا فينا لنهديثهم سبلنا » 
والهدى هذا ينصب بلا شك على الكشف الصوفى ٠‏ كذلك يذكرون قسول 
الله « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب « وقوله 
سبحانه « يا ايها الذين آمنوا أن تتقى! الله يجعل لكم فرقانا » وكذلك 
يذكرون قوله سبحائه « آفمن شرح الله صدره للأسلام فهى على تور 
سن ريه » ويفسروئ ذلك لي ضوم قذف الله للنور فى قلب العبد فيشرح 
4 صدره ويتسع ٠١‏ 

أما عن استشهادهم بالاحاديث فيذكرون فى ذلك عددا لا باس به ٠‏ 

من هله التحادية ,من عمل يما غلم وركه إللة. عتلم'ما لم بعلم د كذاك 
يذكرون قول الرسول الكريم « اللهم اعطنى نورا وزدنى نورا واجعل 
احا لي للبى انون وفى قبرى نورا وفى سمعى ثورا وفى بصرى نورا » ٠‏ 
كذلك يستشهدون هنا بقوله عليه السلام « اتقوا فراسة المزمن فانه 
ينظر بنور الله تعالى » ٠‏ 

وفضلا عن هذه الآيات والاحاديث نجد أن الصوفية يذكرون هنا فى 
محاولة متهم تأكيد المعرفة' من خلال القلب بعض الحكايات التى توضح 
صحة مكاشفتهما ٠‏ وقد اضافوا الى هذه الحكايات دليلين آخرين : 

أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة فانه ينكشف بها الغيب ٠‏ واذا 
جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل أيضا فى اليقظة ٠‏ فلم يفارق النوم اليقظة 
الا “فى ركود الحواس , وعدم اشتغالها بالحسوسات ٠‏ فكم مستيقظ 
غائص لا يسمع ولا يبصر لاتنشفالة بنفسه ١ ٠‏ 
58 لام د ١ ١‏ ا 

الثانى : اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغيب واأمور 
المستقبن , كما اشتمل عليه القرآن ٠‏ واذ! جاز ذلك للنبى جاز لغيره ٠‏ 
ان النبى عبارة عن شخض كوشف بحقائق الامور وشغل باصلاح 
الخلق(١) ٠‏ اا 
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5 - الارادة : 

انتهينا حتى الان من الحديث عن طبيعة التصوف عند الغزالى وانه 
يعتمد العكنادأ ركيسيا على القلب. :+ كذلك ذكرنا يعفن الأمتتاب الركيسية 
التى تحجب المرء عن معرفة حقائق الامور ٠‏ وهنا فى حديثنا عن 
« الارادة « سوف نلقى مزيدا من الضوء على هذه الحجب ٠‏ والارادة كما 
نعلم معناها العزم والتصميم ٠‏ معناها الاختيار والتمييز : معناها الترك 
والاخذ ٠‏ فمن يريد شيئًا يسعى اليه ويطرح ما يحجبه عنه جانبا ٠‏ ولهذا 
فمن) السعوئة ينكان أن تتفسوى اذاسة اسمن ففين الارادة عقن 
الملريد ه* 


يرى الغزالى رحمه الله ان اول ما ينبغى على السالك ان يفعله لكى 
شق طريق> التصرك هن ان يرفع الحجب أو السدود التى تقف حمائلا 
بينه وبين الحق جل شائه ٠‏ وقد حصر الغزالى هذه الحجب فى أربيعة 
اشياء : المال والجاه والتقليد ثم المعصية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالمال فقد رايئا ان بعض الصوفية قد حد التصوف 
بقوله انه « الفقر والافتقاى » وراينا كذلك أن من المقامات الرئيسية والهامة 
فى التصوف الاسلامى مقام الزهد وهنا يوُكد الغزالى ذلك كله ٠‏ فقد ذهب 
الى ضرورة أن يتخلى المريد عن ما يملك بالزهد فيه , واعطائه للفقراء » 
وأن لا يبقى لنفسه شيئا الا على قدر الضرورة ٠‏ وهى يرى أنه لى بقى 
للمرء درهم واحد لا لتفت اليه قلبه وانشغل به ٠‏ والانشغال بال مال 
حجاب يحول بين المريد والمراد ٠‏ 


كذلك ينبغى ان يتخلى المرء ٠‏ بارادثته ‏ عن الجاه اذا كان من اهل 
الجاه لأن الجاه من شانه ان يولد فى النفس الكبر والخيلاء وان يعلم المرء 
الكسل٠‏ لان المحيطين به الى جانب انهم « ينفخون » فيه بغير حق » أن صصح 
التعبير فانهم أيضا لا يصرونه بعيوب نفسه ٠‏ بل يتوددون اليه ويكيلون 


اكات 


لهدولا قوة ٠‏ 


كذلك أشرنا من قبل الى ان حب المرء يعمى ويصم * قحبى لمذهب 
من المذاهب ٠‏ واعتقادى فيه بناء على نشاتى » وتقليدى للاباء » يصول, 
بينى ودين ادراك الحق والحقيقة ٠‏ معثئى هذا ان من شروط المريد ان 


لا ينتمى الى مذهب معين ولا يتعصب لتيان بعينه ٠‏ 


واخيرا فان الغزالى يؤكد بعد كل هذا وقبله على التوبة ٠‏ فالتوبة 
كما أشرنا أول شرط من شروط التصوف ٠‏ والتوبة معناها الخفروج من 
المظالم يا كانت : سواء ظلم الانسان لنفسه ولغيره فالمهم أن يتوب من 
ذلك كله وان بصمم بارادة لا تلين على ان لا يود الى تلك المعاصى 
والآتام التى أسف على وقوعها منه ٠‏ 


وعند الغزالى نجد ان الصعوبة فى التوبة لا ترجع فقط الى قصور 
فى الحدس والارادة 2 بل انها أيضا ترجع الى ان الشهوة تسبق دائما 
العقل ٠‏ أى ان جنود الشهوة يسيطرون على المرء » قبل سيطرة ضسوء 
الفقل والميفن 2< .اذا كاقت الشيو[ت: تكنل قن الصناوالعسنات 
قدل كمال العقل ٠‏ فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان » ووقع 
للقلب به انس والف لا مدالة مقتضيات الشهوات بالعادة » وغلب ذلك 
عليه » ويعسس عليه النزوع عنه ٠‏ ثم يلوح العقل » الذى هو حزب الله 
وجنده ومنقذ أوليائه من أيدى اعدائه ٠‏ شيئا فشيئا على التدريج فان لم 
يقو ولم يكمل سلمت مسلكة القلب للشيطان وانجن اللعين موعده ٠ )١(»‏ 


وعلى هذا فان الغزالى مع قوله بان المريد يستطيع أن يشق طريق 
التصوف بمفرده الا أنه بفضل أن بستعين المريد شيخ أى استان يقتدى به 


ا 


لان طربق التصوف وعس' كثير المزالق مترامى الاطراف ٠‏ وطريق هذا 
شانه » بنبغى ان يستعان عليه بمرشد آى شيخ ٠‏ خبره وعبره من قبل ٠‏ 
ذلك أن الصوفى قد يضل الطريق ٠‏ سواء عن طريق شيطانه الذى يلازمه 
أى عن طريق عدم فهم ودرايه لبعض النصوص الغامضة فى كتاب الله ٠‏ 
يقول الغزالى « فمن سلك سبيل البوادى المهلكة بغير خفير » فقد خاطر 
بنفسه واهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التى تنبت بنفسها فاتنها 
تجف على القرب وان دقيت مدة واورقت لم تس ٠‏ فمعتصم المريد » بعد 
تقديم الشروط المذكورة شيخه ء فليتسك به تمسك الاعمى على شاطىء النهر 
امره اليه بالكلية . ولا يخالفة فى ورده ولا صدره 


بالقائد : بحيث يفوضص 
٠‏ وليعلم أن نفعه فى خطا شسيخه لو 


ولا ببقى فى متابعته شيئا ولا يذر 
اخطا اكش من نفعه فى صواب نفسه لى اصاب(١)‏ * 


/ا ”ب تحصين المريد : 

يذكر..الغزالى فى موسوعته الكبرى « احياء علوم الدين » ان على 
الشيخ الذى يتبعه المريد ان يوضع له معالم الطريق ٠‏ وعليه أن يبين له 
ان الامر ليس هينا » وان الطريق طويل ٠‏ والسفر أمر صعب لا يقدر عليه 
الا من كان لبه من .حدبك أمام العالم المحسوس 0 رقيقا هيئأ امام العالم 
الروحانى الشريف ٠‏ كذلك على الشيخ ان يطعم المريد وان يحصنه باربعة 
أمور يرى الغزالى انه لا غنى عنها فى اية رحلة من رحلات التصوف 0 
وهذه الامور الاربعة هى : الخلوة » الصمت ٠»‏ الجوع 2 ثم السهنر ٠‏ 
(أ) الجوع؛ 

يرى الغزالى أن الجوع يبيض القلب ويقلل من دمه ؛ كما انه يزيل 
الشحم الجاسم عليه ٠‏ وتياض القلب أمر ضرورى لاشراق النور الالهى * 
لان القاب كالمراة لمن تظهر فبها الصورة وتنجلى اذا كانت صركة . أو على 
صفحتها طبقة من « التراب » تحول بينها وبين ظهور الصور على 


)1( أحياء علوم الدينئ ص ه/ائ ١‏ م1 حمل *' 
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يحول دون هذه المكاشفة ٠‏ ويذكر الغزالى أيضا أنة : مهما نقص دم القلب 
ضاق مسلك العدى ؛ فان مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات * ويستشهد 
فى هذا بقول الرسول الكريم « جاهدى! انفسكم بالجوع والعطش » فان 
الاجر فى ذلك كاجر المجاهد فى سبيل الله , وانه ليس من عمل أاحب الى 
مطعمه وضحكه ورضى بما يستر به عورته ٠‏ ومن قبل الرسول الكريم 
قال عيسى عليه السلام « يا معشر الحواريين اجيعوا اكبادكم واعروا 
أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عن وجل » ٠‏ 


( ب ) السسهن ١:‏ 
يذهب القذاتن نهنا الررزاخ الصو عن العوافل الهنانة القن امد 
على تجلية القلب وتصفيته ٠وقد‏ ,ربط الغزالى بين الجوح والسهر لاثه 
برع أن المره يستطيع أن يظل ساهر! كلما كان جائغا + اما اذا أكل فاقة, 
لن يستطيع مقاومة النوم (ومن تم الغفلة) ٠‏ لان نشاطه الفكرى سوف 
يتجه مباشرة الى المعدة ٠‏ وبترتب على ذلك أن يصاب القلب والوجسدان 
بالكسل والخمول ٠‏ معنى هذا أن النوم يقسى القلب ويميته ٠‏ على ان 
ذلك ليس معناه ان الغزالى بنكر على المرء الراحة والنوم والاكل ٠‏ بل آذه 
يرى ان على المرء أن ياكل وينام بقدر محدود لان أحدا لن يستطيع أن 
يظل جائعا ساهرا ٠ ٠‏ 
(ج) الصمت : 
'' يقول ابو حامد الغزالى : واما الصمث فانه تسهله العزلة ٠‏ ولسكن 
المعتزل لايخلى عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشسراأبه وتدبير أمره ٠‏ 
فينبغى أن لايتكلم الا ,قدر الضرورة فان الكلام يشغل القلب وشره 
القلوب الى الكلام عظيم ٠‏ فانه يستروح اليه ويستثقل التجرد للذكر 
والفكر فيستريح اليه ٠‏ فالصمت ينقح العقل ويجلب الورع ويعسلم 
التقنوى ٠‏ ش 
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(د) الخلوة : 

الخلوة ضرورية لكى تتم حصانة المريه ضدد هخاطر الطريق ٠‏ 
فالخلوة هى فى الدقيقة شغل تالله وغفلة عن كل ما عداه ٠‏ لان المسرم 
فى خلوته يسعى الى تصفية نفسه من الشواغل المادية وغيرها وان يحول 
بينه وبين المسموعات فلا يسمع ولا يبصر ولا يشم ولا يلمس شيئا الا الحق 
سبحانه ٠‏ لان المريد اذأ سمع أى رأى شيئا فقد يلتفت اليه ٠‏ وفى نظرته 
اليه أو سماعه لله غفلة عن الحق ٠‏ ان الغزالى ‏ كما اشرنا ‏ يرى أن هذه 
الحواس بمثابة انهار تصب فى القلب ٠‏ وهذه الانهار لا تصب فى القلب 
الا ماء قذرا عكرا ٠٠١‏ ولهذا فان عليه أن يقيم السدود بين هذه الانهار 
وبين القلب ٠‏ وقد رأاى » رحمه الله ؛ ان ذلك يتم من خلال عدة أمور منها 
الخلوة ديث لايرى المرء حينئذ آلا الله ولا يسمع غين الله ٠‏ 


هذه الجرعات الاربع السابقة التى ينتغى أن يثبه الشيخ المريد 
اليها والتى ينبغى على المريد أن ياخذها من الشيخ وأن يعمل بها من شانها 
أن تسهل العقبات التى توجد على الطريق ٠‏ والحقيقة اننا اذا أردنا الدقة 
فى التعبير لقلنا : ان العقبات لا توجد على الطريق ٠‏ وانما توجد فى 
القلب ٠‏ فالقلب مفتاح صالح لكى تنكشف بواسطته معالم الطريق , 
وعلينا أن نصلح هذا القلب ونخليه عن ما يشغله وان نهيئة لمهمته التى 
سوف يخوضها ' وذلك لا يتم الا بما سبق أن ذكرئاه من جوع وفقسر 
وصبر وشكر وسهر وخلوة وذكر وغيرها ٠‏ ان القلب , كما أشرنا , اذا 
شغل بشىء خلا عن غيره مهما كان هذا الغير ٠‏ فاذا اشتغل بتسويس 
البدن ومراعاة مصالحه كان له ما شغل به ٠‏ اما اذا اشتغل بذكر الله 
فانه يخلى لا محالة عن كل شىء غيره ٠‏ 

وهنا نذكر هذه الحكاية لكى توضح لنا ما نحن بصدد شرحه ٠‏ قال 
نفر من المريدين لشيخه ٠‏ كيف الطريق الى التحقيق ( > المشاهدة 
والمعاينة) ؟ . 
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فعال . أن تكون فى الدنيا كانك عابر طريق 

فقال له : دلنى على عمل أجد قلبى قيه مع الله تعالى على الدوام ٠‏ 

قال الشيخ : لاتذظر الى الخلق فان النظر اليهم ظلمة ٠‏ 

قال المريد : لابد لى من ذلك ٠‏ 

هرد الشيخ : فلا تسمع كلامهم فان كلامهم قسوة * 

قال المريد : لابد لى من ذلك ٠‏ 

الشيخ ٠‏ فلا تعاملهم فان معاملتهم وحشة ٠‏ 

المريد : انا بين ظهرهم لادد لى من معاملتهم ٠‏ 

الشيخ : فلا تسكن البهم فان السكون اليهم هلكه ٠‏ 

المريد : هذا لعلة ٠‏ 

الشيخ ٠‏ يا هذا : اتنظر الى العافلين » وتسمع كلام الجاهلين » 
وتعامل البطالين » وتريد أن تجد قلبك مع الله تعمالى على الدوام ٠٠٠‏ 
هذا ما لا يكون ابد|(١1) ٠‏ 


يري الغؤالى ان الشيع ينيقي أن براقت امريد قاذ "ادرك يفراشقة 
ان هذا المربد لن يستطيع السير دى الطريق » ولن يصبر عليه ٠‏ وان قلبه 
لن يحتمل السر : وانه لبس من اهل المكاشقة بل من أهل البرهان والنظر 
العتلى ٠‏ عاد به الى الطرق التى لايفهم الا بها ومن خلالها , لان المرء 
اذا لم يكن اهلا لطريق التصوف لكان ضرره أكبر من تفعة » سواء على 
نفسه وعلى الاخردبن ٠‏ دقول الغزالى « ٠٠٠‏ ثم ان شيخه ينظر فى حاله 
ودتأمل فى ذكائه وكياسته فلى علم أنه لى تركة وامره بالفكر تنبه من 
نفسه على حقيقة الحق فينبعى أن بديله على الفكر ويامره بملازمته 
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.دثى يقذف فى قلبه من النور ما يكشف له حقيقته ٠‏ وان علم أن ذلك 
مما لا يقوى عليه مثله » رده الى الاعتقاد القاطع بما يدتمله قلبه من وعظ 
وذكر ودليل قريب من فهمه ٠‏ وينبغى أن يتائق الشيخ ويتطلف به فان 
هذه مهالك الطريق ومواضع اخطارها ٠‏ فكم من مريد اشتغل بالرياضة 
فغلب عليه خيال فاسد لم يقى على كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل 
بالبطالة . وسلك طريق الاباحة , وذك هى الهلاك العظيم ٠‏ ومن تجرد 
للذكر » ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه ‏ لم يخل عن أمثال هذه الافكار , 
فانه قد ركب سفينة الخطر ؛ فان سلم كان من ملوك الدين وان اخطا كان من 
الهالكين(١) ٠‏ 
6 الوجود والفور(؟) : 

تعد « فكرة الثور وصلتها بالوجود » ؛ فى رأيدا » من أخصب الافكار 
الغزالية رغم أنه لم يكتب عنها حتى الآن آلا القليل » وأود أن أشير فى 
البداية الى اننا اذا كنا سننتهى الى آراء غزالية تختلف » قليلا أى كثيرا , 
عن بعض آرائه الأخرى المدونة فى مؤلفاته المشهورة فاننا ننبه الى 
ضرورة مراعاة الأسباب التى من أجلها الف الغزالى هذا الكتاب أى ذاك ٠‏ 
ثم ضرورة مراعاة التطور الفكرى للغزالى نفسه ٠‏ كذلك ينبغى أن نراعى 
من جهة ثالثة ترتيب مؤلفات الغزالى »وهل كان يتراجع عن بعض آرائه 
ام لاء كذلك ينبغى أن نراعى من جهة رابعة أن الغزالى كان كثيرا ما يرد 
على بعض الفرق من مؤلفات خصومها الذين يختلف معهم فى الرأى » 
أى كان يرد عليهم من داخل مذهبها ذاته ٠‏ هذا أمر ينبغى أن نراعيه 
ونضعه نصب أعيننا وهى ما حدث فى كتاب له مثل « تهافت الفلاسفة » 
ان أنه أخذ يضرب الفلاسفة بعضهم يبعض ٠‏ أضف الى هذا من جهة 
خامسة أن الغزالى كان يكتب للعامة كما كان يكتب للخاصة أى اننا 


)0 احياء علوم الدين ص ١/4‏ ”5 حذق * 
#لالم ص 55 115 ٠‏ 
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ينيغى أن نميز بين العزالى بحسبانه رجلا مسلما متكلما وبين العزالى 
كرجل حدوفى من الطراز الأول ٠‏ وهذا يتطلب منا أن نبحث عن أقواله 
الحقبقية لا الظاهرة وان نهتم ‏ لهذا السبب بالرسائل الصغرى لا تلك 
الكتب الكبرى المشهورة والمتداولة(١)‏ خاصة ان الغزالى يرى أن تمسة 
أنواعا من العلوم ينبغى أن يضن بها على غير اهلها ٠‏ وحيث يجب حينتذ 
ان تكون صدور الصوفية مقبرة للاسرار الالهيية ٠‏ واخيرا فانما ينيغى 
أن نراعى الظروف والاحوال الثقافية التى كانت تحيط باللغزالى ومدى 
تاتير هذه الثقافات عليه كفيلسوف ومتكلم ومتصوف ٠‏ 


بعل شمذلة الاشارة 3 وعلى ضوئكها ,2 نقول : يبدا الغزالى ؛ رخصة 
الله » كتابه « متكاة الاثوار »(؟) وهو الاسم الذى استعاره من القرآن 
الكريم (دورة الذور) لكى يتحدث فيه عن نظريته الصوفية هى الوجود ؛ 
لأنه يرى أن اسورة النور هذه لاينبغى أن تؤخذ بظاهرها وانما ينبقى أن 
تفمسس تفسديرا آحر أوضحهة من خلال مؤلفه هذ[ ٠‏ 

يقول الغزالى : أن النور كلمة عامة شائعة ولها دلالتها طبقا لطبيعة 


)١(‏ يذهب بعض الباحثين الى غير ذلك اذ يثشسكون فى الرسائل 
الصغرى التى تنسب الآن للغزالى ومن بينها على سبيل المثال : كيمياء 
السعادة ومنهاج العارفين والمضنون به غلى غير أهله ومشسكاة الأنوار 
وغيرها ٠‏ ومن رأى هذا الفريق اننا ينبغى أن نفهم الغزالى من خلال كتبه 
الرئيسية المعتمدة أن صح التعبير كالتهافت والمقاصد والمنقذ وغيرها ٠‏ 
راجع ل* عيد القادر محمودل : الفلسقة الصوقية فى الاسلام سآن الفكر 
العربى ط ١95١‏ ص 5١7 ٠ 7٠١ , 7٠١7‏ وقارن ذ ٠‏ ابراهيم مدكور : فى 
الفلسفة الاسلامية : منهج وتطديقه ط ؟ ‏ دار المعارف ص اك لالا. 

(؟) فيما يتعلق بنسبة كتاب « مشكاة الانوار » للغزالى راجع 
الكتاب الممتاز الذى كتبه الدكتور عبد الرحمن بدوى عن مؤلفات الفزات 
وراجع أيضا مقدمة النشرة الممتازة للمشكاة والتى قام بها المرحوم 
الدكتور ابى العلا عفيفى ٠‏ (نشرة الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
15م )وى على هذه النشرة سوف نعتمد فى عرضنا لفكرة النور عذد 
الغزالى . 


العقول التى تتناولها ٠‏ فالنور فى فهم الرجل العامى غيره عند الفليسوف, 
غيره عند الصوفى ٠‏ 

١‏ - اول معنى من معانى الثور هى « الظهور » وه ذا هى فهم 
العامة ٠‏ فالشىء « المثير » ان جان التعبير هى الشىء المرئى ٠‏ فما يرى 
لابد ان يكون له نور صادر عنه » وما لايرى فليس له ذلك النور ٠‏ فالمرئى 
ظاهر لظهور نوره ٠‏ والمختفى هى كذلك لخفاء نوره أى لعدم وجود الثار ٠‏ 
ولا شك أن أهم مصدن من مصادن المعرفة عند هذه الطائفة الحواس التى 
تتعامل مع المحسوسات ٠‏ وفيما يتعلق بالنوسر خاصة نجد أن حاسة 
الدصر هى اقوى وأهم الدواس ٠‏ ويرى الغزالى ان الأشياء التى ترى 
بالنسبة لحاسة البصر ثلاثة أصناف : 


ر ب ) أجسام تبصر بنفسها كالكواكب والنجوم والنار المشتعلة من 
الى اخل فحسب 2 

رج ) أجسام تبصر ويبصر بها غيرها كالشمس والقمن والثسار 
الطاهرة ٠‏ 


هذه هى المعانى الثلاثة لكلمة النور 2 مفجمومة بالمعنى الحسى 0 
فالنور بالمعثى الحسى هى ما يضىء بنفسه ويضاء به غيره » والنور هنا 
مرتدط بالآاجسام ملازم لها صادر عنها . 


وقد جعل الغزالى « العين » المحسوسة هن جملة هذه الأجسام 
المدركة » والتى يتم من خلالها الادراك . وهذه العين المدركة لا تدرك 
ذاتها ٠‏ ثم يبين الغزالى عيوب بصر العين فيذكر عدة امور هامة منها : 
أده يبصر غيره ولا ييصر نفسه وأنه يتصر من الأشسياء ظاهرها دون 
داطنها ,» ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها ويبصر أشياء متناهية 


201585 


ولا يرصدر ما لانوهاية له , ثم انه يغلط كثيرا فيما يرى : فقد يرى الكبير 


؟ ل على ان الغزالى يصعد درجة أخرى من درجات معنى النور » 
ميذهب الى أنه يمكن أن يطلق على العقل أحيانا وعلى الروح أو النفس 
احيانا أخرى ٠‏ فالعقل أولى باسم النور من العين لأنه ولا يكف لنا 
خيلة التموامق كنا اله كدلك جر انسة ويتما المين لام تقمها تزفق 
يدرك نفسه كما يدرك غيره ٠‏ فالعقل يدرك علمه ويدرك علم علمه 
وهكذ! * نمءان ادراك العقلى ؛ كما اشرنا , لا يتوقف على المكان والزمان, 
.حكس دراك العين ٠‏ معنى هذا أن العقل يمكن أن يحلق فى آفاق الوجىي 
كله وان يلم بأطراقه بقدر ما وهبه الله من قدرة على الادراك ٠‏ فالعقل 
يتجاون المحسوس فيدرك العرش والكرسى وال لأ والملكوت الأسمى ٠‏ فهو 
يتجاون الظاهر الى الباطن » يترك القشر ويدرك اللب ٠‏ ذلك اللب الذى 
تعجز الحواس عن يله وادراكه « فالعقل يتغلغل الى بواطن الأشياء 
وأسرارها ويدرك حقائقها وارواحها ويستنبط سببها وعلتها وحكمتها وانها 
مم خلق ومن كم معنى جمع وركب » (5) ٠‏ العقل اذن أولى باسم النور من 
العين ٠‏ لانه يدرك غير ما تدرك ويرى غير ما ترى ويصدق هى حيث تكذب 
هى ؛ يرى الباطن بينما هى ترى الظاهر ؛ ويدرك اللا مادى بينما هى 
ترى وتدرك المادى فقط ٠‏ وأخيرا فان العقل يدرك المعلومات وهى أمور 
لااحفى ليا زركها الس البو قدزه السصيور المتتامى © أن العقل + كنا قم 
الغزالى « اذا تجرد عن غشاء الوهم والذيال لم يتصور أن يغلط ؛ بل رأى 
الآشياء على ما هى عليه ٠‏ وفى تجريده عسر عظيم ٠‏ وأنما يكمل تجرده 
عن هدة التوازّع بعد الموت وعند ذلك يتكشف الغطاء وتتجلى الأسران , 
ومصنايقك كل اعد نا قذم صخر أو كن مسر ااونفايت نابا لاببفادر 


٠ » 6" راجع مشكاة الأنوار ص‎ « )١( 
٠ (؟) مشكاة الانوار ص60‎ 


صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها , وعئده يقال « فكشفنا عئك غطاءك فيصرك 


اليوم حديد ')١(»‏ : 


على أن العقل وان كانت له مميزاته الا اننا نشاهد أن ثمة عقولا 
كتيرة قد ضلن الطردق ٠‏ هالعقل يمكن أن يناقض نفسه بنفسه 2 هذا 
هى ما أوضحه الغزالى هى كتاب « تهافت الفلاسفة » وهى ما ذهب اليه 
فيما بعد « كنت » فى كتابه ‏ نقد العقل الخالص #حيث ذكر فى القيسم 
الخاص بنقائض العقل, أنه ( العقل ) يستطيع أن يثبت الشىء وينفيه فى 
وقت واحد ومن جهة واحدة ٠‏ ماذا يدل هذا ؟ انه يحل بلاشك ؛ على 
أن هذا النور ( العقل ' الذى نستدل به على بعض الامور وندرك به 
عالمتاا فى عاجة ال تور اكبن يهدية ويرشده ويقودة الي:الطريقالمتستهيم + 
إن الشقل ان جاجة ال نتن تضنية ا تمك والوعكلة الحمينة ؤروة اعطافة 
ويستورى زناده » ولا سسىء أفضل ؛ كما يقول الغرالى , من كتاب الله 
الحكيم وما يقوم به من دور فى هذا المجال ٠‏ 


 "“‏ هنا نصل الى الدرجة الثالتة من النور ٠‏ فمنزلة « آيات 
القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة » أذ به يتم 
الابصار . فبالدرى أن بسمى القران نورا كما تسمى الششدمس نورا : 
فمتالالقرآن نور الشمس ومنال العقل ذور العين »(؟) وقد نص الله على أن 
القرآن هى النور » حبث قال سبحاته « فآمنى! بالله ورسوله والنور الذى 
أنزلنا »(؟) ويفول سبحانه «١‏ قد جاءكم برعان من ربكم وأنزلنا اليكم 
نورا مبينا »(6) ٠‏ معنى هذا أن العقل نور بالنسبة الى العين التى هى 
ظلمة بالنسبة اليه ٠‏ وهذا العقل بعينه ظلمة بالنسبة الى النور الآخر 
الأعظم الذى هى كتاب الله ٠‏ 


٠ مشكاة صخ8م؛‎ )١( 

(؟) مشكاة ص56 ٠‏ 
؟) س التفاين : 8 ٠‏ 
(١‏ سس النساء : 6لإ١ ٠‏ 
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لقد اتضح لنا ‏ على ضوء ما سبق » أن ثمة ظاهرا! وباطئا : العين 
تدرك الظاهر والقرآن بدفعه العقل يمكن أن يدرك الاطن ٠‏ الظاهر قشر 
والباطن لب ٠‏ أى أن عالم الخلق ظاهر وعالم الشهادة عالم الأمر والملكوت 
هى الباطن ٠‏ ويميل الغزالى الى القول بئن العالم الأرضى هى العالم 
السفلى والجسمائى والظلمائى ؛ ,يتما عالم الملكوب هو العالم العلوى 
50 والنورانى ٠‏ والعلى والسفل هنا ليس على أو سقلا مكانيا , 
اذ لى كان الأمر كذلك لكانت السماء من جملة العالم العلوى » ولبس هدا 
صحيحا بل العلى هنا فى المنزلة والمتبع والمرتبة ٠‏ العلو من جهة الاصل 
والمصدن ٠‏ 


ومعراج الانسان يبدا حينما برتقى من العالم الارضى صاعدا الى 
العالم العلوى ؛ حينما يترك العالم الدسى متوجها الى صوب العالم 
الروحائى ' هنا تبدا مرحلة العروج والسقر الى الحضرة الردوبية ٠‏ 
وهئاك سوف يدرك ثور الأنوار ومسيب الأمسباب وحقيقة الحقائق ٠‏ 
وباختصار 'شديد سوف يدرك أن عالم التسهادة نموذج ومتال لعالم 
الملكوت ٠‏ 


على أننا قبل أن نوضح ذلك عند الغزالى نشير الى أننا بدأنا من 
النور المحسوس ثم تخطيناه الى « العين » ققلنا انها نور بالاضافة الى 
الأجسام ٠‏ ثم ذكرنا أن هذه العين داتها ظلمة بالاضافة الى العقل ٠‏ 
ثم صهدنا درجة أخرى نحو التجريبد فقلنا ان العقل » وان كان نورا 
بالاضافة الى العين الا انه ظلمة بالاضافة الى القرآن الكريم ٠‏ وسيرا فى 
هذا الاتجاه قرر الغزالى أننا اذا كنا قد ؟طلقنا كلمة النور على هذه 
الموجودات التى تستمد نورها من غيرها » مينبغى أن يكن الأنبياء سرح 
منيسرة 0 


6ح كنا تسل الى الديلية الزازمة حالفو ذلك ان النددن: تعلنة 
السلام ( ومن سدبقه من .رسل وآندياء ) يفيض ذوره على دن دونه من الناس ٠‏ 
فهى قد حمل الذور وده أضساءت روحة كل من تبعة دن المخلوقات 


ب 787 ب 


الانسانية ٠‏ ولما كان الذبى واسطة بين الخلق والخالق » بين ثور الثور 
وبين الأشياء التى انعكس على صفحتها هذا الثور » فائه عليه السلام 
يكون مصدرا! لفيض المعارف والأنوار على من أرسل اليهم وخاطيهم 
وحاجهم ٠‏ والندى عليه السلام يكاد زيته يضىء ولى تمسسه نار ٠‏ لكن 
الثان قد مشته بالفغل واشاءية: -- فاذا كان الرسول راجا منيراً ٠‏ فان 
من أخذ عنه هذا الئون يعد « نارا » قهذه الثار هى مصدر كل الاثوار 


التى توجد فى العالم الأرضى ' 


ولكى يكون الام واضنحا نشبه ذلك يضوم الشمس والقمن واجسام 
العالم الأرضى + فلنفرض أن ضوء القمر دخل من كوة بيت حيث وقع 
هذا الضوء على مرآة وهذه المرآة عكست ضضبوء القمر على الجدار 
القازل 1 هنذا الجداو عفن سورع الايق على الأرمن: ,هنا تجن أن 
نور العالم الأرضى يرد أولا الى الجدار » ثم يرد نور الجدار الى المرآة 
التى يرد نورها الى القمر ٠‏ وهذ! القمر بدوره قد استمد نوره من 
الشمس التى هى مصدر النور ٠‏ هنا نجد أن هذه الأنوار تختلف فيما بينها 
من حيث الكمال ٠‏ فالشمس اكمل من القمر , لأنه أفاد نوره منها ؛ والقمر 
أاكمل هن المرآة لأنه منحها الذور » والمرآة اكمل من الجدار لأثها المسئولة 
عن سقوط النور عليه ٠‏ 

اذا كان الأمر كذلك , اقصد اذا كان ثم ترتيب من حيث الشرف 
والكمال هنا فى عالمنا الأرضى هذا ء فان ثمة كمالا وترتيه! وترقيا عن 
الأشرف فالأشرف فى عالم الملكوت » عالم الروح 2 حيث نجد أن رتبة 
اسرافيل أاعظم واشرف رتبة من رتية جبريل عليهما السلام ٠‏ فالأشرفهو 
الأقرب من حضرة الربوبية التى هى منبع الانوار كلها , والآقل شرفا 
هى من يلى فى الترتيب غيره ومن يكون ينه وبين النور الأعظم عدة 
وكساقط .. 

اذا عرفت ذلك . أى عرفت أن الأنوار لها ترتيب « فاعلم أنه 
لا يتسلل ( النور ) الى غير نهاية » بل يرتقى الى مثبع أول هى التور 


لذاته وبذاته ليس ياتيه نور من غيره » ومنه تشرق الأنوار كلها على 
ترتيها ٠‏ فانظر الآن اسم النور احق وأولى بالمستنير المستعير نوره من غيره 
أى بالنبر فى ذاته المثير لكل, ما سواه : فما عندى ( الغزالى ) أثه يخفى عليك 
الحق فبه » وبه يتحقق أن اسم النور أحق بالنور الاقصى الاعلى الذى 
لانور فوقه ومنه ينزل النور الى غيره ٠ )١(2»‏ 


على ضوء ها سبق نقول . اننا اذا اردئا أن نعبر تعبيرا دقيقا لقلنا 
ان ثمة نورأ واحدا فقط هى الجدير بهذه التسيسمية ونقصد به مصدر همذا 
التون كله قننا لا يقي أن "خستخدم كلمة الثون الا فن “فته وده 
مات + :قإذ! كنا كح هيده الكلمة في كق عون الله :فاخ استخدامنا 
لهاا ايغد. استكداما: عجازيا : > ذلك أن ما هذا الله اننا تسمه قور ذفن 
الله سبحائه ٠‏ إى أن الأجسام كلها لا تنير بذاتها وانما تستمد نورها 
من النور الأعظم الذى ينين بذاته ولذاته والذى هو « نور على تور » 
لا ينطفىء نوره ألبتة ٠‏ ان نور الأجسام نور مستعار » نور مؤقت ؛ نور 
انجلا او خااجلا له أن يفل عن هذا الحيحه أن ذاه .يانه ليضن قاتها 
بذاته ولذاته بل يقوم ,الحق سحائه ١‏ فالحق وحده هو الثور وما عداه 
نظاف + الحق تداهاته بوية. اللخلق :الاين +-ولنا الطائعة .ويه النون رمه 
هى كائن ونحن نستئير بهديه فمادام نور الانوار جل شائه وعظمت قدرته 
بمندنا قرسا من نوره فنحن نديا ونعيش وندرك » أما اذا حجب عنا هذا 
التو قانناتضيم حزما فالميع مقا ليشن" الاتحتهب الدون نا + ةن 
الوجرد اما أن بكون واجبا بذاته أى وأجبا بعيره » والواجب بغيره وجوبه 
مستعار ووجوده أيضا كذلك ؛ لأن وجوده لا ينتمى اليه ذاته بل ينتمى 
الى من أوحبه وأوجده ٠‏ قالوجود القائم بخيره المرتّط به يزول بقطع 
العلاقة بينه وبين غيره ٠‏ 


٠ 2 مشكاة ص:ه‎ )١( 


ترقى العارف : 

الحقيقة المطلقة اذن واحدة ٠‏ وواجب الوجود واحد ٠‏ ونون الأثوان 
واحد هاذا كان ثمة موجودات واجبة وحقائق جزئية وأنوار جزئية فان 
هذه كلها موجودات سميت مجازا بهذه الآسماء فحسب ٠‏ فالحقيقة 
الجزئية لا وجود لها الا بالحقيقة الكبرى ٠‏ والأنوار الجزئية لا تنير 
الا باتصال النور الأعظم بها وهكذا ٠‏ معنى هذا ان العارفين ؛ وقد ميزوا 
ببن الدق والحلق ٠»‏ وبين الواحد والكترة ٠‏ وبين النور الأعظم والانوار 
الجزئية » وين القائم بذاته والموجودات القائمة بغيرها(١)‏ » فانهم سعوا 
الى تخطى الكترة والتعدد الى سدرة المنتهى حيث نون الله . حيث لا انا 
ولا أنت ٠‏ لقد « رأو! بالمشاهدة العيانية أن ليس فى الوجود آلا الله 
تعالى ٠‏ وأن كل شىء هالك الا وجهه » لا أنه يصير هالكا فى وقت من 
الأرقات , بل هى هالك ازلا وابدا لا يتصور الا كذلك ٠‏ فان كل شىء 
سواه اذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض ؛» واذا اعتبر من 
الوحه الذق يسرئ اليه الوحون. ع الأول الدق رق وجونا لاهن تذاقد م 
لكن من الوجه الذى يلى موجده فيكون الموجود وجه الله تعالى 
فقط(؟) ٠‏ 


معنى هذا أننا اذا شدئنا أن نعدر تعبيرا حقيقيا عما نراه لقلناً 
تيسن كمة الا الله فلا يوج موهود وجوى] حقيقنا اسيلا الا الله ولاشىء 
سواه ٠‏ بعارة أخرى ان للموجودات التى فى عالمنا الأرضى وجهين ؛: 
وجه هى به موجودة ووجه آخر لا توجد به ( وهى به وحدة معدومة ) 
فالموجودات من حيث هى قائمة بنفسها لا علاقة لها بالله ٠‏ فليس لها أى 


)١(‏ سبق أن أشرنا الى أن الغزالى تحدث في غير موضع من كتبه عن 
« الحجب التى تحول بين القلب من جهة وبينالعلم والمكاشفة منجهة أخرى ٠‏ 
راجع على سبيل المثال : ادياء عاوم الدين م١‏ ج؟ ص؟5؟1١‏ طبعة 
دار الشعب القاهرة 2 وراجع كذلك : كيمياء السعادة ص/8 وما بعدها 
وراجع أيضا منهاج العارفين ص4 وما بعدها ٠‏ 2 

(؟) مشكاة صكاه ٠‏ 


الا 2 


وجود البته » آم من حيث أنها قائمة بالله ولها صصلة به فهى عوجودة 
فالموجودات واجبة بالله ممكنة بنفسها , والممكن يكاد يكون هو والعدم أمرا 
واكذ] ##متيارة الخو لز ل فركط أزانة الله عق لا شرع الى نهذ 
الوجود الفعلىولظل فى حيز الامكان ٠‏ وعلى ذلك يذبغى أن نفهم قول الحق 
« كل شىء هالك الا وجهه )١(»‏ بمعنى أن كل شىء غير الله فهى في كل, 
لحظة يمكن أن يكون هالكا لولا ارتباط النور الالهى به ٠‏ أى أن هذه 
الآية لا تعبر عن ثهاية « الدنيا » بقدر ما تصف وصفا حقيقيا حال 
الوجودات كلها ٠‏ فالموجودات بنفسها » أى من حيث هى » هالكة فى كل 
آن 0 ومن حيث أنها متصلة بالله فهى موجودة مادام اتصال النور بها 


00 
كذاقه يدقن أن انيه على خضو ها دق فول العيق :+ لخ الك ابوس 

لله الؤاخه القهارو؟) + ٠٠١‏ تقول هذه الآية ينيغ أن تفسر من نحيث ان 
هذا التساؤل مطروح فى كل لدظة من لحظات الزمان ؛ لأن الملك فى كل 
يوم هى بلاشك لله ٠‏ فاذا أراد سبحائه أن بفسد مملكته « أى يفنيها » 
ما منعه أحد من ذلك ٠‏ فالخطة الأكبر أن يفهم أن هذا التساؤل مطروح 
فى الذان الآخرة فمست + إن هنذا الفيه لبعن. ديم > ويكفى ان تلذكر 
هنا أنه لا توجد فى الحياة الآخرة « ايام » حتى مقول العق: .من املك 
اليوم » فاليوم والليل والضحى وغيرها من مفهومات زمانية ترتبط بالعالم 
المحسوس أما العالم المعقول فهو بعيد عن الزمان والمكان ٠‏ فالعارف يفهم 
قول الحق «١‏ لمن الملك اليوم » على أن الملك فى كل آن من آنات الزمان لله 
وحده لا شريك له , كما أن هذا املك فى الحياة الآخرة له سبحانة ٠‏ 


ومما بردبط يما سدق هو انه ينبغى أن نضع كلمة «١‏ الله أكبر » فى 
من على ٠‏ هنا نعقد مقارنة تتضمن بالتاكيد أوجه الشبه بين هذين 


٠ 88 : س القصص‎ )١( 
٠ ١5: (؟) س غاسر‎ 


ب 547 دس 


الشخصبن . ولهذا فهى جائزة الا أن هذه المقارنة لا مجال لها بين 
الخالق والمخلوق ٠‏ فالله أكبر لا بالنسبة الى الموجودات + وان كان 
ذلك مفهوما » لكنه اكبر فى ذاته وأعظم فى ذاته لأنه لا أكبر سواه 
ولا أعظم منه وكيف نقارن الله بغيره حيث لا غير وكيف نقول الله أكبر 
من ححديث لا يوجد أصضس منه » وكيف نقول أعظم من حيث لا يوجد شىء 
دونه فى العظمة ٠٠٠٠‏ هنا ليس ثمة شىء الا الله » ومادام وحده فكيف 
يصح أن نقارنه بغيره حبث لا غير !!! وليس فى الوجود معه ( سبدائه ) 
غبر حتى يكون أكبر منه » بل ليس لغبره رتبة المعية » بل رتة التبعية , 
بل ليس لغيره وجود الا من الوجه الذى يليه ٠‏ فالموجود وجهه فائط(١) ٠‏ 
9 

هذا هى التفسير والفهم الصديح مثل هذه الآيات » وهو تفسير, 
وان كان بند عن فهم العامة الا أن العارفين لا يفهمون النصوص الدبزية 
الا على هذا الأساس ٠‏ ذلك أنهم قوم ارتقواا من المجال الحسى الى 
المجال العقلى » ومن المجال العقلى بدوا فى العروج الى سماء الحقيقة ٠‏ 
فالعارفون لم يرو! فى الوجود الا الواحد الدق : لم يروا الا تور الله ولم 
بسمعو! غير كلام الله ولم بشاهدو! الا الله ولم بشغل قلبهم بشىء غير 
الله ٠‏ 


ويرى الغزالى أن العارفبن قد ادركوا ذلك بالذوق ٠‏ وهذا لا يمنع 
من القول أن بعضهم قد أدركه عن طريق العرفان العلمى ٠‏ ولعله يقصد 
بالعرفان العلمى هنا النظر العقلى الخالص ( كما هى الحال عند 
أبن سينا ) ٠‏ وسواء أكان العارف قد وصل بالذوق والقلب أم بالعقل 
والاستدلال ١‏ ٠م‏ عن الطريقين معا » فان ما يجمع العارفين انهم قد « انتفت 
عنهم الكثرة بالكلية واستغرقو! بالفردانبة المحضة واستوفيت فيها 
عقولهم ٠‏ فصاروا كالمهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غبر الله 
ولا لذكر انفسهم آبضا ٠‏ فلم يكن عندهم آلا الله فسكروا سكرا دفع دوثه 


)1( مشكاة ص كمه 


558 ب 


سلطان عقولهم » فقال أحدهم « أنا الحق » وقال الآخر « سبحانى ما أعظم 
شائى » وقال تالث « ما فى الجبة الا الله » ٠‏ وكلام العشاق يطوى 
ولا يدكى ٠‏ فلما خف عنهم سكرهم وردوا الى سلطان العقل الذى هو 
ميزان الله فى أرضه ٠‏ عرفو! أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد ٠‏ بل شبه 
الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه » أنا من أهوى ومن أهوى 
انا ولا ينعد أن يفاجيء الاضنان مراة يتن فيها: ولم ين المراة قط 
فيظن أن الصورة التى رآها هى صورة المرآة متحدة بها ٠‏ ويرى الخمر 
فى الزجاج فيظن أن الخمر لون الزجاج ٠‏ 


الوهدة اذن التى يتشدها العارف الغزالى ويسعى اليهًا فى وحدة 
شهود لا وحدة وجود ٠‏ بعارة أخرى : الاتداد هنا اتحاد فكرى وليس 
اتدادا مادبا ٠‏ والاتحاد هى بلغة الصوفية خاتمة الطريق وغاية الفايات 
القن تسن المها:السدرفق هر القداء ا تمايس خبط معبا و لقنا فية + 
والفناء قد يكون ماديا وقد يكون روحيا ومعذوبا ٠‏ وهى ما ذهب اليه 
الغزالى فى النص السابق(١) ٠‏ 


ونستطيع أن نقسم الفناء الى قسمين ٠‏ فناء عن النفس وفناء عن 
الفناء ٠‏ فالعارف قد فتى عن نفسه وعن فثائه لأنه لم يعد يشعر بنفسه 
فى الذات الالهية ولم يعد يشعر بعدم هذه النفس لأنه أن شعر بعدم 
شعوره لكان ذلك فى حقيقة الأمر شعور! بالنفس ٠‏ 


)١‏ راجع للغزالى : الاربعين فى أصول الدين ‏ مكتبة الجندى 
بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ص؛© وكذلك معارج القدس - اللمكتبة التجارية 
بالقاهرة ( بدون تاريخ أيضا ) ص4١ ٠‏ ويمكن الرجوع كذلك الى 
الدكتور ابو الوفا الغنيمى التفتازانى فى كتابه « همدخل الى التصوف » 
داد الثقافة 1914 ص 7١5 9١‏ وكذلك ص" ٠‏ وراجع أيضا 
د * ابراهيم بسيونى : نشاة التصوف الاسلامى ‏ دار المعارف القاهرة 
5 ص77 350 ء 


15ت 


الله نور السموات والارض : 

انتهينا قدما سبق الئ أن كلمة «١‏ النور » لا يجب أن يعبر بها تعبيرا 
حقيقيا الا عن الله ٠‏ فاللة هى تور السموات والأرض » والثور مساو 
للوجود ٠‏ فكل مهوجود لابد أن تكون له صله بالذخور 1 سواء كانت صلة 


قوية أو صلة ضعيفة ٠‏ 


فالموجودات تتفاضل من هذه الجهة حسب قريها من الذور أو بعدها 
عنه ٠‏ وبمقدار نصيبكل فرد أى موجود من النور بمقدار ما تكون درجته 
أو رداثه فالموجودات تقوم هنا على حسب نورها ٠‏ ولما كان الذرر 
هى وحدهة ثور الأنوار أو النور الحق ٠‏ فما هى العلاقة أذن دينه سيحانه 
وبين هذه الموجودات التى ينيرها ؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال تتطلب مثا أن نقوم بعملية تحليلية 
وتركيبية ندلل فيها ترثيب الموجودات ابتداء من الحضرة الالهية حتى 
العالم السفلى ٠‏ وتركيية نصعد منها الى سدرة المذثهى حيث نجد هناك 
0 دول السموات والأرض » * 

فالنور . كما ذكرنا 2 عبارة عما ده ينكشف الشىع 0 

وأعلى من هذا النور ما ينكشف به وله 5 

قم اللو الوق ا يكحت :هن ولتوه :ولنين فراقة كوو بيك اقتياسشة 
واستعداده لأن ذلك النور له فى ذاته من ذاته لا من غيره ٠‏ 

الثور اذن درجات : ان اعتبرنا 0 النور الأول 6 فذحن هابطون ِ 
وان اعتبرنا الأجسام الأرضية المضاءة فنحدن صاعدون 5 فى الهبروط تعرف 
ان النور الأعطم هى هو » وفى الصعود نعرف أن هذا ليس ذاك ٠‏ ولقد 
أشرنا الى أن العالم المحسدوس ( اللسموات والأرض ) مشحون بالذور 


لك 


ا ذوعيه : الحسى والعقلى تون العين وذور العقل 0 شور ارصر وكورن 
البصيرة ذون الدصر لنشأافد بيه ما حولنا من موجودات ٠‏ وذول البصيرة 
لتشاهد به ها .داخلنا حبت نرى العالم المعقول بملائكته ورسله ٠‏ 


معنى هذا أن الموجودات الأرضية توجد لوجود النور ٠‏ ولما كان 
هذا الذور مترتبا فدما بينه وبين مصدره ٠‏ وجب ترثيب الموجودات على 
حسب ترتبب النور ٠‏ هنا بيدا أثر نظرية الفيض الأفلوطينية واضحا كل 
الوضوح ')١(‏ رغم أن الغزالى لم بكتف بانكار هذه النظرية بل هاحمها 
فى شخص الفقلاسقة المسلمين وعلى راسهم الفارابى وابن سينا فالغزالى 
افانمن هيده الخطزية ولكتة طوعها طبقا لزاية قن التوى ٠‏ فالتون نقيشن 
من النور الأول على الموجودات عن طريق ترتيب تنازلى بحبث نجد أن 
كل موجود يفيض على الموجودات التالية له حتى نصل الى العالم الممسوس 
فالنبى قد افاد نوره من الوحى » وان الوحى اقتبس نوره مما يعلوه كما 
ان الخني ادقن السراع لكين لقاش نورة علق عا ليد كا مسقن ادها 
أنه لا يوجد الا نور واحد حقيقى » وان الأنوار الأخرى لا تنير من ذاتها 
بل من غبرها ٠‏ ولهذا فانها فى الحقيقة تجليات للنور الأعظم فاذا كان 
الانسان فى توليته وجهه يشاهد نورا , فان ذلك معناه فى الحقتدقة انه 
يشاهد الله ٠‏ فلا نور الا نوره ٠‏ وعلى هذا يفهم الغزالى قول الله 
« فاينما تولوا فثم وجه الله » ٠‏ فنحن ,رؤيتنا للأجسام « المنيرة » انما 
ندرك فى الحقيقة النور ٠‏ ولما كانت الرؤية من غير « نور » منعدمة 2, 
قائنا برؤيتنا لأى موجود نولى وجهنا قبله انما نرى فى الحقيقة الله ٠‏ 

واذا كان معظم الناس يقولون « لا اله الا الله » فان الغزالى هنا 


بفضل ا اقول رالا وى لام هر » لاذه لا دوبة لأحد سدوأة 6 فوق ااكل أذى وليب 
وجهك 5 صعذى هذا ؟نك بأشارتك الي أى 0ت قاذما تشبر فى الدة.قة الى 


: وقارن فى هذا الصدد‎ ٠ الرسالة اللدنية ص١١ وما بعدها‎ )١( 
٠ ١١١ : 9؟) البقرة‎ 


50١‏ -ه 


وجه من وجوه التجلى الالهى ٠‏ فكل ما أشرت اليه فهى بالحقيقة اشارة الى 
الله وان كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التى ذكرناها ٠‏ فكل 
ما فى الوجود فنسبته اليه سبحانه كنسبة النور الى الشمس ٠‏ ولهذا 
فان قولنا « لا اله الا الله » توحيد العوام , والقول « لا هى الا هى , 
توحيد الخواص ؛ لأن هذا أتم وأخص واشمل وآاحق وادخل لصاحبه فى 
الفردانية المحضسة والوحدانية الصرفة ٠‏ ومنتهى معراج الخلائق مملكة 
الفردانية ٠‏ وليس وراء ذلك مرقى ٠‏ أذ الترقى لا يتصور آلا بكثرة فانه 
نوع أضدافة يستدعى ما منه الارتقاء وما اليه الارتقاء ٠‏ واذا ارتفعت 
الكثرة حقت الوحدة و.طلت الاضافات وطاحت الاشارات ولم يبق علو 
وسفل ونازل ومرتفع واستحال الثرقى فاستحال العروج ٠‏ فليس وراء 
الأعلى على ولا مع الوحدة كثرة ولا مع انتفاء الكثرة عروج ٠‏ 


وعلى هذا نفهم قول من قال من العارفين ما رأيت شيئا الا ورايت 
الله معه ويستشهد على قوله بما ذكره الله فى كتابه « سنريهم أياتنا 
فى الآفاق وفى انفسهم » ٠‏ فالعارفون يفسرون هذه الآيةعلى ضوء أن 
أاى شىء تصح رؤيته لابد أن يرى أرباب البصائر الله معه ٠‏ بل ان 
السىء يرى لأن الحق معه أذ لا وجود له الا بالدق ٠‏ وقد تجاون بعض 
العارفين هذه الدرجة فقال « ما رايت شيثئا الا رايت الله قبله » وهذا 
بتفق مع قول الحق جل شانه » أى لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » 
هنا نحد أن من يرى فائه يرى الله أولا وهى اذا رأى الأشياء فانه يراها 
من خلال الله أولا فرؤية الله عنده سابقة على رؤية غيره * وهو أن راى 
غير الله فانه لا دراه الا فى حضور الدق سبدانه ٠‏ هنا الفرق بين 
هذا العارف و,بن من سدقه أن من يرى الله أولا صاحب مشاهدة أما من 
درى الله برؤيته الاشياء ا'ى مع الآشياء فانه يعد صاحب استدلال 2 وهو 
بلاشك يهئل درجة على طريق التصوف الذى ينتهى بالمشداهدة كما ذكرنا 
من قبل ٠‏ 


ا 


على أن ها يمين طريق الاستدلال على وجود الله الذى هو طريق 
العلماء الراسخبن هو انه يرتبط الى حد كدير بالنور الظاهر » نور 
البصر ٠‏ وهى طريق يمكن أن يحجب بغياب الشمس لأنها اذا احتجبت 
فان طريق الاستدلال هذ! يمكن أن يغرب بغرويها ٠‏ أما طريق المشاهدة 
فليس كذاك لانه اذما يعتمد على نور البصيرة ٠‏ ذلك النور الذى لا يغرب 
البته لآنه خالد خلود مصدره تابت لا يتغير ولا يتبدل » وأن كان قويا 
عند البعض خافتا عند البعض الآخر ٠‏ فادصيرة تدرك الله من حلال النور 
الباطن فيها(١) ٠‏ 


عالم ا ملك وعالم ا ملكوت : 

بعد أن بيثا راى الخزالى فى النور لابد لنا أن نتحدث هنا , واستكمالا 
لما سبق ٠‏ عن العلاقة بين هذين العالمين : العالم العلوى والعالم 
السفلى ؛ عالم الغيب وعالم الشهادة وقبل أن نتحدث عن هذه العلاقة 
تعنيق [إلن. فق النذالى قد خدة عشن الالسطلاعات المستعدية هنا وو 
معناها ٠‏ 


عن شدقة 'السنالتكات يذكن وخاقم! اللكوت ‏ الذل نيه خلى!طاله 
الغيب الذى هى فى الحقيقة عالم النور ٠‏ وقد أطلق عليه كلمة « غيب » 
لأنه يغيب عن عقول وآافئدة الكثيرين رغم أنه أظهر من كل, ظاهر ٠‏ وقد 
يكون غائبا » عن هذه الافئدة لأنه لا ينال أى يدرك بالحس لأنه ليس 
معصويا المت الحتاقع لكلية اعون ا 


اماد عالم الشهادة فانه يطلقه على العالم الحسى ٠‏ ذلك العالم 
الذى يشهده كل هنا بدواسه ٠‏ بحيث أن من ينكره يمكن أن يكون فى 


زمرة المجانين ٠‏ 


)0 راجع للغزالى : روضة الطالبين وعمدة السالكين ص 6؟ ٠‏ 


57# هه 


اما عالم القدس : فدذهب الغؤالى الى أن احدا لا يمكن أن يصل البه 
عن طرق الحدس والخيال ٠‏ بل عن طريق العقل والبصيرة فحسب واذا 
كان الفزالى يستخدم كلمة « حظيرة القدس » فانه يشير بها الى « عالم 
القدس » ادضا ٠‏ لكنه سستذدم كلمة « حظيرة القدس » من حيث ان أحدا 
لاايدخله او يفرح منه ٠‏ فهى مكان يحظر على الغرياء دخوله 


أى اقتدامهة ٠‏ 


ينطبع على صفحتها ما هى مكتوب فى اللوح الالهى المحفوظ ٠‏ فالروج 
البشرى هو مجرى لوائح القدس ٠‏ 


كذلك نجد أن الغزالى يرى أن « الطور » مثال للموجودآت العظيمة 
القابقة قن عاك اللكوت: > .د الوادس 6 مكال للموجوداك. العلوية القن 
تتلقى , كما قلنا ‏ المعارف العينية » ومنها تجرى هذه المعارف الى النفوس 
البشرية ٠‏ و « الوادى الأيمن » مثال للمنيع الأول للمعرفة ى « النار » مثال 
لروح النبى الذى وصفه القرآن بأنه سراح منير ٠‏ وى « الجذوة والقبس 
والشهاب » أمشلة لمن يتبع النبى على استبصار لا على مج رد تقليد ٠‏ 
ى « الاصطلاء » مثال للمشاركة يبن النبى وتابعيه ٠‏ و « الوادى المقدس »> 
مثال لاول منزلة من منازل ترقى النبى ٠‏ و « خلع النعلين » مثال لهجرة 
الدارين : الدنيا والآخرة ٠‏ و « القلم » مكال لانتقاش علم الغيب فى النفوس 
القابلة ٠‏ ى « اللوح المحفوظ والرق المنشور » مثال للنفس التى يسجل فيها 
هذا العلم ٠‏ و ٠‏ اليد » مئال لاملك المسخر لكتابة العلوم ٠‏ وى « الصورة » 
مثال لمجموع اليد والقلم واللوح » وهى فى الانسان صورة الرحمن ٠‏ لان 
رسول الله يقول « خلق الله آدم على صورة الرحمن ٠‏ و « الماء » الذى قال 
الله فيه ه انزل من السماء ماء » متال للمعرفة ٠‏ ى « الأودية » الواردة فى 
نس الآدة فى قوله « فسالت أوددة بقدرها » مثال للقلوب وهكذاز١) ٠‏ 


٠ ١9ص راجع مقدمة المشكاة‎ )١( 


ب 506 تت 


بعد هذه الاسارة أ لوجزة لمعثى دعض المصطنحات الواردة فى القرأن 
الكريم وما يقابلها فى العالم المحسوس يبدا الغزالى فى بيان المملة بين 
العالم المنقول والعالم المدسونن فيقول.: 


ان العالم المحسوس عالم الملك والشهادة وسيلة نستطيع أن ندرك 
من خلالها العالم المعقول عالم الغيب والملكوت ٠‏ ولابد أن تكون هنا صلة 
بين هذين العالمين لكى نستدل على وجود الواحد منهما عن طريق الآخر ٠‏ 
لان هذه الصلة اذ! كان مفقودة بينهما استحال علينا أن نصل من المحسوس 
الى المعقول أى من المعقول الى المحسوس ٠‏ كما أن هذه الصلة لا ترقى 
الى درجة الوحدة والاتحاد والتطابق التام » لأن هذا من شانه أن تفقد كلمة 
د صلة » معناها لأن « الصلة » تعنى وجود طرفين بينهما صلة ما ٠‏ فان 
كان ثمة وحدة فكيف نسعى الى تحديد صلة بين الشىء ونفسه ! ! ٠‏ هذا 
معناه أن الاحتلاف بين عالم الملك وعالم الملكوت ليس اختلافا كليا كما أن 
التشابه بين هذين العالمين ليس تشابها كليا ٠‏ هناك اذا صلة بين مذين 
العالمين ٠‏ ولكى نعبر من هذا العالم المحسوس الى ذأك لابد أن نسلك 
« الصراط المستقيم » صراط الذين انعم الله عليهم بالعقل وبالدين » بالبصر 
والبصيرة ٠‏ 


يذهب الغزالى الى القول بأن الرحمة الالهية جعلت عالم الشهادة 
على غرار عالم الغيب ويقول بتعبيرات وآراء يصعب علينا أن نفهمها 
الا على ضوء ما ذهب اليه افلاطون فى محاوراته وخاصة محاورتى 
« فيدون » ى « الجسهورية » ٠٠١٠‏ فما من شىء من هذا العالم الا وهى مثال 
لشىء من ذلك العالم » ونوضح ذلك بشىء من التفسير فنقول : 


ان الجواهر النورانية الشريفة التى توجد فى العالم المعقول والتى 
يعلوها نور الأنوار يقابلها فبما يتعلق بالعالم الأرضى ٠؛‏ عالم الشهادة : 
الشمس والتمر والكواكب وهذ! دفسر لنا أن السالكين الى الله قد وقفوا 
أحيانا عند هذه الكواكب على أن أحدها (الشمس اى القمر مثلا) يمكن أن 


همه - 


يكون الها ٠‏ غير أنه سرعان ما أتضح لهم أى لغيرهم أنه يافل » فكان 
أن ترقى منه الى رب الارباب ٠‏ ولثقرا معا فى هذا الصدد الحوار الذى 
دآى بين سيدنا ابراهيم عليه السلام وبين قومه ومحاولته هديهم ووضعهم 
على الصراط المستقيم ٠‏ يقول الحق « ٠٠٠‏ وان قال ابراهيم لابيه آزر 
اأتخذ اصناما آلهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين ٠‏ وكذلك ثرى ابراهيم 
ملكون السموات والارض (لاحظ هنا كلمة ملكوت من حيث انها تشير 
الى العالم الغيبى ٠‏ وارتباطها بالسموات والأرض ٠‏ حيث لم يقل الله : 
نرى ابراهيم السموات والارض) وليكون من الموقنين فلما جن عليه الايل 
راى كوكنا قالهذا ربى ٠فلما‏ ؟فل قال لا احب الآفلين ٠‏ فلما راى القمن دازخا 
قال هذا ربى ء فلما أفل قال لثن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين ٠٠‏ 
فلما رائى الشمس بازغة قال هذا ربى ؛ هذا اكبر ٠‏ فلما أفلت قال يا قوم 
ائنى برىء مما تشركون ٠‏ انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض 
حتيفا وها أنا من المشركين )١(»‏ * 


هتا ينضح لنا أن الكوكب بافوله قد فقد هويته فى هوية القمر ٠‏ وان 
القمر بدوره قد فقفد هويته فى الشمس ٠‏ فاذا كانت الشمس تغرب ؛ فان 
ابراهيم قد وجه وجهه (وليس التوجيه هنا مكانيا بطبيعة الحال وائما هو 
توجه تلبى وعقلى ) الى العالم المعقول ألا وهو الذور الدق الذى تستمد منه 
شمس العالم المدسوس نورها ٠‏ هذا «٠‏ النور على النور » تابت لا يقسوى 
ولا يشعف ؛ ١عا‏ الموجودات الثى تستمد نورها منه فتتفاوت فيما بينها ٠‏ 
ولهذا فان هذا النور بمثابة « الطور »أى الجبل الراسخ الثابت العالى 
ويقنابل هذا الجبل الوديان والتى يقصد بها الغزالى النفوس البشرية تلك 
الوديان التى تتلقى نفائس الجيبل ٠‏ ونحن نعلم أن لكل نفس قليا ولهذا فقد 
أطلق القزالى على القلوب كلمة « الوديان » فهذه الوديان تعد مداخل الى 
النفوس ٠‏ ويشير الغزالى هنا الى أن معتتح هذه الوديان ( قلوب الئاس ) 
الاتبياء كم العلماء من بعدهم ٠‏ 


٠االك الأتعام 5/اب‎ )١( 


كه78 هه 


ويرى الغزالى أن من آمن بالأنبياء عن طريق التقليك والاستدلال فان 
حظه من النور الجذوة والةرس والشهاب ٠‏ أما من يمن بالانبياء والرسل 
عن طريق البصيرة فائه حينئذ يكون « مصطليا » من النور ٠‏ فمن معه الثور 
يصطلى به لا أن يلمدحه أى يراه للحفات ٠‏ ويضيف الغزالى فى معرض 
حديثه عن مقابلة العالم المدسوس للعالم المعقول قائلا « وان كان أول منزل 
الأنبياء الترقى الى العالم المقدس عن كدورة الحس والخيال ٠‏ فمثال ذلك 
المنزل الوادى المقدس وان كان لا يمكن وطء ذلك الوادى المقدس الا باطراح 
الوكين ند اعتئ الدنيا والآخرةت.والتوجة الى الواهة الحق + وتان الدتيا 
والآخرة متقابلتان متحازيتان وهما عارضان للجوهر النورانى البشرى 
يمكن اطراحهما مرة والتلبس بهما أخرى ٠‏ فمثال اطراحهما عند الاحرام 
للتوجه الى كعبة القدس خلع النعلين(١) ٠‏ 


وفى الحضرة الررو.ية نجد « القلم » و « اللوح المحفوظ » ٠١‏ 
ى « اليد وى « الصورة » هذه المصصطلدات يرى الغزالى ان ما يت.تمل عليها 
ويقابلها فى العالم المدحسوس الانسان فالانسان صورة مختصرة وجامعة 
لكل ما فى العالم ٠‏ وهذه الصورة , صورة الانسان مكتوية بخط الله جل 
شانه ٠‏ هذا الخط الذى ليس له نظير البتة : انه خط بلا حروف ان ارقام 
كتبه الله سبحانه بقلمه الذى تنزه عن أن يكون خشبا أى حديد!ا ٠‏ وكتبه 
بيده التى ليست .لحم ودم وعظم ولى لم يكن الأمر كذلك ؛ فكيف كان وستطيع 
الانسان أن يدرك الله ويصل اليه ٠‏ لى لم يكن ثمة علامة ما أى مناظرة 
عن وجه ما كيف كان للانسان أن يصل الى الحضرة الالهية ٠‏ أن ادراك 
الانسان لله » دليل قاطع على أن شمة بذرة الهية موضوعة فى الانسان يمكن 
ان ينميها الانسان ويرويها كى تصل الى مصدرها الرئيسى ٠‏ أن سعى 
الانسان معناه أن ثمة شوقا الهيا موضوهعا فيه من قبل الله يسعى به 
العبد ذنحى ريه ٠‏ 


٠ من المشكاة‎ 7,١٠ ص‎ )١( 


أ ه56 د (م  ١١/‏ التصوف الاسلامى) 


ويرى الغزالى أن ثمة خمس قوى فى الانسان عامة هى ؛ 
(1) الروح الحساس ٠‏ 

(ب) الروح الخيالى ٠‏ 

(ج) الروح العقلى ٠‏ 

(د) الروح الفكرى ٠‏ 

(ه ) ثم الروح القدس ٠‏ 


فالروح الحساس والروح الخيالى يشترك فيهما الانسان والحيوان ٠‏ 
لما الوح العقلى والرئت الفترى فهنا لعتسان الانسان وصده + ذلك أن 
أحدهما وهى الروح العقلى يدرك المدركات الكلية المجردة عن المادة ٠‏ أما 
الثانى وهو الروح الفكرى فهى الذى يدرك العلاقات ان بالسلب والايجاب , 
وهو الذى يقوم بعملية القياس والاستدلال ١‏ واخيرا فان الروح القدس 
لا توجد الا لصفوة الناس أذ هى خاصة بالأنبياء والأولياء فحسب وقد ذهب 
الغزالى الى أن هذه الأرواح الخمسة توازى أو تقابل المشكاة والزجاجة 
والمصباح والشجرة ثم الزيت ٠‏ ويعقب على ذلك كله يالقول « اذا كانت هذه 
مترتبة بعضها على بعض : فالحس هو الآول وهى كالتوطتة والتمهيد للخيالى» 
اذ لا يتصور الخيالى الا موضوعا بعده : والفكرى والعقلى يكونان بعدهما , 
فبالحرى أن تدون الرجاجة كالمدل للمصباح والمشكاة كالمحل للزجاجة : 
ليكون المسباح فى ازجاجة والؤجاعة فى مشكاة » واذا عانت هذه كلها 
انوار بعضها فوق بعض فبالحرى أن تكون نورا على نور «أى يكون الوجود 
كله هى الله ٠‏ يقول المرحوم الدكتون ابى العلا عفيفى فى مقدمة كتاب ٠٠‏ 
مشكاة الأنوار : 


٠٠٠ «*‏ فالروح الحساس فى موازاة المشكاة لأن أنواره تنفذ من خلال 
الزجاجة لأن كلا منهما من أصل كثيف ولكنه قابل للتصفية و الترقيق والتهذيب 


ب 4ه5 - 


ولأن الخيال يضبط المعارف العقلية بحيث لا تضطرب ولا تنتشر على غير 
هدى ١‏ كما تضبط الزجاجة نور المصباح وتحفظه من الانطفاء بالرياح وغيرها 
والروح العقلى فى موازاة المصباح لأنه مركز الاشعاع العقلى كما أن المصباح 
مركن الاشعاع النورانى الحسى ٠‏ والروح الفكرى قى موازاة الشجرة لان 
الحياة الفكرية بمثابة الشجرة متعددة الاغصان كثيرة الثمر , تنمى كلها 
من أصل واحد هى بمثابة الجذر من الشجرة ٠‏ وقد ذكرت شجرة الزيتون 
خاصة لأن زيتها أنقى الزيوت وأصفاها وآكثرها اشتعالا » فهو بذلك 
أصلم الؤيوت للفصابيع: ©“ والزوخ القنس التبوئ فى موازاة الزيث الذى 
بلغ من الصفاء مبلغا يجعله يكاد يضىء ولو لم تمسه نار ٠‏ وكذلك نفوس 
بعض الأنبياء والأولياء قد بلغت بحيث تستغنى عن مدد علمى خارجى 
ياتيها بواسطة الملائكة أى غيرهم ,٠ )١(»‏ 

هذه هى فكرة النور عند الغزالى وعلاقتها بالوجود وقهمه لهذا 
الوجود من خلالها واذا كان لنا أن نلخص ما ذكرناه هنا عن هذه 
الفكرة لقلنا : 

, ان الغزالى يرى أن لهذا العالم أصلا مبايتا له كل المباينة‎ - ١ 
وليس ثمة داع لاثبات هذا الأصل‎ ٠ وهذا الأصل هو النور , هى الله‎ 
٠ بقدر عا ينبغى لنا أن نقرره وأن ندرك علثقته يعالمنا المحسوس‎ 


؟ ‏ هذا النوى له صلة قوية بالعالم المحسوس ولكن هذه الصلة 
لاتصل الى حد الاتحاد المادى بل انها يمكن أن تكون اتحادا فكريا روحيا ٠‏ 
قفالنور الدحق وان كان منفصلا عن العالم من جهمة الا أنه متصل به من 
جهة أخرى ٠‏ 

"٠‏ - علينا أن نميز بين' النور بالمعنى الدسى والنور بالمعنى المعقول 
فالنور بالمعنى الحسى يقوم بالنور المعقول ولا يوجد ألا به ' أذ أنه ينطفىء 


٠ من المشكاة‎ "١ ص‎ )١( 


.- 505 


يهمجرد أن تقطع الصلة بينه وبين نور العالم المعقول ٠‏ أها العالم المعقول 
فان نوره دائم ثابت لا يخيى البتة ٠‏ 


؛ . ثمة درجات للنور فى العالم المحمسوس وأخرى فى العالم 
المعقول ٠‏ وشرف الموجودات أو خستها ترجع الى مدى صلة همذه 
الموجودات بالنور الدق ٠‏ فبقدر ما تكون قريبة منه تكون شريفة عالية 
وبقدر ما تكون بعيدة عنه تكون وضيعة هابطة ٠‏ 

ه ‏ هذا النور الأعظم بيده الخلق والأمر ؛ بيده الوجود والعدم, 
بيده الكون والفساد فغياب النور عن الشىء فساد له (لهدا الشىء) , 
وبوجوده يوجد الشىء ' فالعدم فى الحقيقة دليل على عدم النور . أما 
الموجود فهى يعنى النور ٠‏ بعبارة اخرى : النور هى الحياة وهى الوجود ٠‏ 


5 اذا كان الأمر كذلك فان الاشياء كائنة فاسدة 2 موجسودة 
ومعدومة فى آن واحد ولكن من جهتين مختلفتين : فبالجهة التى لها فى 
أنفسها فانيا ممرومة أما المهة:التن للنوى . التى للة فانها بها موجودة + 
بعبارة أخرى أن الموجودات من حيث انها ممكنة فى نفسها فهى معدومة ٠‏ 
ومن حيث انها متعلقة بالنور الالهى فهى موجودة : ان اعتبيرت الموجودات 
فى حد ذاتها فهى معدومة وان اعتبرتها لله فهى موجودة ٠‏ 


لان الوهوه اذخ هن 'القرى:والنين هو الوجوة © وبما نان القوى.: 
وأاقصسد ذون اص والبصيرة موجود فى كل مكان 2 فان شمة وحدة 
شهود هنا ٠‏ فاينما نولى وجهنا فسوف تجد الله » سوف تجد الثور ٠‏ 


46 وعلى ذلك فلا هو الا هى ٠‏ ليس ثم ألا الله ٠‏ فلا شىء غيره 
ولا شىء سواه ٠‏ ففى اشارتك الى اشارة الى الله ٠‏ وفى اشارتى اليك 
أشارة الى الله أيضا : فنحن نرى الله أولا مع الاشياء . ثم بعد هذا نرى 
الأشياء من خلاله ؛ ثم لا نرى الأشياء بل نراه ٠‏ نراه سبحانه بالعلم 
الراسخ القائم على الاستدلال ثم تراه بالمشاهدة عن خلال البصبرة ٠‏ 


51١‏ سم 


4 القواعد العشرة : 

أما بعد : فان خير ما نحتتم به هذا الحديث الموجن عن « تصوف » 
الغزالى ٠‏ أن نذكر هنا القواعد العشرة التى ذهب الى انه من الواجب 
على المرء اذا أراد أن يسلك الطريق ٠‏ اتباعها ان انها على حد قوله 
« توقظ النائم وتقيم القاعد » ٠‏ 


القاعدة الآولى : 

النية الصادقة الواقءة من غير التواء لقوله عليه الصلاة والسلام 
« وانما لكل أمرىء ما نوى » ٠‏ والمراد بالنية عزم القلب وبالصادقة 
انهاؤها للفعل والترك لآرب » وبالواقعة استدمرارها على هذه الخلة 
الاثيرة لان للتكرار تأثدر ليس لغيره وعلامتها عدم تفيير جزمه باعراض 
فانية وباقية فى عزمه فان العمل للدق ولابد من الدق فلا يترك ما عزم 


القاعدة الثانية : 


العمل لله من غير شريك ولا اشتراك ٠‏ لقوله عليه السلام « أعبسد 
الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ وعلامته ان لا يرضى بغير 
الحق ويرى ما سواه قاطعا فيجتنب الخلق لقول النبى المختار « تعس 
عبد الدينار » وليترك لله سبحانه وتعالى جميع أمانية لقوله عليه السلام 
« من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » , وأكدها الشيهات فاحذرها 
أن تصيبك لقوله عليه السلام « دع ما بريبك الى ها لا يريبك , ٠٠.٠‏ 
القاعدة الثالثة : 

موافقة الحق بالاتفاق والوفاق ومخالفة النفس بالصبر على الفراق 
والمشاق وترك الهوى وجفاء الملاذ والمكان والخلاف ٠‏ ومن تعوده خرج 
عن الحجاب ودخيل فى الانكشاف فعاد نومه سهرا واختلاطه عزلة 
وشبعه جوعا وعزته ذلة ومكابلته صمتا وكثرته قلة ٠‏ 


51ت 


القاعدة الرايعة : ' 

العمل بالاتباع لا الابتداع لثلا يكون صاحب هوى ولا يزهو برايه 
زهوا فانه لا يفلح من اتخذ لنفسه فى فعله وليا لقوله عليه السلام : 
« عليكم بالسمع والطاعة ولى كان عبدا حبشيا » ٠‏ 
القاعدة الخامسة : 

الهمة العلية المجردة عن تسويف يفسدك ٠‏ فقد جاء لا تترك عمل 
يومك لغدك لان بعض الاعمال من بعضها والا فمن رضى بالادئى حرم 
الاعلى 0 
القاعدة السسادسة : 

العجن والذلة لا بمعنى الكسل فى الطاعات وترك الاجتهاد , بل 
عجزك عن كل فعل الا بقدرة الحق الجواد » وان ترى الخلق بعين التوقير 
والاحترام ٠‏ فان بعضهم وسائط بعض اجلالا لحضرة ذى الجلال والاكرام 
لانه سنة الله سبحانه وتعالى اذ! أراد شيئا ما اضاف اليه بنفى الوسائط ٠‏ 
وان أراد جلال حضرته تعظيما أضافه لغيره رعاية الضوابط ٠‏ فاذ! بعلمت 
أن الكل بيد الله سبحانه وتعالى والمرجع اليه وتكبرت فقد تكبرت عليه 
الا بامر وصل اليك من لديه ٠‏ فاجغل عجزك فى جنبه ومسكنتك لله بالاعتذار 
ولا تتصور قدرة لك فانها منازعة فى الاقتداى ٠‏ 


القاعدة السايعة ؛ , 


٠‏ الخوف والرجاء معتى »2 وبعدم الاطمئنان بجلال الاحسان الا عند 
العيان فحسن ظنك منك بالجؤاد الحسان ٠‏ 
القاعدة الثامئة : 
. دوام الورد : أما فى حق الدق أو حق العباد ٠‏ 
القاعدة التاسعة : 
١‏ المداومة على المراقية ولا يغيب عن الله سيدانه وتعالى طرفة عين ٠‏ 
فمود وام على مراقبة قلبه لله سبحانه وتعالى ونفى' غير الله وجد الله 


ب 517 بس 


واحسانه *وعلم اليقين يحصل ذلك لك بجملته ٠‏ وهق أن ترى الحركات 
والسكنات والاعيان بتحريكه وتسكينه وقدرته سيحانه لا يستفى عنه 
شىء ثم تزيد مراقبته الى أن تترقى الى عين اليقين ثم يغنى عن ذلك به » 
وذلك حقيقة اليقين ٠‏ فيقول ٠‏ ما رأيت شيئا الا ورايت الله فيه سبحائه 
وتء ألى ٠©وو»‏ 
القاعدة العاشرة : 

علم يجب الاشتغال به ظاهرا وباطنا اجتهادا! ٠‏ لان من ظن انه 
استغنى عن الطاعة فهو مفلس معاد لقوله سبحانه « قل أن كنتم تحبون 
الله فاتبعونى يحببكم الله ٠ )١(»‏ 


٠ ٠١6 55 الغزالى : القواعد العشرة ص‎ )١( 


ا 


محى الدين بن عربى 
(الشيخ الآكير أى سلطان العارفين» 
ال تمهيد: 
فى تاريخ كل مبحث أى علم من العلوم الانسانية شخصيات بارزة 
لا يستطيع الدارس أن يتناول هذا الفرع أى ذأك من افرع الدراسات 
الانسانية ألا بالرجوع الى هذه الشخصية أن تلك ٠‏ 


ومحى الدين بن عريى احدى هذه الشخصيات والعلامات البارزة 
فى تاريخ التصوف عامة والتصوف الاسلامى خاصة ٠‏ واقول انه كان 
شخصية بارزة بكل معانى الكلمة لأنه لم يكن صوفيا « تقليديا » ان صح 
التعبير كبعض الصوفيين الذين يمر عليهم الدارس ٠‏ ذلك أن ابن عربى - 
كما سنرى كان فريدا فى كل شىء : كان فريدا فى غزارة الانتاج الصوفى 
العميق ٠‏ كان فريدا فى تمكنه من الادب واستخدام الاسلوب الرمزى » كان 
فريد! فى معالجته لبعض الألفاظ العربية الواردة فى القرآن وتفسيرها 
تفسير! لانجد له من قبل ويعد نظيرا ٠‏ كان فريدا فى موقف الأصدقاء 


والمريدين معه من جهة ووقوف خصومه فى وجهة من جهة آخرى ٠‏ 
لقد كانت كتابات ابن عربى . كما سنرى . بصرا! زاخرا بشتى 


العلوم والمعارف “وكانت مؤلفاته مرآة يرى كل, مفكر فيها أصالته أو 
ب«محلديثته » لآن من يقف, أمام المرآة لن يرى فيها أكر من حجمه وقدره 


ب 556 اب 


؟" - المولد والتشاة : 

ولد ابو يكر محمد بن على محى الدين الحاتمى الطائى ( نسبة 
الى حاتم الطائى ) ولد فى السابع )١7(‏ عشر من رمضان عام ١05ه‏ 
(الموافق 54 يوليى سنة 75١1م)‏ بمدينة « مرسيه » ٠‏ وكان يعرف فى 
الأندلس باسم « ابن سراقه » ٠‏ أما فى المشرق فكان يعرف بان عربى من 
غير آدة التعريف تمييزا له عن القاضى ابى بكر بن العربى<١) ٠‏ وفى عام 
8ه أى بعد مولدهبثنانية '1هلام- زطل ,الى. « زاشِئيلية » حيث مكث بها 
ما يقرب من ثلاثين عاما ٠‏ ولم يكن بقاؤه فى أشبيليه عبثا ؛ بل أنه فى 
هذه القثرة استطاع أن يلم بكل عن الققه والحديث * حيث اتم دراسته 
فى هذين الفرعين فى مدينة ( سبته ) ٠‏ وقد قام ابن عربى خلال هذه الفترة 
بزبارة تونس عام (554 ه) ,» حيث سافر بعد ذلك ؛ وبغير رجعة الى 


٠ المشرق(؟)‎ 


ونواصل مع ابن عربى رحلة حياته : فنجد أنه زان مكة عام ١١19م‏ 
ثم بغداد ؛: ثم حلب ؛ والموصل » وآسيا الصغرى , ثم كانت نهاية رحلته 
كلها فى دمشق حيث توفى بها عام 5114 ١58١م‏ ,» حيث دفن فى سفح 
حبل « ماسيون »(5؟) ٠‏ 

وقد ولد ابن عربى فى ظل سلطة دينية تقية » وذلك واضح من قوله 
٠*٠ -«‏ نادى بعض الرعايا سلطانا كبيرا بمرسيه » فلم يجبه السلطان ٠‏ 
فقال الراعى كلمنى ٠‏ فان الله تعالى كلم موسى ٠‏ فقال له السلطان : 


)03 (راجع دائرة المعارف الا سلامية جا ردان من طبعة دآن 
الشعب بالقاهرة) ٠.‏ 

زفة راجع دائرة الملعارف الاسلامية جردا ص غ7 طيعة دان 
الشعب) 0 

 رداص راجع جامع كرامات الأولياء للنبهائى جا ص7١ دار‎ )١( 
: + بدون تاريخ , راجم كذلك فوات أل فئات نش‎ ٠ بيروت‎ 
ف بذون داريح رأاجع كذلك فوآت الوفيات نشرة محمد محى الدين‎ 
5 عدد الحميد ص١" دار النمضة المصرية)‎ 


الف 5 


حثى تكون أنت موسى » ٠‏ فقال له الزاعى : حتى تكون أنت الله ٠‏ فمسك 
السلطان له فرسة حتى ذكر له حاجته ٠‏ كان هذا السلطان صاحب شرق 
الاندلس يقال له'ه محمد بن سعد بن مردنيش » الذى ولدت أنا فى زمانه 
وفى دولته بمرسيه ٠٠-١ )١(»‏ 

كذلك فقد ولد شيخنا الأكبر فى ظل أسرة تقية ورعة مال أعضاؤها 
الى طريق الزهد والتصوف ٠‏ فقد قال أبن عربى فى فتوحاته م ٠٠٠‏ وكان 
بعض أخوالى منهم (اى من الزهاد الذين تركو الدنيا عن قدره) كان قد 
ملك مدينة تلمسان , وكان فى زمنه رجل فقيه عابد منقطع من أهل توئس 
يقال له عبد الله يحى بن يغان التونسى » عابد وقته » كان بموضع خارج 
تلمسان يقال له « العباد » ٠‏ وكان قد انقطع بمسجد يعبد الله فيه وقبره 
مشهور بها يزار ٠‏ بينعا هذا الصالح يمشى بمدينة تلمسان بين 
المدينتين :٠فاذير‏ (وفى نسخة : أقادبر) والمدينة الوسطى ٠‏ أذ لقيه خالنا 
يحى بن يغان , ملك المدينة » فى خوله وحشمه ٠‏ فقيل له : هذا أبو 
عبد الله التونسى' عابد وقته ٠‏ فمسك لجام فرسه وسلم على الشيخ ؛ 
فرد ٠‏ عليه السلام ٠‏ وكان على الماك ثياب فاخرة : فقال له : باشيخ : هذه 
الثباب التى انا لابسها » تجوز لى الصلاة فيها » 

فضحك الشيخ ٠‏ فقال له الملك : مم تضحك ؟ 

قال : من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك مالك تشبيه عنسدى 
الا بالكلب ء'يتمرغ فى دم الجيفة واكلها وقذارتها ٠‏ فاذا جاء يبول :رفع 
رخلة حثى لا يسمه البول + وانت وغاء ملىء هاا وتسال عن القيات 
ومظالم العباد فى عنقك' ؟ 


قال : فبكى الملك ونذل عن دابته وخرج عن ملكه من حينه ولزم خدمة 
الشيخ ٠‏ 


)20 راجع آسين بلاثيوس : ابن عربى حياته ومذشيه ص 6ه "ح" 
تجن د + عبد الرحمن تدوى ب مكتبة الانملو الصرية بمنة :532ل 


11 ات 


فمسكه الشيخ ثلاتة ايام ثم جاءه بحبل ؛ فقال : أيها الملك !! 
قد فرغت أيام الضيافة ٠‏ فاحتطب ٠‏ فكان ياتى بالحطب وياخسذ قوته 
ويتصدق بالباقى ٠‏ ولم يزل فى بلده كذلك , حتى درج ودفن خصارج تربة 
الغيخ .رقي البوه بها يذان + فعان الفنية اذا جاءة الناس يطيلاون 
أن يدعوا لهم ؛ قيةقرل لهم » التمسوا الدعاء من يحى بن يغان ٠‏ فانه ملك 
وزهد ٠‏ ولى ابتليت بما ابتلى به من الملك ريما لم ازهد(١) ٠‏ 


كان من أكابر الصوفية « كان يقوم الليل ٠»‏ فان! أدركه العيام ضص رب 
رجليه بقضبان كانت عنده » ويقول لرجلية : انتما أحق بالضرب من 


دابثى )2 . 


وعن أدد أعمامه قال ابن عربى, « ٠٠‏ كان لى عم أخى والدى شقيقه , 
اسمة عيد الله بن محمد بن عربى ؛ كان له هذا المقام (اى مقام شم الانفاس 
الرحمانية) حسا ومعنى ٠‏ شاهدت ذلك منه قبل رجوعى لهذا الطريق فى 
زمان جاهليتى » ٠‏ 


أضف الى ذلك كله وقبله أن والد ابن عريى نفسه كان رحلا صالحا 
ذا بصيرة نفاذة لاتخطىء ٠٠٠‏ هشكذا حرثنا أبنه 0 


فقد ذهب (الابن) الى أن والده قد أنباهم باليوم الذى سوف يموت 
فيه ' وقد كانت نبوءته صادقة ٠‏ ليس هذا فحسب » بل أن هذا الاب قد 
بدت عليه علامات التقوى والصلاحية والنور أثناء موته وبعده , بحيث 
شك الحاضرون فى أمر موته ٠‏ فقد قال أبن عربى 2 وهىق بصنددد حديئه 


عن أبيه ٠٠٠١‏ وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخررنى بموته يوم 


لبط اال 


)03( أسدين ب.لايوس ص 9 
(؟) عن بلاثيوس ص/ ٠‏ 


2 0 - 


الاربعاء » وكذلك كان ٠‏ فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرضى » 
استوى قاعدا غير مسدند » وقال لى ٠‏ ياولدى : اليوم يكون الرحيل 
واللقاء !' « فقلت له : كتب الله سلامتك فى سفرك همذ وبارك لك فى 
لقائك ٠‏ فقرح بذلك وقال لى « جزاك الله ياولدى عنى خيرا » فكل ما كنت 
اشمعة ملك تقولة ولا أعرفه + وزيما كنت الك بعشضة + هو ذا آنا الأنهية + ٠‏ 
تم ظهرت على جدينه للمعة ,بضاء تخالف لون جسده من غير سوء لها نور 
يتلالا » فشعر بها الوالد ؛ تم ان تلك الامعة انتشرت على وجهه الى أن 
عمت بدنه ١‏ فقبلت يده وودعته » وخرجت من عنده » وقلت له : آنا أسيرى 
الى المسجد الجامع الى أن ياتينى نعيك ٠‏ فقال لى : رح ولا تترك أحدا 
يدخل على ٠‏ وجمع هله وبناته ٠‏ فلما جاء الظهر جاءنى نعيه ٠‏ فجئت 
اليه فوحدته على حالة يشك الناظر فيه بين الدياة والموت ٠‏ وعلى تلك 
الحالة دفناه ٠‏ وكان له مشهد عظيم )١(»‏ 


ولم تكن اسرة اإزن عربى ( سواء فى ذلك أقاريه من جهة اام 
والاب ) هى وددها الصالحة أو المتدينة » بل انه قد زرق أيضا زوجة 
لا تقل تقوى وورعا عن الأعمام والخيلان فقد ذكر فى فتوحاته فى هذا 
الشان « ٠٠‏ حدثتنى المراة الصالحة : مريم بنت محمد بن عبدون ابن 
عبد الرحمن البجائى » قالت «٠‏ رايت فى منامى شخصا كان يتعاهدنى 
فى وقائعى » وما رايت شخصا قط فى عالم الحس ٠‏ فقال لها : تقصدين 
الطريق ؟ قالت له: «أى ‏ والله ‏ أقصد الطريق ٠‏ ولكن لا أدرى 
بمان! » ؟ قالت » فقال لى : « بخمسة وهى التوكل , واليقين والصبر والعزيمة 
والصدق ٠‏ فعرضت رؤياها على ٠‏ فقات لها : ه هذا مذهب القوم ٠(؟)‏ 
وتمضى السذوات بشيخنئا حتى جاءت له سكرة الموت فقال واصفت 
نهايته « مرضت ,» فغشى على فى مرضى بحيث انى كنت معدودا! فى الموتى » 


٠ ١١ص بلاتيوس‎ )١( 

(5) أبن عربى ؛ الفتوحات المكية السضن الرابع - الباب. التالث 
والخمسون ص 6" "6١‏ نشرة د ١‏ عثمان يحيى ‏ الدار القومية سنة 
60 * وراجع بلاثيوس ص؟ ٠‏ 


امك 


فرايت .وما كريهى المنظر يريدون اذابتى ٠‏ ورأيت شخصا جميلا طيب 
الرائحة, شديدا يدافعهم عنى حتى قهرهم ٠‏ فقلت له من أنت ؟ فقال : 
أنا سورة :« يس » أدفع عذك فافقت من غشيتى تلك ٠‏ واذ| بأبى » رجمه 
الله ؛. عند رأسى يبكى وهى يقرا سورة ه«يس » وقد حتمها » فاخبرته 
يما شهدته ٠ )١(»‏ 
؟''- مؤلفاته : 

على الرغم مما قيل بشان اهمية ادن عربى زاختلاف الباختين 
والدارسين بشاته , بل وانقسامهم فيما بينهم : بين مهاجم لمذهيه وبين 
مناصر , الا أن أحدا من الطرفين لم يختلف على مؤلفات أبن عربى 
سواء من حيث الكم والكيف ٠‏ فلقد أجمع المؤرخون على أن ادن عربى 
قد فاق السلف واتكلك فى كحذا السدو. + يعنف سفن علي إن ياعم 
ان يقارن انتاجه بانتاج غيره ٠‏ فهى بذ الفارابى وابن سسينا والغزالى 
والطوسى والسهرودى وغيرهم وغيرهم على ما لهؤلاء من غزارة الانتاج ٠‏ 

بل انه يصعب على المرء أن يتصور كيف أن ابن عريى » بمفرده 
استطاع أن يدون هذه المؤلفات المباينة » وأن يقف على كل فرع من 
موضوعاتها موقف الباحث المتمكن من موضوع بحثه ٠‏ وهنا يتحدث 
القزكون عن مثات 'الكتن اش تركيا لنا: ابن فريى وعم ذف العتت 
قد فقد والباقى منها مازال مخطوطا ٠‏ حيث لم ينشر الا القليل منها 
( لكن هذا القليل يمكن أن يغطى هذهب الرجل كله ) ٠‏ وهذه الكتب 
القليلة المنشورة للشيخ الآكبر على غاية كبرى من الأهمية ٠‏ فهى » لحسن 
السل + تفال متهيا مثتاسقا: وجكافلا عن اثماه "أبن هري الصوفيى:: 
وعن هواقفة من بعض المسائل الأآخرى » باء كانت متعلقة بالكلام » 
والفلسفة والفقه » وغيره من مباحث ٠‏ 

يقول د ٠‏ أبى العلا عفيفى فى مقدمة تصديره لكتاب « قمسوص 
الحكم » لابن عربى ٠٠‏ للشيخ أبى بكر محمد بن علي الملقب بمحى الدين 


٠ ٠١ص عن بلاتبوس‎ )١( 


لال بن 


ابن عريى المثوفى سنة 4ه ١118م‏ من المؤلفات مالا يكاد العقل يتصور 
هدوره عن مؤلف واحد لم ينفق كل لحظة من لإحظات خياته فى 'التاليف 
والتحرير » بل شغل شطرا غير قليل منها فيما يشغل به الصوفية أنفسهم 
من ضروب العبادة والمجاهرة والمراقبة والمحاسبة ٠‏ ولى قيس أبن عريى 
56 من كبار مؤلفى الاسلام المتفلسفين أمثال ابن سينا والغزالى ليذهم 
جميعا فى ميدان التاليف من ناحية الكم والكيف على السواء ٠‏ 


أما من ناحية الكم فقد الف نحو مائتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة 
عن عد فولد شن مذكره ككريا طن لولنة رسن 5ه ١‏ أو خمسمائه كتاب 
ورسالة على حد قول عبد الرحمن جامى صاحب كتاب «٠‏ نفحات الأنس » 
لى ريعمائة ( ٠٠١‏ ) كتاب كما يقول الشعرانى فى « اليواقيت والجواهر, ٠‏ 
وقد وصفه بروكلمان ( جا ص ١4؛‏ ) بانه مؤلف من اخصب الؤلفين عقلا 
وأوسعهم خيالا ٠‏ وذكر له نحوأ من مائة وخمسين مؤلفا لا تزال باقية 
بين مخطوط ومطبوع ٠‏ 


ومهما يكن من التضارب بين الكتاب فى عدد مؤلفات ابن عربى 
وأحجامها ٠‏ فليس هناك من شك فى أن هذا الرجل كان من أغزر كتاب 
المسلمين علما وأوسعهم افقا وآدناهم الى العبقرية والتجديد فى مدان 
دخل فيه كثيرون غيره ولم يخرجوا منه بمثل ما خرج ولا بلغوا فيه 
الشاى الذى بلغ(1) ٠‏ 


ولا كان الأمر كذلك ؛ فائه يصعب علينا » فى هذا المقام » أن 
نذكر كل مؤلفات أبن عربى * فهى كثيرة ومتنوعة ٠‏ وهى هتبايئة فى 
أحجامها أو على حد تعبير ابن عربى نفسه ٠٠‏ دفانها كثيرة وأصغرها جرما 


)01( ص0 1 من قصموص الحكم تحقيق د ٠‏ ابو العلا عفيفى ‏ 
دار الكاتب العريبى ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ ٠‏ 


الات 


كراسة واحدة وأكررها ما يزيد على مائة مجلد وهأ بينهما )١١(»‏ ولهذا 
سوف نكتفى هنا بذكر أهم هذه الكتب ٠‏ 


اول مؤلف فى هذا الصدد واهمها قاطة ياتى كتاب « الفتودات 
المكية » واسمه بالكامل «٠‏ الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المالكية 
والمكية » ٠‏ وعن هذا الكتاب قال « بلاثيوس » : وعلينا أن تقرر أن هذا 
الكتاب هى بمثاءة الخلاصة الشاملة لكل هؤلفاته » حتى ليمكن أن يقال 
انه مادتها جميعا ٠‏ بما فى ذلك القصائد ٠‏ تقع بغير صعوبة فى الاربعة 
آلاف صفحة تقريبا التى تشملها طبعة ٠‏ الفتوحات » ٠‏ ( بلاثيوس 
ص 89 ) ثم نجد له من الكتب « فصوص الحكم » وياتى فى المرتبة الثانية 
بعد كتاب الفتوحات المكية ٠‏ ثم نجد له « ترجمان الأشواق و « مشكاة 
الأنوار فيما روى عن النبى رص ) من الأخبار » و « حلية الأبدال »و « الدرة 
الفاخرة » ى « مشاهدة الأسرار » و « كتاب المصباح فى الجمع بين الصحاح 
ن الحدئط دوق اذ التحصان نفل ىن «اكتضان ارمق بق د الفتصان 
المحلى »وى « الجمع والتفصيل فى أسرار معانى التنزيل » ( ويقول ابن عربي 
عبنه انه أفرغ فى اربعة وستين مجلدا ٠٠١‏ الى قوله تعالى فى سورة 
الكوف.؟ اذتقال نون لفناء له ابرض 00 ) + 


ومن هذه الكتب «٠‏ الفتوحات المدنية » ى « التنزلات الموصلية » 
عام الرشائل نق وتمقاة كرب مدن« القسيراك. الإلقية فى وسور 
الشيخ الأكبر » وهو تفسير رمزى للقرآن و « تدفة السفرة الى حضرة 
البورة وى قتاع المسعادة فى معرفة الدذول الى: طزيق. الازال 74+ 
و كلها الأبن للمترود من وكذلك كتاب: و مر اسجاة الله التق + 
ى « الشفاء العليل فى ايضاح السدبيل » و « عقلة المستوفر » ى « جلاء 
القلوب :و« السراج الومام فى كن كلام الجلاي ».وى و اذزال الغيؤت 


)0( راجع جامع كرامات الأولياء للذيهانى ٠‏ خا ص١3‏ دذأن صاد 
وت 1 ص ل ل 
- بيروت - بدون تاريخ ٠‏ 


ب 599 سا 


على سائر القلوب » و « اسرار قلوب العارفين » ى « مشاهدة الأسرار 
القدسية ومطالع الأنوار الالهية »ى ٠‏ الحكمة الالهية » حيث يرد فيه ومن 
خلاله على الاتجاه المشائى وهو اشبه بتهافت الفلاسفة للغزالى ٠٠0‏ الع 
هذه الكتب والتى يطول ذكر اسمائها<١) ٠‏ 


على أنه من الجدير بالذكر فى هذا الصدد أن نشير الى ان 
ابن عريبى كان يؤمن ويعتقد فى قرارة نفسه ‏ هكذا اخيرنا ‏ أن ما أملاه 
على تلاميذه وما كتبه من مؤلفات , انما يرجع الى « وحى » الهى كان يملى 
عليه ما يكتب ٠‏ بحيث نستطيع أن نقول » طبقا لرواية ابن عربى أن 
ما كتبه هذا الشيخ لا يعبر عن علم مكتسب وانما كان يعتقد أنه علم 
فطرى الهاحى عال على التجربة وبعيد!ا عن نطاقها , علم يتعدى الزمان 
والمكان ٠‏ ولا ياتيه الباطل البته لأنه لا ذنب لابن عربى ولا دخل له فيما 
ينطق به ٠‏ بل أن ابن عربى صرح بانه فى الوقت الذى ينقطع فيه عنه 
الوحى ( أى المدد الالهى ) فلن يملى أى لن يكتب شيئا ٠‏ 


قال أبن عربى فى « فتوحاته المكية » ٠‏ فان تاليفنا هذه وغيره 
لا يجرى مجرى التاليف » ولا نجرى فيه نحن مجرى المؤلفين ٠‏ فان كل 
مؤلف انما هى تحت أختياره وان كان مجبورا فى اختياره » أى تحث 
العلم الذى بينه خاصة ٠‏ فيلقى ما يشاء ويمسك ما يشاء ؛ أن يلقى 
ما يعطيه العلم وتحكم علية المسئلة التى هى بصددها حتى تبرز حقيقتها 
ونحن فى 7آليفنا لسذا كذلك ٠‏ انما هى قلوب عاكفة على الحضرة الالبية 
مراقبة لما ينقتح له الباب ٠‏ فقيرة خالية من كل علم ٠‏ لو سئلت فى ذلك 
المقكام عن شىء مأ سمعت لفقد احساسها ٠‏ فمهما برن لها من وراء ذلك 
السثتر امن ها بادرت لامتثالبه وألفته على حسب ها حد لها فى الأمر ٠‏ فقدى 


)0( راجع : جامع كرامات الأولياء جا ص١١‏ *5؟١1‏ وكذلك وفيات 
الأعيان ج؟ ص 75 نشرة احسان عباس . دار الثقافة بيروت 


رون (م 18 القصوف الاسلامى) 


يلقى الشىء الى ما ليس من جنسه فى العادة والثضش الفكرى وما يعطية 
العلم الظاهر والمناسية الظاهرة العلماء بمناسبة خفية لا يشعر بها 
الا أهل الكشف ٠‏ بل تم ما هى اغرب عندنا : أنه يلقى الى هذا القلب 
اشياء يؤمر باتصالها ولا يعلمها فى ذلك الوقت لحكمة الهية غابت عن 
الخلق ٠‏ فلهذا يتقيد كل شخص يوؤُلف عن الالقاء يعلم ذلك الباب الذى 
يتكلم عليه . ولكن يدرج فيه غيره فى علم السامع العادى على حسب ما يلقى 
اليه ٠‏ ولكنه عندنا قطعا من نفس ذلك الباب بعينه لكن بوجه لا يعرفه 
غيرنا مثل الحمامة والغراب اللذين اجتمعا وتآلفا لعرح قام برجل واحد 
منهما ٠‏ وقد اذن لى فى تقييد ما ألقيه بعد هذا فلابد منه ٠ )١(»‏ 


وفى موضع آخر يقول ٠٠‏ فان الحق تعالى ( هى ) الذى يأخذ العلوم 
منه بخلى القلب والفكر ٠‏ والاستعداد لقبول الواردات هى الذى يعطينا الأمر 
على أصله من غير اجمال ولا حيرة ٠‏ فنعرف الحقائق على ما هى عليه 
سواء كانت الدقائق المفردات أى الحقائق الحادثة بحدوث التاليف 
أى الحقائق الالهية لا نمترى فى شىء منها ٠‏ فمن هناك (أى من عند 
الله ) هى علمذا ٠‏ والحق سبحانه معلمنا ارتانيويا محفوظا معصوما 
من الخلل والاجمال والظاهر ٠‏ قال تعالى « وما علمناه الشعر وما ينيغى 
له ٠١‏ » فان الشعر مدل الاجمال والرموز والالغاز والتوربة ٠‏ أى ما رمزنا 
تفاكيكا ولا الغؤناه ولا تخاطيتاة بسيء « وكحن درك سينا لفن وله حملن 
له الخطاب , ان هى الا ذكر لمن شاهده حين جذ.بناه وغيبناه عنه وأحضرناه 
ينا عتددا + فكنا متيعة :ويهيرةه كم وندناة اليكم لكهتدوا: هافن طليات 
الجهل والكون ٠‏ قكنا لسانه الذى يخاطبكم به ٠‏ ثم أنزلنا عليه مذكرا 
بما شاهده ٠‏ فهو ذكر له لذلك وقرآن ٠‏ أى جمع أشياء كان يشاهدها 
عنتقا فين ظاهن"لة يعلقة باضئل ما شناهدة في تكن له لذلكف 0 + 


٠ 868 عن بلاثيوس ص87‎ )١( 


ع8 1ه 


وهنا يذكر ابن عربى أن كتايه ه فصوص الحكم » ليس ألا كتابا 
القاه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأمره باعلانه ونشره بين 
الناس , فلقد قال الشيخ الأكير : 

ذ زايت رسؤل' الله .ضلئ الله عليه وشلم فى مبشرة :اديتها فى 
العقى الآخن من المع كستة 8157 سحروسة لمشيق. ويناة: شيلن: القة 
عليه وسلم كتاب ٠‏ فقال لى : هذا كتاب « فصوص الحكم » خذه واخرج 
به الى الناس يتتفعوئ ي9:*-فقلت: : الستمع والطاعة لله ولرشولة واولئ 
الأمر مهنا ٠‏ كما أمرنا فحققت الأمنية » وأخلصت النية وجردت القصد 
واليئة ات ابزاق هذا العناك كنا ده لى رشول الله من شيروونانة 
ولا نقصان ٠‏ وسالت الله أن يجعلنى فيه وفى جميع أحوالى من عباده 
الذين ليس للشيطان عليهم سلطان » وأن يخصنى فى جميع ما يرقمه 
ينانى » وينطق به لسانى ٠»‏ وينطوى جنانى بالالقاء السبوحى والنفث 
الروحى فى الروع النفسى بالتاييد الاعتصامى ؛ حتى أكون مترجما 
لا متحكما ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب ٠‏ انه من 
مقام التقديس المنزة عن الأغراض النفسية التى يدخلها التلبيس ٠‏ وأرجو 
أن يكون الحق لما شتمع دعائن قد اجات كناك + هما القى: الا نا يلقن 
الى » ولا أنزل فى هذه السطور الا ما ينزل به على , ولسسست بنبى 


ولا رسول » ولكنى وارث ولآخرتى حارث(١) ٠‏ 


- الطريقة بين الشيخ والمريد : 

: التوفيق الالهى والمريد‎ ) ١( 

قل أن نطرق باب مذهب ادن عربى علينا أولا أن نتحدث عن الصهحات 
التى ينبغى أن يتصف بها طارق بابه أن صح التعبير وعن طبيعة الطريق 

) شرح فصوص الحكم للقاشانى ( الشيخ عبد الرازق القاشانى‎ )١( 
طبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه ط؟ سنة 1ه سنة‎ 1١_ ص35‎ 
هذا ويلاحظ أن المبشرة فى الأصل : صفة الرؤيا وهى من‎ ٠ 1م‎ 
الحنفات القالبة الثى تقوع امقاء | لوسيو فب فلا يذكرمعه الو نوف كاليطهاء:‎ 
٠.)لص( فلا يقال رؤيا مبشرة كما لا يقال آأرض يطحاء‎ 


700 احم 


المؤدى الى هدا المذهب أو الاتجاه الصوفى ' وهل من الممكن أن يصل 
الانسان , اى انسان » بمفرده » أم لا ؟ هل ينبغى أن يتخذ « المريد » مرسد! 
له حتى يتدنب أخطار الطريق وأهو آله أم لا ؟ وهل ينبغى أن يلازم هذا 
الشيخ المريد طوال سيره وعبوره أم انه يكفى ان يضع الشيخ قدمى المريد 
على الطريق ويترك عبموره له ٠٠٠‏ هذه كلها صعوبات ومشاكل ينبغى 
ان نقف عليها قبل الدديث عن « تصوف » ابن عربى لأنها فى راينا تعد 
قطعة أساسية . وجزء! لا يتجزا من هذا « التمسوق » ٠‏ 


فى بداية الحديث عن الطريق ينبغى أن يؤمن الجميع ( الشيوخ 
والمريدون ) بالتوفيق الالهى فى كل ذطوة يخطونها ٠‏ فالعون والنةدير 
الالهى والسداد والتوفيق كلها يمثابة ألف باء الطريق الصوفى ٠‏ فلا يكفى 
أن يكون الشيغ نابغة عصره , ولا يكفى أيضا أن يكون الطالب جادا 
مجتهدا مخلصا زاهدا ء بل ينبغى » الى جانب ذلك كله وقبله » أن يكون 
هناك توفيق الهى ورضى من جانب الله عن السسير فى هذا الطريق 
وبلوغ غايته ٠‏ ينبغى على كل من الشيخ والمريد أن يكون نور الايمان 
بالله والثقة المطلقة به هما المرشدان الرئيسيان هما والمعينان لهما فى 
كل مسلك يسلكانه ٠‏ ان التوفيق ( أى الموافقة ) نور وعون من الله للعيد 
لكى تكون أفعاله موافقة لما تقضى به الشريعة الالهية ٠‏ وفكرته 
( ابن عربي ) تتضهدن نوعا مزدوجا اشراقيا وعمليا ٠٠‏ وهذا التوفيق 
ليس ضروريا فقط للنجاه » بل هى ايضا ضرورى لكل فعل خير وان كان 
خيره طريعيا ٠‏ وبه تنال الدرجات الصوفية حتى اعلاها ٠٠‏ وأكثر من 
هذا فان ابن عربى ٠٠‏ يصر بأن التوفيق ضرورى حتى لطلب التوفيق 
والتماسة من الله(١) ٠‏ 

ولهذا يصرح ابن عربى +قوله « فان ارادة التوفيق من الدوفيق 
الالهى (؟) ٠‏ وقد رأيئا من قبل كيف أن ابن عربى قد "كد واشار وآمن 

٠ ١١١ص بلاثيوس‎ )١( 

(؟) ص١١‏ من مواقع النجوم لابن عربى نشرة محمد صسبيح ‏ 
القاهرة سنة 1١93506‏ م * 


1 


بان كل ما كتبه ام يكن له دذل فبه وانما سطر واملى ما كان يوحى به 
اليه من قبل الله سواء كان ذلك مباترا أى بواسطة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

ومن جملة معائى التوفيق ايضا انه الباعث المحرك لطلب الاستقامة 
والهادى الى طريق السلامة ٠‏ ما اتصف بد عبد الا اهتدى فهدى ولا فقده 
شخص الا تردى وأردى ٠٠‏ وله مبدا متوسط وغاية ٠‏ فمبداه يعطبك الاسلام 
ومتوسطه يعطبك الابمان وغايته تعطيك الاحسان *)١(‏ 

وغنى عن الببان أن الايمان بالتوفيق الالهى لا يكون نابعا الا عن 
مريد له رصيد كبير من العلم والاخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة ٠٠٠‏ 
ولا دسدتطرد ابن عربى كتير فى الدديدث عن ذلك ٠‏ ان ان هذه أصسبحتث 
مسائل معروفة وبديهية وليس ثمة داع للرجوع اليها والحديث عنها ٠‏ 
فقد سبقه الى ذلك كثيرون وعلى راس هؤلاء الغزالى فى احيائه ( وخاصة 
الرع الثالث من الأحياء ) ٠‏ 

ثم ان ابن عربى , شانه فى ذلك شان كثبر من الصوفية » لم يكن يؤمن 
كثيرا بالجانب النظرى من التصوف ٠‏ لأنه يرى أن التصوف عمل قبل 
أن يكون نظرا ودرامسة ٠ل‏ انه كان يحط من شان الاهتمام البالغ 
بالمعرفة النظرية لخطورة ذلك على الحياة الروحية كما لاحظ الغزالى(؟) ٠‏ 


والطريق الصصوفى عند ابن عربى يتطلب من المريد أن يكون « زاهدا » 
وقد رأبنا من قبل أن الزهد مقام أسداسى من هقامات التصوف ولا غنى 
عنه ٠‏ فقد نص ابن عربى على أن من آداب المريد « تقليل الطعام بحيث 
لا يضعف الجسم ويتبقى له قوة الذكر «(؟) ٠‏ 


)0( أبن عربى : مواقع النجوم ص١ ٠‏ 

٠ بلاثيوس‎ ١١؟ص‎ )5 

(؟) تحفة السفرة الى حضرة الدبرره ص19 حققه وعلق عليه 
محمد رياض المالح دأن الكتاب اللبنانى بدون تاريخ ِ 


أ لال ل 


كذلك ورد فى فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبى حدمنث بمكة 
بعض العلماء الصلحاء ٠‏ فقال يوما : الله يذل لك أعن خلقه أى كما قال ٠‏ 
وقيل ان صاحب الروم أمر له بدار تساوى مائة آلف درهم على ما قيل ٠‏ 
فلما كان يوها » قال له بعض السوّال : شىء لله فقال : ها لى غير هذه 
الدان خذها لك(١) ٠‏ 


غير ان ابق رين نحطن دلالة حاعنة للؤهنة © فالذهد ل يعنن قط 
غنذه الققر الادى :اق اخ تتفل الأندئ عن عا كلت .مته القلوت »او 
أغظاء ما سملكة الرء الى افق هو فل حاجة اليد **ان الذهن عند ابن عرين 
لا يقن علد هذا اعد فحسي »يل يتهاوقه الى عفن اهلزانم > 

ريطا 

أنه يوضح أن معانى الزهد ٠‏ الزهد فى « الئاس » فعلى المريد أن 
يبتعد عن الناس وأن يتجنبهم وأن يخلى بنفسه ٠‏ لأنه ان عاشر الناس 
وسمع ما يقولون ولبس ما يلبسون وآأكل ما ياكلون ٠٠٠٠٠‏ قانه سوف 
يشغل بهم بطريقة أى أخرى ٠‏ ولهذا ينبغى أن يعزل « المريد » نفسه عن 
الدنيا ويعتزل ما أستطاع ما فيها ومن فيها ٠‏ ولهذا فان الاصطلاح 
الدقيق لمفهوم الزهد عند ابن عربى هى « زهد الخلوة » على حد تعبير 
بلاثيوس ( ص؟ ١‏ ) * 


ويرى ابن عربى أن التصوف الحقيقى لا يمكن أن يؤتى ثماره 
الافى الخلوة وبعيدا عن « الآخرين » : فان المثاهب اذا لزم الخلوة والذكر , 
وفرغ المحل من الفكر , وقعد فقيرا لا شىء لله » عند باب ربه ؛ حينئذ 
يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الالهية والمعارف الريانية 
التى أثنى الله سبحانه يها على عبده(١) ٠‏ 


1) محمد بن شاكر الكتبى : فواتالوفيات ج؟ ص 2/8 نشرةمحمد 
محى الدين عبد الحميد , النهضة المصرية سنة ٠ 1151١‏ 
يحى ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب سئة 54/ا15م ٠‏ 
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ويقول ابن عربى » فى موضيع آخر ؛ : أعلم أن الوصول لا يحصل 
الا بالخلوة والانقطاع عن الذلق » وهى مبنية على عشرة شرائط : 

الأول : القعود فى بيت مظلم غديق ٠‏ 

الثانى ٠‏ المداومة على الوضوء ٠‏ 

الثالث ٠‏ المدأومة على الذكر وهى كلمة لا اله الا الله ٠‏ 

الرابع : تفريغ الذواطر عن جمدع الشواغل * 

الخامس ٠‏ المداومة على الصوم ٠‏ 

السادس : المداومة على قلة الكلام ٠‏ 

السابع : المراقبة لطلب الهمة والمعاونة ٠‏ 

الثامن : ترك الاعتراض على الله تعالى لحصول القبض والبسط 
والالم والرادة والصحة والسقم ٠‏ 

التاسسع ٠‏ وهى انقطاع النظر عن كل ما سوى الله تعالى ٠‏ 

العاشر : الصيسر على الشدائد(١) ٠‏ 


يدن الفروظ الاسناسية الواعب قزافرها فى مون الطريق بوجود 
« شيخ » أى « مرشد » للمريد ٠‏ 

ويعلق ابن عربى أهمية كبرى على وجود الشيخ لدرجة شبهه فيها 
بالنبي هئ ديث أن كلا منهما يدعو الى الله ويرشدد الناس النه ٠‏ بل 


والشيخ هنا » شائه شان الطبيب » يشخص الداء ويضدع الروامء ٠‏ 
والشدث ١‏ كما نعلم وكما هى معروف ء رحل له كعب عال فى العلم والمعرقة . 


ف اابن عردى : تحفة السفرة ص18 ٠‏ 
(؟) بلائثيوس ص/؟١ ٠‏ 


15ت 


رجل اجان له شيخه درجة « المشيخة » ان صح التعبير ( أاقصد شهد له 
بكفاءته فى أن يصير شيخا ومعلما ) ٠‏ وينبغى لهذا الشيخ أن يكون 
ملما بكل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بشئون الدين وباى فرع من فروعه 
يجب على الشيخ أن يتقن العلم بجميع فروع الدين ٠‏ وأن يكون لديه من 
تجربة الحياة الروحية ما يجعله كفم! للارشاد خصوصا فبما يتعلق 
بالمعايير التى يضعها علم النفس الصوفى لتميين النفوس «وبعد العلم 
تاتى الصفات الأخلاقية واولها الشدة فى التاديب وتجنب كل آلفة بينه 
وبين المريد » وعقاب كل ما بدن منه من ذئوب بلا هوادة فارضا عليه 
الخواك. الروسية ديق ولودة تن عه نحوقنا كر خباكيا: اذل كان لايم 
فيه التاديب ولا يطيع تعاليم الطريقة أى الشيخ فهسذه الطاعة واجبة للقضاء 
على ارادته الخاصة(1) ٠‏ 


ويؤكد هذا المعنى بطريقة اخرى ذلك انه ٠٠٠١‏ اذا كانت الغاية 
من الحياة الصوفية هى تفريغ القلب من كل ما سوى الله , ابتغاء الائس 
به » فمن الواضح أنه لا يكفى المريد ٠‏ للوصول الى هذه الغاية » أن 
يكبت شهواثه و,قمع 'هواءه » دون أن يستاصل جرثومة همذه الشهوات , 
وهى حب الذات والارادة الخاصة ( الهوى ) » وخير وسيلة لقمع الهوى 
هى الطاعة لارادة الغيرن(؟) * 


انه ينبغى أن يطيع المريد الشيخ طاعة عمياء » ولا يعصى له آمرا 
ولا يرفع صوته على صوت استاذه ٠‏ ولا يمعن النضشر فى عينيه ٠‏ بل 
ينبغى أن يكون وجهه الى الأرض دائما ٠‏ وينبغى أن لا يدخل على شيخه 
الا اذا أذن له ٠‏ ويستطرد ابن عربى فيقرر ان احترام الشيوخ واجب ٠‏ 
ومن مظاهر هذا الاحترام ( الى جانب ما سبق الآن ) أن لا تلبس ثيابهم 


ر1) اسين بلاثيوس ص7 ٠ ١‏ 
؟) المرجع السابق ص١١ ٠‏ 


*58 سا 


ولا يقعد فى مكانهم . ولا ينكح المريد امراة شيخه أن طلقها أي مساب 
عنها ٠‏ ولا يرد فى وجوههم كلاما ويباس لا متثال ما يقولونه ٠‏ ومن 
احثرامهم ( أى من علامات احترام الشيوخ ) ٠‏ تعظيم من عظموه ٠‏ 
فعظم من عظمه شسيخك وتاهذ له أن قدمه عليك , وان كنت أعلم منه ٠‏ 
ذفان النسيخ اعلم بالمصلدة منك ٠‏ ولا يد جبك ما ترى من ننصه عن 
تقديم الشيخ له عليك وتقريبه(١) ٠‏ 


وفى مقدة الشروط الأولية الأساسسية , والتى لابد من توافرها 
الارادة ٠‏ والارادة هنا تعنى التخصيص من جهة والرفض من جهية 
أخرى ٠‏ فمن حيث انها تعنى التخصيص يقصد بها طلب الدق دون - 
سواه ٠‏ تعنى تصميم القلب واصرار الجوارح كلها على طلب الحق 
والالتجاء اليه وامتلاء الجوارح به وتخليها عن كل ما سواه ٠‏ ومن جهة 
الرفض تعنى البعد عن كل ما يدول بينها وبين الله ٠‏ تعنى طرح العادة 
جانبا لأن هذه تعنى معاشرة الناس والانخراط معهم واتباع الشهوات 
٠٠‏ والانشغال بالدياة الدنيوية ٠١‏ ولهذا! فان الارادة تعنى الرياضة , 
تمتق. الجاهدة + تعلى“' تعديد انهف والسعى المه وكيد كل ما هذاة: + 
الرداضة تعنى الصبر والاخلاص والطاعة والامتثال لله وحده ٠‏ 


3 م 1 | 1 راج 
ان الارادة » بمعنى ما ء تعنى القضاء على الارادة والارتماء فى 
أدضان القضاء والقدر الالهيين ٠‏ انها تعنى التوكل على الله ميةة 


والمريدون الراغون فى حداة التامل كانوا منذ بداية الطريق يخضعون 
لامتحان قاسى يقضى بحرمانهم من كل وسائل العيش حتى يستطيعوا 
العناية الالبية(؟) ٠‏ 

)3 ابن عربى : مواقع النجوم ص ١85‏ نشرة محمد على صبيح 
سنة 6م 0 
الباب الثالث والخمسون ص 5١‏ ؟ نشرة عثمان يحى * 


-81ت 


(ب) من صفات المريد : 

العزلة : 

وهى راس الاربعة المعتيرة التى ذكرناها عند الطائفة ٠.٠١‏ 
وهى أن يعتزل المريد كل صفة مذمومة وكل خلق دنىء ٠‏ هذه عزلثه فى 
حاله ٠‏ أما « عزلته » فى قلبه فهى أن يعتزل بقل.ه عن التعلق يأحعد من 
خلق الله : من اهل » وهال ٠‏ وولد » وصاحب ؛» وكل, ما يحول بينه وبين 
ذكر ربه بقلبه » حتى عن خواطره ولا يمكن له الا هم واحد : وهى تعلقه 
باللة ٠‏ 

وأما فى حسه فعزلته فى ابتداء حاله , الانقطاع عن الناس وعن 
المألوفات : اما فى ببته » واما بالسياحة قى أرض الله ٠‏ فان كان فى 
مدبنة فبحيث لا يعرف ٠‏ وان لم يكن فى مدينة فيلزم السواحل والجبال 
والأماكن البعيدة من الناس ٠‏ فان أنست به الوحوش وتالفت به » وانطقها 
الله فى حقه ٠‏ فكلمته » او لم تكلمه ؛ فليعتزل عئ الوحوش والحيوانات 
وبرغب الى الاه تعالى فى أن لا يشغل بسواه ٠‏ وليثادر على الذكر الخفى ٠‏ 

وان كان من حفاظ القرآن , فيكون له منه حزب فى كل ليلة » يقوم 
به فى صلاته لثلا ينساه ٠‏ ولا يكثر الأوراد ولا الحركات ٠‏ وليرد اشتغاله 
الى قلبه دائما ٠‏ هكذا يدون دأيه وديدنه ٠‏ 


الصمت : " : 
التى لزمته فى سياحته أى فى موضع عزلته !!! فان تفرض عليه الجواب , 
اجاب يقدر آداب الفرض بغير مزيد وان لم يتفرض عليه سكت عنهم 
واشتغل دنقفسه ١‏ فائهم أذا رأوه على هذه الحالة اجثنبوه ٠‏ ولم يتعرضوا 
له » واحتجدبوا عنه ٠‏ فانهم قد علموا انه من يشغل مشغولا بالله » عن 
شغله به , عاقبه الله أشد عقويه ٠‏ 

وآما صمته فى نفسعه عن حديث نفسه : فلا يحدث نفسه بشىء 
مما يرجو تحصيله من الله ء فيما انقطع اليه . فانه تضييع للوقث فيما 


ليس بحاصل ٠‏ فانه هن الامانى ٠‏ واذأ عود نفسه بحديث نفسة . حال 
ببنه وبين ذكر الله فى قلبه ٠‏ فان الغلب لا يتسع للحديث والذكر معا ٠‏ 
فيفوته الساب المطلوب همنه فى عزلتهة وصمته » وهو ذكر الله تعالى الذى 
تتجلى به مرأة قلبه ' فيحصل له تجلى ريه ٠‏ 
الجوع : 

وأعا الجوع فهو التقليل هن الطعام , فلا يتناول منه الا قدر 
مأ يقيم صلبه لعبادة ربه فى صلاة فريضته ٠‏ فان التنقل فى الصلاة 
قاعدا مما يجده من الضعف ٠‏ لقلة الغذاء , أنفع وافضل وأقوى فى 
تد.صيل هراده هن الله » من القوة التى تحصل له من الغذاء لأداء الذواءل 
قائما ٠‏ فان السيع داع الى الفضول ٠‏ فان البطن اذا شبع » طغت 
الجوارح » وتصرفت فى الفضول : من الحركة والنظر والسماع والكلام ,» 
وهذه كلها قواطع له عن المقصود ٠‏ 


اليبهر : 

أما السهر , فان الجوع يولده لقلة الرطوبة والأبخرة الجالية للنوم 
ولاسيما شرب الماء ء فانة نوم كل , وشهوته كاذب ٠‏ وفائدة المسهر 
التيقظ للاشتغال, مع الله بما هى بصدده دائما ٠‏ فانه اذا نام انتقل 
الى عالم البرزح #حسب ما نام عليه » ولا يزيد فيعوته خير كثير مما لا بعلمه 
الا فى حال السهر ٠‏ وأنه اذا التزم ذلك , سرى السهر الى عين القلب » 
وانجلى عين الرصيرة بملازمة الذكر ٠‏ فيرى من الخير ها شاء الله 
تعالى(١) ٠‏ 


التوية : 
ويملق ابن عربى على التوبة أهمبة كيبرى ٠‏ فهى , بالنسبة للمربد 
ماؤه وهواؤه اى ان شئت قلت انها بالنسبة له كالارض بالنسبة للبناء 


٠ راجع : الفتوحات المكية  السفر الرابع ص؟0؟  09؟‎ )١( 
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فمن لا أرض له لا بناء له * ومن لا توبة له لا حال ولا مقام<١) ٠‏ 

والتوية عند ابن عربى تختلف باختلاف هوية التاثدين : فتوية 
الرجل العامى غير توبة الرجل المتدين » وتوبة المتدين غير توبة الولى , 
وتوبة الولى تختلف عن توبة النبى ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 


الى التوبة حنه نفر عن الصوفية ٠‏ لان مفهوم التوبة متصل بعفهوم الخطا ٠‏ 
ولهذا فثمة عدة اقسام من التوبة : 
جراء الصغائر التى ارتكبوها أى صدرت عنهم نتيجة لفغفلة أى جهل مثهم 
"اها القوبة عن الله للذين طون الوه يجهالة + > 
(ب وهناك توبة الفاسقين » وهذه تقتضى ترتيبا معيئا ومحدد! ١‏ 
ان ينبغى للفاسق أن : 
يندم على ها مضى من ذنوبه ٠‏ 
وأن يترك هذه الذنوب فى الحال » وأن يصر على عدم القيام بها 
تقبلا ٠‏ 
وعليه من جهة رابعة أن يقوم باداء ما فاته من فرائض ٠‏ 
-3 قة فى حلاوة أل ليئة 1 ب 5 
سو 
ب وسنادسنيا عليه بمدأومة اليكاء فى الخلوة عند السدن » أن أن 
البكاء يعنى دائما الشعور بالذنب والتقصير فى حق الثئفس والله ٠‏ كما 


٠ ابن عربى : تحفة السفرة ص6"‎ )١( 
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أثه يعنى ايضا شعور المريد بالحضرة الالهية . تلك الحضرة التى يخجل هن 
أخطائه أمامها ٠‏ 

رد ) ؤقناك: قوية الكمان وشدتئ رجوطهم وعويتهم: الى الأسنناام 
والايمان ويذكر ابن عربى هنا انه ينبغى للتائب أن يعرف نفسه 
بالعبودية ويعرف مولاه بالمعرودية ٠‏ وكل من عرف نفسه بالعرودية فقد 
عرف ربه بالممودية » لأن من غفل عن عبودية المولى وأشغلته الدنيا 
عن العقبى لم يحصل له العرفان<١) ٠‏ 

(د ) ثم هناك توبة خاص الخاص على حد تعبير الشبخ محى الدين ٠‏ 
ومفهوم التوبة هنا يختلف عن دلالتها السابقة ٠‏ فالتوبة هنا تعنى التوبة 
من الغفلة ٠‏ التوبة من انشغال القلب بغير ذكر الله ٠‏ انها تعنى التوبة 
عن الافكان والأشطان من وازدات افون |انتيا ووساوسها “ وهده الثوية 
خاصة كما ذكرنا بصفوة الصفوه » أقصد بالأنبياء والأولياء ٠‏ 


الاعتقاد : 

وفى هذا الصدد يرى الشيخ الأكر أنه لا ينبغى للمريد أن يكون 
على اعتقاد احد اللهم الا السلف الصالح ٠‏ وينبغى عليه أن يبتعد كل 
البعد عن التشبيه والتجسيم وغيرها ٠‏ 

يقول الشيح الاكير ان الاعتقاد على ضربين : خاص وعام ٠‏ فالخاص 
أن يعتقد الشسخص حذهب امام معين » يعمل, بأقواله ويترك بأقواله » 
ولا يبالى بقول أحد غيره ٠‏ 

وأما العام فهى أن بعمل الشخص بالعزائم باقوال جميع الأئسة , 
لكن لا يأخذ برخصهم ٠٠٠‏ فليكن المريد على اعتقاد السلف من اهل 
السنة . بريئا عن الرفض والجبر والتشبيه والتحديد والتجسيم ولا طعانا 
على السلف ولا على المذاهب كلها(١) ٠‏ 


٠ تحفة السفره‎ )١( 


ب 586 ا 


الاخلاص ؛: 

ومما ينبغى أن يكون متوافرا فى المريد « الاخلاص » والاخلاص هنا 
يأتى فى مقابل « الرياء »أى المرلاة » ٠‏ فلا ينبغى للمريد أن يفعل ما يفعله , 
او يقل ما يقوله , الا اذا كان صادقا ومخلصا فى افعاله واقواله ٠‏ 
والاخلاص يعنى أن يكون العمل كله موجها للة ولله وحده » وان لا يراعى 
المريد احدا الا الله لأن الاخلاص ؛ كما قال ابن عربى : عمل قلبى لا يطلع 
عليه غير الله تعالى ٠‏ وهى أن تعبد الله بكليتك ولا تشارك فيه غيره ٠٠١‏ 
ويعنى الاخلاص أيضا « تصفية العمل من كل شوب » أى من كل ما يمكن 
أن يتعلق يه غسر وجه الله وأمثاله ومراعاته وطاءتتبه ٠‏ وقد روى فى حديث 
قدسى على لسان الحق جل شائه الاخلاص سر من أسرارى » أودعته قلب 


من أحببت من عبادى(١3؛‏ 


المحبة : 

ومادام الاخلاص قد امتلك قلب العبد » فان هذا دليل على وجود 
المحبة : محبة الله داخل فؤاد العبد ٠‏ لان من لا يراعى الا الله فى أعماله 
وأقواله لابد أن يكون انسانا امتلاً قلبه بالدب الالهى2» بحيث لم يعد فى 
داخلة متسعا لحب قيرة © وهنا دكن كن ةا اسه ان عق علامة 
المحبة أن تهب كلك لمن أحببت ولا يبقى لك منك شىء ٠‏ أى هى أن تحب الله 
بكليتك لا يبقى شىء لغيره ٠‏ ولا تدصل حقيقة المحبة الا بعد سلامة 
القلب هن جميع كدورات النفس ٠‏ فاذا استقرت محبة الله قى القلب , 
خرجت محبة غيره لأن المحبة » كما يقول ابن عباس ؛صفة محرقة تحرق 
كل شىء من جنسها(؟) ٠‏ 

وامتلاك المحبة ومعها الاخلاص قلب المريد وسيطرتها على جوارحه 


تعنى أن المريد حينئذ يدب ها يحبه الرب وينتهى عن ما نهاه سبحانه عنه ٠‏ 


)01( راجع تحفة السفرة ص ؟" - "9" ٠‏ 
(9) المرجع السابق ص 8" وراجع كذلك ص 71 - 1/8 ٠‏ 
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بحبيث بفرح بفرحه سيحانه ويغضب لغضبه ٠‏ ذلك أن من أدعى محبة 
الله من غير أن يجتنب ويبتعد عن ما حرمه الله فهى كذاب ٠‏ وكذلك الشان 
فيمدن بدعى محبة الجنة دون أن ينفق فى سبيلها ئقسية وهالة ٠‏ 


(ج) الخانقاه الصوفية : 

وبعد ٠‏ فهذه هى أهم السمات , أى أن شئت الشروط التى ينبغى 
توافرها فى المريد » وبدونها لا يصح أن يدخل أحد الى « الخائقاة الصوفية » 
وهنا يوضح لنا ابن عربى الطريق من بدايته الى نهايته : 


فهو يوضح لنا آنه بعجرد أن يعرض المريد على الجماعة » ويقبل 
بها » يطلب الشيخ همنه عهدا على نفسه(١) ٠‏ 


وهذا العهد على أنواع أهمها عهد الاخلاص للشيخ أن لا غنى عنه 
للطاعة العمياء المطلقة » التى هى الأساس الرئيسى للتكوين الصوفى ٠٠0‏ 
ومما يدخل فى هذ! العهد الذى ياخذه المريد على نفسه أن يفضل الفقراء 
على الأغنياء وأن يضحى بالثروة والمروءة وبالحياة ذاتها فى سبيل 
الهين لقان ؛ 

ثم ياتى بعد ذلك لبس «٠‏ الحرقة » وهى الزى الذى يتميز به الصوفية ٠‏ 
وهذه الخرقة عادة تكون من الصوف ٠‏ وبعض الشيوخ كان يفضل 
« المرقعة » أى تلك التى تتكون من مجموعة من الرقع ٠‏ والبعض الآخر 
لم يكن ليشترط ذلك ٠‏ وأبن عربى نفسه لم يكن مصرا على نوع معين من 
اللباس سواء كان مرقعة أو خرقة الى غير ذلك ٠‏ لانه يرى أن لكل بلد 
عادته فى الملبس ٠‏ لكن من المؤكد أن ابن عربى كان حريصا على أن يكون 
زى الصوفى من أرخص انواع الملابس ويكفى الصوفى أن يستر عورته 


٠ وما بعدها‎ ١١٠١ راجع فى هذا اسين بلاثيوس ص‎ )١( 
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ثم يبدأ المريد فى م الخلوة » وهى الاعتكاف والبعد عن الناس 
والانعزال عنهم ٠‏ ولا ينبخى أن يذرح من هذه الخلوة الا باذن الشديخ 
فى كل مرة * 

كذلك ذهب ابن عريى الى أنه لا ينبغى البته للمريدين أن يتصل 
بعضهم بالبعض الآخر الا اذا أمر الشيخ بذلك وفى حضرته ٠‏ 

ويوضح ابن عربى أن المريدين اذا خرجوا الى الطريق خرجوا 
جماعات غاضين ابصارهم 0 ذاكرين الله دون أن يتلفتوا بمنة ولا بسرة 
ولا الى وراء ٠‏ ولا يقفون حتى ليلتقطوىا شيئا وقع من أحدهم فى الطريق 
كما يعودون أيضا جماعات ٠‏ ( بلاتيوس ص١١‏ ) * 

وفى داخل م الخانقاة » كانت الحياة تنظم بدقة ٠‏ صيحح أن ساعات 
اليوم لم تكن توزع بطريفة محددة ٠‏ ولكن ابن عربى رتب الأعمال التى 
وللنوم ٠‏ تحدث عن تلاثة اعمال للجماعة : 

الأول : هى الصلوات فى مواعيدها بالدقة ٠‏ فيجتمعون فى المسجد 
ويؤدونها جماعة ٠‏ 

الثانى : الذكر الجماعى ٠‏ 
أهل الاحتصاص » وداعد منه المريدون 7 

وكان شيخ « الخانقاة » أى شيخ الجماعة يشرف على ثلاثة أصناف 
من الزهد والتصوف موزعة » فيما يبدى » بين ايام معلومة من الأسبوع ٠‏ 

* صنف من الآتصوف الأول المشترك فيه مع المريدين عامة الناس ٠‏ 

* وصنف ثان من المجاهدات الخاصة باهل « الخانقاة » لا يشارك 


فيه غير المريدين وبالاشتراك معا ٠‏ 


ب 588 - 


والصذف الثالث فردى يختص كل مريد على حده 0 

والصنف الثانى كان يتم كل يوم ٠‏ بينما الصنف الثالث لم يكن 
من الممكن توقيته بيوم معلوم لأنه بمثابة التوجيه الروحى هن الشسيخ 
للمريد ( يشبه الى حد ها الاعتراف فى المسيحية ) ٠‏ 


ويرى أبن عربى أنه لا مانع هن أن يسعى المريد المبتدىء الى بعض 
الأمفال « الحرفية » + حت ينكنه كسب قوت يومه © وهذا أمن موقت 
اند سهان م تققلى الزيد تمن لك حينم صل الن جرة التوكل العامل 
على الله ٠‏ وهذه المرتبة تعنى تفويض الأمسر الى العناية الالهية فى كل 
شىء بما فى ذلك الماكل والمليس ٠‏ 


ويندغى أن يكون معلوما أن كل شىء داخل الخانقاة كان ملكا 
للجميع فلا واحد يملك شيئا » ان كل شىء مشاع : سسواء كان سأكلا 
وملبسا ومكانا للنوم * ومغزى ذلك ان المرء دائما يرتبط بما يملكه ولكى 
يضمن الشيخ خلى قلب امريد من شواغل الدنيا يبمده عن امتلاك سىء 
منها* 


وفى داخل « الخانقاة » لم يكن من الواجب أن يجالس الشيحٌ مريديه 
الا بقدر معلوم محدد ٠‏ وهنا يحت ابن عربى الشيوخ على أن لا ياكلوا 
البته مع مريديهم حتى يتجنبو! آلفة المريدين » حيث كان خادم أبن عربى س 
وهى أحد المريدين ‏ يقوم باحضان الطعام اليه ويتركه فى صحت أمامه ٠‏ 
ثم يقف خلف الباب ٠‏ حتى يفرغ الشيخ هن طعامه ؛ فيدخل وياخذ الباقى 
منه وياكله ان أمره ( الشيخ ) بذلك ٠‏ 

وكانت للمائدة آداب خاصة * وينهى ابن عربى عن الشراهة وعن 
التنعم فى الطعام ٠‏ فعلى كل آكل أن يتناول من الطعام اقربه اليه دون 
التوغل اءتعاء الحدبول على قطعة أطيب » ولا النظر الى يد جاره اى 
وجهه » والا يطلب شيئًا من الخادم بل يقتصر على 'التناول مما يقدم اليه ٠‏ 


ب 44م" (م 8 التصوف الاسلامى) 


وعند كل لقمة عليه أن يحمد الله وهى يمضغها ويبتلعها حتىيبارك له الله 
فى طعامه ٠‏ وعليه ألا يقوم حتى ترتفع المائدة ( بالثيوس ص/؟١‏ ) ٠‏ 


والنظافة الشخصية : وهى طابع العبادة فى الاسلام » لا غنى عنها ٠‏ 
وكانت تراعى داخل حدود الشعائر فحسب ٠‏ أى أن المريدين والاخوان 
كان عليهم أن يتوضئوا فى كل الأحوال التى يفرضها الدين وخصوصا 
للصلاة قبل الذكر وعند الدخول على الشيخ ٠‏ لكن كان ممنوها عليهم 
كل نظافة يمكن أن يكون الدافع اليها الزهى والغرور أو تتضمن خطر الشهوة 
أو التخنث ( ص8؟١‏ ) ٠‏ 


وكان على الخادم ( أقصد المريد 4 0 وهى يسهر على نوم الشيخ 0 
أن يرقد بالقرب من الخلوة وراء الياب » ان قد يحتاج اليه فى خدهمته ٠‏ 
كان المريدون يؤدون مظاهر التجلية هذه ٠‏ وأذا نودوا امتثلىا باحترام 
لثلقى ارشادات الشيخ وأوامره ٠‏ ولم يكن أحد يدذل الا بعد استئذانه ٠‏ 
فاذا دخل قبل يده ووقف فى خشوع أمامه خفيض الراس ٠‏ واذا أمره 
الشيخ بالجلوس فى حضرته فعليه بالجلوس خارج الحصيرة التى يجلس 
عليها ٠‏ وفى موقف العبد المتاهب فى كل لحظة للنهوض اذا آمره بذلك 


سيده ٠‏ وفى حضرة الشيخ يمنع التبسط والألفة : 


وفى الصلاة آثناء الركوع والسجود ينبغى على المريد أن يحتاط » 
فلا يزحم الشيخ ٠‏ وفى الشارع يجب عليه آلا يسير أمامه ابدا اللهم 
الا فى الليل من أجل ارشاده الى الطريق فى الظلام ٠‏ وفى جميع الأحوال 
كان النظر الى وجهة يعد سوء أدب وقلة احترام » يساوى عدم القيام بما 
فرضه عليه من مجاهدات ورياضات ؛ وان كانت هذه اصعب واشق 
وأكبر حسنة ٠‏ والسعة التى تختم كل هذا التنظيم الدقيق تلخص وتفسر 
روحه على نحى رائع ٠‏ وهى آنه اذا سافر الشيخ كان على المريدين أن 
يذهبوا يوميا الى خلوته ليحيوها كما لو كان حاضرا(١) ٠‏ 


٠ ١47ص بلاثيوس‎ )١ 
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9 وحدة الوحود ؛ 
(1أ) تقمهيد : 


يعد الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى من آهم الصوفية الذين تحدثوا 
بصورة كاملة وتامة عن « وحدة الوجود ٠»‏ : ويعد هذا المذهب » مذهب 
وحدة الوجود من أهم ما ذهب اليه اين عريى فى هذا الصدد » أذ يعد 
الأساس , أو أن شتت حجر الزاوية ٠‏ فى مذهبيه ٠‏ وتكاد تكون كل مؤلفات 
العارف بالله محى الدين بن عريى تبدا من هذا المنطلق وتنتهى اليه : 
فبوحدة الوجود بدأ مذهيه واتجاهه » ويه أيضا ختم حياته وآراعة ٠‏ 


ووحدة الوجود ؛ كمذهب ؛ كان موجود! قبل دحى الدين بن عربى 
ووجد بعده ٠‏ ويبدى أن الشيخ الأكبر قد وقف على بعض الآراء التى 
كانت من قبل تنادى بوحدة الوجود ؛ ذلك أن أبن عربى نشا فى الأندلس ٠‏ 
والأندلس الاسلامية كانت ٠‏ كما نعلم ٠‏ ملتقى عدة حضارات وثقافات 


فالآراء الكلامية كانت موجودة ومعروفة آنذاك » وخاصة آراء 
المعتزلة والشيعة الباطنية ٠‏ وهذه الأخيرة كان لها موقفها الواضح 
من وحدة الوجود ومن فكرة التجسيم ٠‏ وهى الآراء التى نادت بها 
الاسماعيلية والقرامطة وغيرها من غلاة الشيعه ٠‏ كذلك فان ابن عربى 
قدوقف على آراء فيلون ٠‏ ذلك الفيلسوف اليهودى ٠‏ ونحن نعلم أن النزعة 
اليهودية تميل » بوجه عام » الى تصوير » وتصور كل شىء , تصويرا ماديا 
محسوسا بما فى ذلك الالوهية ٠‏ 


اضف الى ذلك كله أن الأفلاطونية المحدثة كانت ذائعة المسيت, 
والانتشار آنذاك ٠‏ والافلاطونية قالت بنوع من وحدة الوجود حيث تكون 
الكثرة فى الواحد ٠‏ وقد انتقلت الآراء الأفلوطينية المدونة فى التساعيات 
الى الأندلس ٠‏ 1 


1ت 


ومعثئى هذا كله أن ثمة ثقافات كانت تميل, الى القول د حدق الوجود 
وكلها وقف عليها ابن عربى ٠‏ فاذا آضفنا الى ذلك كله أمرين ا 


تنتهى 2 فى نهاية الأمر الى القول بوحدة الوجود " 


ب واذا اضفنا الى ذلك »2 هن جهة ثائية » يعض نصوص القرآن 
التى يمكن أن تسمح أى تساعد على تأكييد القول بوحدة الوجود ٠‏ اقول : 
اذا وضعنا فى حسيائنا ذلك كله ٠.٠‏ بيات واضحا أمامنا موقف ابن عريى 
فى هذ! الصدد(١) ٠‏ 


على أننا قبل أن نعرض اتجاه الرجل » ينبغى أن نشير الى أن له 
موقفه الواضح والفريد والمتمينز من « وحدة الوجود » بديث نستطيع أن 
نقول : أنه لم يتابع هذا التيار أى ذاك . ولم ينجرف خلف افلوطين أو 
غيره من الفلاسفة الذين نادو! بوحدة الوجود ٠‏ فلقد فهم أبن عربى القول 
وه لمعن اشوا خا ما جد تعيك يان الل “اعون نظرة براجدية 
« فريدة » فى تدريره لها » بحيث بصعب علينا ان نضع أبن عربى فى ذمرة 


أى مذهب من مذاهب وحدة الوجود ٠‏ وهذ! أمر سوف يتضح لنا الآن ٠‏ 


(ب) الوجود الواحد : 

يذهب ابن عربى الى القول بانه لا يوجد أى موجود وجودا حقيقيا 
وأصيلة الا الرجود الالو + الوجوه التحق + الوجود الطلق + الوتجيوة 
الثابت » الوجود الواحد ٠‏ فهى سبحانه كل الوجود ٠‏ ولا وجود لموجود 
آخر سواه ٠‏ فاينما نولى وجهنا فثم وجود الله الذى لا يوجد فى مكان 
بعينه والذى لا بخلى منه مكان ٠‏ 


)١(‏ راجع فى هذا د ٠‏ ابى العلا عفيفى فى مقال نشر له فى مجلة 
كلية الآداب المجلد الآول , الجزء الأول سنة 1١9377‏ تحت عنوان : من أين 
استقى ابن عريى فلسفته الصوفية ٠‏ 
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وجا الوموي الالو لمن من نماجة إلى إقانة الجن واليداهيم 
والادلة القاطعة على اثشات وجوده ٠‏ ان كبف يحق لك أن تستدل على 
الوجؤه تحن خسكلال الوجود :ذاته > عي تسن إلى الذات الاذهية فى 
البرهنة على الذات الالهية نفسها * انه لا يصح لك , منطقيا على الأقل , 
أن تسعى الى الوصول الى نتيجة جعلتها انت مقدمة فى قياس أو 
استدلال ٠‏ 


أن أبن عربى يرى أن الوجود الالهى أوضح من كل دليل وأكبر من 
كل برهان ٠»‏ أذ هى ذاتهسه.حانه عينالدليلعلى ذاته ٠‏ لانكانحاولتالاستدلال 
عليه فلا.د أن تستند فى ذلك . أها ألى فكرنك عنالدات الالهبة . وفى هذا 
رجوع هباشر الى من تحاول الاستآدلال عليه ٠‏ واما أن تلجأ الى الوجود 
لكى تستدل على وجود الله ٠‏ وهذا! ايضا يعنى انك اعتمدت على الله 
فى اثبات الله ٠‏ لانك برجوعك الى الوجود انما تكون قد رجعت الى الله 
سبحائه » لأنه الوجود كله ٠٠١‏ أن وجود الخلق دليل على وجود الحق ٠‏ 
ولكن هناك معنى آخر نستطبع أن نقول أن الحق عين الدليل على نفسه 
وعلى الوهيته ٠‏ وهذا لا يكون الا اذا اعتبرنا أن العالم فى ذاته عدم 
مدض لا وجود له الا بالحق : فاذا علمنا عن طريق النظر فى العالم 
الوهية الدق , ثم ادركنا أن العالم ليسفى الواقع سوى تجلى الحق 
فى صون الأعيان الثابتة التى يستديل وجودها بدونه ٠‏ أدركنا أن الحق 
عين الدليل على نفسة(١) ٠‏ 

والوجود عند صاحبنا هذا لا يعنى الكثرة أو التعدد . وانما 
يعنى الوحدانية الفريدة فى با.ها ٠‏ صحيح أننا نشاهد فى هذا العالم 
أشياء متعددة ومتذكثرة » ولكن هذه الكثرة لبست الا وهما وخداعا هن 
خداع الحواس ؛ أى أن شسئت هى وليدة الحواس أن اعتمدنا على هذه 
كادأة مطلقة من أدوات المعرفة البشرية ٠‏ لكن الحواس لا تغنى عن الحق 


)١(‏ شرح قصوض العكم ص١‏ وراجع دائرة المغارف الاسلامية 
دا ص/ 5" مادة : اين عربى تعليق د ٠‏ أبى العلا عفيقى 
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شيثًا * وأنى لنا أن نعتمد على الحواس فى أمور يعجز الحس عن ادراكها 
والوصول اليها ٠‏ أوى بتعدير آخر : أنى لنا أن نستخدم الحواس فى ادراك 
موكره يتان باللمسى + 


على "ان ابن عرنى لم يقل فى الخالم:المتسنوسس ها قال أفلقطون + 
زافلوظين من يده من يت أنهما النينا الى ان العامة الحسوين ‏ عالم 
الأشياح والصون لان الخ لا لم يقل ابن عربى ذلك » وانما أراد ان 


يؤكد : 
١‏ أن الأصل في هذا العالم الوحدة لا الكثرة ٠‏ 
؟" ‏ أن هذه الكثرة تستمد وجودها ( الخالد ) من الوحدة ٠‏ 


ات ان هذه الكثرة المشاهدة امن ضرورى و رئيسى لكى 33ج 
من خلاله الوحدة الحقيقية الأصيلة ٠‏ 


وعن هذه النقطة الأخيرة نتحدث دشىء من الايجاز ٠‏ فنقول : 


ان ابن عربى لم يميز بين الواحد والكثرة ٠‏ أى أن شت ؛ بين الحق 
والخلق الا تمييزا اعتباريا وعلى سبيل الفهم والتوضيح وتجليه أفكاره ٠‏ 
لأنه يرى أن الحق لا ينفصل عن الخلق » وان الخلق بدوره لا ينفصل عن 
الحق ٠‏ لأن الخلق ليس الا الحق وقد تجلى فى الخلق من خلال صفاته 
سبحانه : وصون العالم لا يمكن زوال الحق عثها أصلا فحد الالوهية 
له بالحقيقة لا بالمجاز كما هى حد الانسان اذا كان حيا ٠‏ وكما أن ظاهر 
صورة الانسان تثنى بلسانها على روحها ونفسها والمدبر لهسا , كذلك 
جعل الله صورة العالم تسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم لأنا لا نحيط 
بعا فى الغالم عن السو ٠‏ فالكل السنتة الحق ناطقة بالثداء .على الحق 
ولذلك. قال « الحمد لله رب العالمين » اى اليه يرجع عواقب الثناء فهو 
المثني والمثهي عليه ٠‏ قال الله تعالبى « ليس كمثله شيء فنزه , وهى السميع 
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البصير فشبه ٠‏ وقال تعالى ليس كمثله شىء « فشبه وثنى » وهى السميع 
اليصير فنزه وأفرد )١(»‏ * 


ويقول ذلك : 

هذاا هى الحق قسد قلناه لا نكنى 
فان ذكرت غنيا لا افتقار به 

فقد علمت اللذى بقولنا نعنى 
فالكل بالكل مربوط فليس له 

عنه انفصال خذو! ما قلته عنى(؟) 


ذلك أن الكثرة المشاهدة بالحس ليست الا أمرا تنعكس لنا على 
سفصافها السفات الالبية :“نوهد الضفات عن ابق :هري :هن غين الذات 
الانهية ٠‏ اذ انه لم يميز بين الذات وبين الصفات ٠‏ فليست الصفات ادوالا 
قائمة بالذات ٠‏ وليست أمرا زائدا عليها ولكنها عين الذات الالهية ٠‏ 
دان الحق تظهر له عينه فى صورة المرآة وهى المحل المنظور فيه هن 
وجه لم يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه لنفسه فيه » فان 
الظهور فى المدل رؤية عينيه منضمة الى علمية ,. وفى غير المحل رؤية 
علمية فقط »(5) ٠‏ 


حيث قال ٠٠٠١‏ ليس فى الحقيقة أثر للاثنينية فى مذهب ( أبن عربى ) ٠‏ 
وكل ما يشعر بالاثنينية يجب تفسيره على أنه اثنينية اعتبارية ٠‏ فليس فى 


---- 0 جد 


٠ ال١‎ 55 فص دحكمه سيوحيه فى كلمة نوحية ص‎ )١( 
9 آفة قدن حكمة أدمية ص 1ه‎ 


56ت 


الوجود : فى نظره » الا حقيقة واحدة : اذا نظرنا اليها من جهة سميناها 
حقا وفاعلا وخالقا , واذا نظرنا ليها من جهة اخرى مسيناها خلقا وقابلا 
ومخلوقا ٠‏ وليس على وجه التحقيق فى مذهبة خلق يمعنى الايجاد من 
الحم 31 يمخميل فقن اعفان الرجود عن النض لمكن «دواقنا أمدل 
كل وجود وسدبب كل وجود فيض الهى داثم ( يعبر عنه أحيانا بالتجلى 
الالهى ) يمد كل موجود فى كل لحظة بروح من الله » فيراه الناظر في 
الصور المتعددة 'التى يظهر فيها ٠‏ ذلك هى الخلق فى اصطلاح ابن عربى : 
تجل الهى دائم فيما لا يحصى عدده من صورن الموجودات » وتغير داثم 
وتحول في الصور فى كل آن ' ذلك هى الذى يطلق عليه أحيانا اسم « الخلق 
الجديد » ويقول أنه هى المشار اليه فى قوله تعالى « بل هم فى لبس من 
ذلق جديد ٠ )١(»‏ 


اذا كان الأمر كذلك » فان ابن عريى يرى أن الواحد هى الكثرة ؛ وان 
الحق هى الخلق , وان الظاهر هى الباطن , وأن القديم هى الحادث , وان 
الخالق (ان جان استخدام هذ! التعبير فى مذهب ابن عربى) يكون هو بعينه 
المخلوق ٠‏ ذلك أن ابن عربى لم يقل بفكرة الحق من العدم البثة ٠‏ لأثة 
سوى بين الواحد والكثرة بحيث صارا موجودا واحدا ٠‏ فاذا كان الله 
أزليا ‏ وهى كذلك - فان هذه الكثرة المتحدة به ينبغى أن تكون ايضا 
ازلية ٠‏ ولما كان الذه ,اقيا 'الى' الأبد » فان هذه الكخرة أيضا لن تديد ولن 
تقنئ ٠‏ أن العلاقة هنا علاقة اتحاد وهويه ٠‏ وقد اشسرنا الى أن ه-ذه 
الكثرة المشاهدة وهم وخداع لأنها كثرة متحيدة فى الؤاقع والحقيقة ٠‏ 
وبتعبير آخر ان هذا التعدد الظاهر مرتبط سدبل الوجود الدق ؛ ولا ويجود 
لأى فرد أى شىء الا من خلال هذا الحق ٠‏ ولهذا فان الدق ظاهر من حيث 
هى باطن وهى سبحانئه باطن من حيث هق ظاهشر ٠‏ 


يقول الشيخ الاكبر محى الدين بن عربى « ٠٠٠‏ فان للحق فى كل 
خلق ظهورا ٠‏ فهى الظاهر فى كل مفهوم وهى الباطن عن كل قهم الا عن فهم 


)١(‏ شرح قصوص الحكم ص86 ٠‏ وراجع دائرة المعارف الاسلامية 
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من قال ان العالم صورته وهويته : وهى الاسم الظاهر ؛ كما أنه بالمعنى روح 
ما ظهن »قوق الباق فتسيحة كا ظهن من بسو الخالم عينية الزوع المديرة 
للصورة ٠‏ فيؤّخذ فى حد الانسان » مثلا ؛ ظاهرة وياطنه وكذلك كل 
محدود * فالحق محدود بكل حد ٠‏ وصور العالم لاتنضبط ولا يحاط بها 
ولا تعلم حدود كل صصورة منها آلا على قدر ما حصل لكل عالم من صورته ٠‏ 
فلذلك يجهل حد الحق ٠‏ فائه لايعلم حده الا بعلم حد كل صورة » وهذا 
محال حصوله : فحد الحق محال ٠‏ وكذلك من شبهه ومانزهة » فقد قيده 
و.حدده وماعرفه ٠‏ ومن جمع فى معرقفته بين التنزية والتشبيه بالوصفينعلى 
الاجمال , لأنه يستحيل ذلك على التفصيل لعدم الاحاطة بما فى العالم من 
الصو » فقد مرقة مجملا لا على التقصيل (9) :+ 


شرح هذا النض يتفق مع عا سبق أن اشتزنا اليه حينم ذكرنا أن 
لله وجودين : وجود ظاهر ووجود باطن ٠‏ وجود متجل فى كل الموجودات 
ووجود كما هى فى عين ذاته ٠‏ فاذا نظرنا الى الله من حيث ذاته » من حيث 
أنه سبحائة « باطن » ء فانه سيحانه من هذه الجهة لا يكن أن يحد أو 
يعرف , لأنه حينئذ يتعالى على كل أسم أى صفة ٠‏ انه حينئذ يكون الغنى فى 
مقابل الفقراء » ويكون قائما بذاته فى مقابل المفتقرين فى وجودهم اليه » 
ويكون المطلق فى مقابل المقيد ٠‏ أما اذا نظرنا اليه من حيث أنه ظاهر » من 
حيث انه متجل فى كل الموج ودات ٠‏ فانه يكون » حينئذ ؛ ظاهرا فى كل 
مرحوم ومغفور ومسموع وتائب ٠٠0٠٠‏ بحيث يكون فى هذه المالة 
بمثابة الجوهر لكل الموجوان (العارضة) » من حيث أننا نطالع على صفحة 
مرآة هذه الموجودات التجلى الالهى ٠‏ ولهذا فان الله ظاهر وباطن , وأحد 
وكثير » أول وآخر , مبدىء ومعيد ٠‏ حق وخلق ؛ رب وعبد ٠‏ انا اذا آخذنا 
فى تعريف الشىء ظاهره وباطنه » وجب أن ناخذ فى تعريف الحق ظاهره 
وباطنه ايضا ٠‏ أما باطنه فهو الذات الأحدية ٠‏ وأما ظاهرة فالعالم بجميع 


)0( فهن : حكمه سيو حيةه فى كلمة نوحدبه صما - 515 وراجع 
شرح القاشائي ص55 ومابعدها ٠‏ 
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ما فيه ٠‏ فيلزم منه أن يحتوى تعريف الحق جميع تعريفات الموجودات ٠‏ 
والى ذلك الاشارة فى قوله : « فالحق محدود بكل حد » أى أن حده مجموع 
حدود الأشياء ٠‏ ولكن لما كانت صور العائم لاتتناهى ولا يحاط بهسا , 
ولا تعلم حدود كل صورة الا بقدر ما حصل لكل عالم من العلم بيصورته , 
|متتتمال الوسنول الى حد الدى »كنا اسعحالت القرفة الكاغلة يه :+ غيل 
قدس علم العالم ينفسه يكون علمه بريه . وعلى قدر معرفته بحده لنفسه 
ولغيره يكون حده لريه )١(»‏ * 

ويؤكد هذا المعنى بوضوح فى أكثر من موضع آخر » فيقول : 

أن قلت بالتنزيه المطلق وحده قيدت الحق لأن كل تنزيه فيه معنى 
التقييد » وان قلت بالتشبيه وحده اقيدت الحق وحصرثه ٠‏ والصحيم ان 
نقول بالتنزيه والتشبيه معا من وجهين مختلفين » وهذا هى ما تقئضيه 
المعرفة الصوفية ٠أن‏ الذين يثبتون وجود الحق والخلق ‏ الله والعالم 
- على أنهما وجودان مختلفان وحقيقتان منفصلتان مشركون ٠‏ والذين 
يقولون بوجود <قنيقة واحدة مفردة موحدون ٠‏ فان قلت بالاثنينية فاحذر 
التشبيه والا وقعت فى التجسيم ٠‏ وان قلت بالفردية فاحذر التنزيه المطلق , 
لأن فى ذلك اغفالا لوجود العالم الذى هى احد وجهى الحقيقة الفردية ٠‏ 
واذا فهمت من التنزيه الاطلاق ومن التشبيه التقييد ونظرت الى الحق على 
أنه فى عين الوجود مسرحا ومقيدا » ادركت أنك هو من وجه وأنك أرعث هى 
من وجه(؟) ٠‏ 

ثم أن ابن عربى يدرك أيضا أن الناس متفاوتون فيما بينهم فى فهمهم 
للنصوص الدينية » ومن ثم فى تحديد الذات الالهية وبيان علاقتهم بها 
ولهذا جاءت النصوص الدينية تتحدث أحيانا عن طريق استخدام الاسلوب 
الرمزى واخرى عن طريقة الصور البلاغية ولذلك يرى شيخنا أن تمديد 
الذات الالهبة من خلال الصور التشبيهية وحدها خطا . كما أن تحديدها من 


زهة شرح فصوصس الحكم ص١ ٠‏ 
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خلال تنزيهها عن سائر الموجودات يعد خطا أكبر « اعلم أيدك الله بروح أن 
التنزيه عند اهل الحقائق فى الجناب الالهى عين التحديد والتقييد ٠‏ فالمنذه 
اعاتمافل وآنا شاعب سوع ارت + شعن اذا أظللعاء وقالانة ::فالقائن 
بالشرائع المؤمن اذا نزه ووقف عند التئزيه ولم ير غير ذلك » فقد اسساء 
الأدب واكذب الحق والرسل صلوات الله عليهم وهو لا يشعن ٠٠٠‏ وهو 
كمن آمن ببعض وكفر ببعض ولاسيما وقد علم أن السنة الشرائع الالهية 
أذا نطقت فى المق تعالى بما نطقت أنما جاءت بةافى العسوم على الفهوم 
الأول وعلى الخصوص على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ باى لسان 
كان فى وضع ذلك اللسان ٠ )١(»‏ 


ويقول القاشانى فى شرح ذلك ؛ ولايجون أن يتكلم الدق بكلام يختص 
فهمه ببعض الناس دون البعض ٠‏ ولا يفهم العامة منه شيئًا أى يفهم ما ليس 
بعراد والا لكان تدليسا ٠‏ بل الحق من حيث هو مطلع على الكل » يكلمهم 
بكلام ظاهر ما يسبق منه الى الفهم » وهى لسان العموم » وله وجوه بحسب 
تركيب اللفظ والدلالات الالتزامية لايفهمها الا الخصوص ٠‏ وبدسب مراتب 
الفهم وانتقالاته تتفاوت الدلالات وتزيد وتنقص ٠‏ فللحق فى كل مرتبة من 
هراتيد التاين لمنان © ؤلهذا ون قوله هلية الصلاة والسلام + تل القراة 
على سبعة أبطن » « وقوله « ما من آية الا ولها ظهر وبطن ‏ ولكل حرف 
حد , ولكل حد مطلع » فمن الظهر الى المطلع مراتب غير محصورة ٠‏ ولكن 
يجب أن يفهم أول المعانى من ذلك اللفظ بحسب وضع ذلك اللسان » وترتب 
عليه سائرها بحسب الانتقالات الصديحة , فيكون الحق مخاطبا الكل بجميع 
تلك المعائى من المقام الاقدم الذى هو الاحدية الى آخر مراتب الناس الذى 
هو لسان العموم ٠‏ كقوله , مثلا » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ 
فالمفهوم الأول ليس هو مثل الذى وصف بصفاته شىء أذ لانظير له من غير 
قصد الى مثل ونظير » أو ليس مثله شىء » على أن الكاف زائدة وفى 


٠ فصوص الحكم ص18 من فض حكمه سبوجيه فى كلمة ذوحية‎ )١( 


5ت 


محض التنزيه وهو السميع البصير عين التشبيه ٠‏ لكن الخاصة يفهمون 
من التنزيه التشبيه ومن التشبيه بلا تشبيه التنزيه ٠‏ فان الكاف والمشل 
لى حملا على ظاهرهما كان معناه ليس مثل مثله شىء ٠‏ فيلزم ثبوت المثل 
والتشبيه بلا تشبيه ٠‏ وتعريف السميع البصير الدال على القصر يفيد 
أنه لاسميع ولا بصدير الا هى وهى عين التنزيه » فافهم(١) ٠‏ 


أن التعدد والكترة يعبر فى الحقيقة عن الصفات الالهيسة ٠‏ ونحن 
نعلم أن الصفات الالهية متعددة ' وهذا التعدد فى الصفات من شانه أن 
يتجلى ويشع ويشرق من خلال موجودات متباينة ٠‏ ولما كانت كثرة الصفات 
لاتعنى البتة تعدد الموصوف بها » فان الكثرة الظاهرة لاتعدى أيضا كشرة 
حقيقية فى الوجود » وانما هى ترد فى الحقيقة الى موجود واحد حق 
تستمد منه وجودها » ومن خلالها يعبر عن وجود قدرثه ورحمثه وعدله 
وحدكمته وءزه وذله ٠٠١‏ اليس هى القائل جل شسانه « كنت كذزا مخفيا 
فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق فبى عرذونى , ٠‏ 


يقول ابن عريى « لا شك أن المتحدث قد ثبت حدوئه وافتقاره الى 
محدث أحدثه لا لامكانة لذفسه ' فوجوده من غيره ٠‏ فهى مرتبط به ارتياط 
افتقار ولابد أن يكون المستند اليه واجب الوجود لذاته غنيا فى وجوده 
بنفسه غير مفتقر » وهى الذى أ'عطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب 
اليه ٠‏ وما اقتضاه لذاته كان واجبا به ٠‏ ولما كان استناده الى من ظهر 
عنه لذاته » اقتضى أن يكون على صورنه فيما ينسب اليه من كل شيء من 
اسم وصفة ما عدا الوجوب الذاتى ٠‏ فان ذلك لايصح فى الحادث وان كان 


واجب الوجود » ولكن وجوبه بغيره لابنفسه ٠‏ 


ثم لتعلم أنه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورته , احالنا 
تعالى فى العلم به على النظر فى الحصادث وذكن أنه أرانا آياته فيه 


)1( شرح القاشانى ص ١ه‏ ورااجع دص لاه ."5٠١‏ 
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فاستدللذا بنا عليه ٠‏ فما وصفناه بوصف الا كنا ندن ذلك الوصف الا 
المجيت" النخامن الذاكن > قليا عاستا ناما نيا النية كلها سنا 
الينا ٠‏ و,ذلك وردت الاخبارات الالهية على السنة التراجم الينا 
كفوصف نفسه لنا بذا : فاذ! شهدناه شهدنا نفىءعنا ٠‏ واذآأ شهدتا شهد 
نفسه ٠ )0١(6‏ 
والى ترون جو هذا لمق ا اذكوه ان عرني قاو فم كيه قدو 
فى كلمة ادريسية » حيث قال : « والعين واحدة من المجموع فى المجموع ٠»‏ 
وامقضون يذلك كما يرى. د» حفيقن + أن الحقرقة واعية وان كدرت 
بالصور والتعينات ٠‏ بل أن تكثرها بالددور تكتر وهمى قضى به حكم العقل 
القاصر غير المستند الى الكشف والذوق ٠‏ ولو كشف الحجاب عن العقل 
لراى الكل فى واحد » ولرأى أن العين واحدة من المجموع فى المجموع ٠‏ 
ليدبك العقرة الوجودية الا صورا للمزانا الأثلية الى تر قبا داك 
الحق وصفاته واسماؤه ٠‏ وهذه المرايا الأزلية هى الأعيان الثايتة 
للمدوحودات ٠‏ وهى على ما هى عليه من العدم ما شمت رائحة للوجود 
الخارجى ؛ لأنها ليست سدوى صدور معقولة فى العلم الالهى ٠‏ فالكثرة 
الخارجية أذن - أن قلنا بوجودها ‏ حقيقة واحدة فى جوهرها , أى هى 
مجالى كثيرة لحقيقة واحدة ٠‏ فالعلى اذن ليس قاصرا على شىء دون 
شىء ٠‏ لآن كل شىء مظهر لاحق العلى ؛ بل هى صفة عام لجميع الاشياء 
ولكن فى ذاث واحد »2 (؟) ٠‏ 
ولكى يفسر 'ابن عربى الصلة بين الواحد والكثير يلجا هكذا 
يقول الدكتور مدكور ‏ على نحى ما صنع الاسكندريون ( يلجا ) الى ضرب 
من المجان والتشبيه » فيقول : أن الذات الالهية جسم والكثرة أعضاؤه » 
أو أنها الواحد والكثرة هى الاعداد المتفرعة منه ١‏ أو انها امرآة التى 


)00( (ابن عريى : فخصوص الدكم : قص حكمه الهية فى كلمة ادمية 
ص75 0) ٠‏ 

(؟) رأجع : فص حكمة قدوسيه فى كلمة ادريسبة ص ١لا‏ وشرح 
القصوص ص 55 ٠ 6١‏ 


ع الات 


تعكس صوراأ متعددة ٠‏ أو اثها بحر الوج ود الزاخر والمدركات الحسيةٌ 

ذكرنا أن الشيخ محى الدين بن عربى وان كان يستخدم كلمة الخلق 
ف « الخالق « اديانا ألا أنه لا يستخدم هذين اللفظين دمعناهما الدينى : 
أى الايجاد من العدم ٠‏ وهذه نقطة ينبغى أن نوضحها بايجار فى هذا 


٠ الصدد‎ 


يرفض ابن عريى أن ننظر الى العائم نظرة ثنائية ٠‏ فالنظرة الثنائية 
بعيدة كل البعد عن بصر ويصيرة الرجل ٠‏ فهى ينظر الى الحق والخلق , 
أى الواحد والكثرة نظرته الى عملة واحدة ذات وجهين : أنظر اليها مرة 
فارى صورتها » وأنظر اليها مرة أخرى ومن الوجه الآخر فاشاهد ما بها 
من أرقام وحروف ٠‏ فوجود وجهين للعملة الواحدة لا يعنى انقسامها بحال 


من الأحوال ٠‏ 


اذا كان الأمر كذلك » فاننا حينما نستخدم كلمة الحق والخلق لائعنى 
وجود ذاتين منفصلتين » ولانعنى وجود موجد من جهة وموجودات من 
جهة خرى لأن عين الموجد هى بعينها عين الموجودات ٠‏ فالحق هو الخلق » 
والخلق هم الحق ٠‏ والحق هنا ليس خالقا للموجودات من العدم ولا دؤيسا 
لها بعد أن كانت ليس ٠‏ فالموجودات ازلية أزلية الله » لأنها تجليات للذات 
الآلهية ٠‏ أنها مرايا تتجلى من خلالها الصفات الالهية ٠‏ ولهذا ند 
ابن عريى فى الفصل الثانى من فصوصه « فص حكمه نفثيه فى كلمة شيثيه 
يستخدم « كلمة نفثيه » ولا يستخدم كلمة « خلقية » أى « خالقية ؛ أن 
ابداعية » مثلا » لكى يعبر عن العلاقة بين الذات وبين الموجودات ٠‏ وهو 
باستخدامه كلمة «١‏ نفثية » أنما كان يعبر تعبيرا دقيقا عن رأيه فى هذا 


)١(‏ د* ابراهيم مدكور : وحدة الوجود بين ابن عربى واسرينوزا 
ص 17١‏ سن متال فى الحناب التذكارى عن محى الدين بن عريى - دأن 
الكاتب العريى سنة ١4١‏ سنة 19594 القاهرة ٠‏ 


ا [للانا د 


الصدد ٠‏ لأنه يرى أن كلمة « نفث » ( النفخ ) تشير الى خروج الموجودات 
( الكاهنة ) فى العلم الألهى الى حين الوج ود القعلى ٠‏ انها تعنى خروي 
موجود عن موجود ٠‏ وابن عربى لا يقول بفيض الموجودات بعضها عن 


يعض ٠‏ لأنه يرفض وجود واسطة (أيا كانت ) بين أى موجود وبين ذاته أو 
عيئه أقصد دين الخلق والحق . 


معنى هذا أن الموجودات كانت موجودة فى العلم الالهى من الآزل » 
وكانت كامنة فيه فنفخ فيها » فكان أن خرجت الى حين الوجود ٠‏ وهذا 
يشير من جهة اخرى الى أن الروح الالهيه سارية فى جميع الموجودات 
بلا استثناء » وأن صفاته سبحانه ليست الا الصور المتعينة فى الموجودات 
المتكثره وهكذا يقضى ( أبن عربى ) على فكرة الخلق ويعطل الارادة الالهيه 
لاأهيء قن تعالمة يحلق من هدم روالما الغلق اشراج اله وجوه بالفعل:فئ 
حضرة أخرى من حضرات الوجود الى حضرة الوجود الخارجى ١‏ أو هو 
اظهار الشىء فى صورة غير الصورة التى كان عليها من قبل ٠‏ فالعالم 
عنده حقيقة أزلية لا تفنى ولا تتغير الافى صورها ٠‏ أما ذات العالم اى 
جوهره قلا يغضع لقانون الكون والفساد * فاذ! أراد الله خلق شىء من 
الأشياء أمره أن يكون فيكون ٠‏ والكون أو التكون من فعل الشىء نفسه 
لا من قعل الله ٠‏ بل ليس لله فى ايجاد الشىء آلا قوله له « كن » كالسيد 
الذى لا تعصى أوامره , يقول لعبده قم فيقوم : فليس للسيد فى قيام العبد 
سوى أمره له بالقيام ٠‏ والقيام من فعل العبد لاا من فعل السيد ٠٠٠‏ 


وقد يقال : كيف يخاطب الشىء ويؤسر وهى بعد لم يكن ؟ كيف يشبه 
الشىء المخلوق ‏ قبل خلقه ‏ بالعبد الذى يمثل آمر سيده ؟ اليس هذا قياسا 
مع الفارق ؟ واليس من التناقض أن نقول أن الشىء قبل أن يكون يؤهر 
بآن يكون ؟ 

والجواب : ان ابن عربى يرى أن الأشياء قبل وجودها الظاهر ليست 
أدورا عدمدة صارثه ؛ بل لها وجود ثارت فى العالم المعقول : وهى وجمسود 


دا زكرا سم 


دالقرة ٠‏ فالأمر الالهى يخرجها من القوة الى الفعل بمقتضى طدبيعتهار١) ٠‏ 


التزعة الجبرية عند ابن عربى : 

ومذهب هذا شائه فى نظرته الواحدية الى الحق والخلق معا لاسن 
أن ينتهى الى القول بأن القواذين الالهية تتجلى وتظهر لنا من خلال القوانين 
الطبيعية ٠وأن‏ هذه القوانين الطبيعية انما هى تعبير عن الارادة الالهية ٠‏ 
بعبارة أخرى ليس ثمة فرق بين أرادة الله والقوانين الطبيعية ٠‏ هذه 
القوانين الطببعية الالهية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وهى تعم الوج ود كله 
ولا يخرج عنها موجود من الموجودات ٠‏ وليس ثمة فى هذا الكون مجسال 
لحان الحم أن الصدقة ٠‏ كل كي بعمناء ‏ وكل كمع بدن ولق 
تجد لسنة الله (العالم أى الكون) تبديلا ٠‏ 


ذلك ان الطديعة عنده (أدن عربى) اسم آخر لله * هى أشبه بقوة 
عامة منارية فى الكرن لأس ماع هاءها م عتضره النماة إلى كين تسرف : 
ويستعمل الفلاسفة « الطديعى » فى مقابلة العنصرى ٠‏ ويقص رون الأول 
على الاجرام السماوية وحدها ٠‏ ولكن ابن عربى يستعمل اسم الطبيعة 
ذلك الاستعمال الشامل ويقصد دها تلك القوة التى تعطى كل موجود صفائه 
وخصائصه أو تعطيه » على حد قولهم » « طبيعته » من غير أن يعتريها فى 
ذاتها نقص أى تغير ٠‏ هذا هى تعديره الفلسفى ٠‏ أما ثعديره الصوفى , 
فهى أن الطبيعة هى الذات الالهية متجلية فى صورة الاسم « الموجد » ٠‏ 
فكل ما ظهر فى الوجود كان عن هذه الطبيعة « بل هى عينها لاتزيد شيئا 
بما يظهر عنها ولا تنقص شيئا بما لايظهر ٠٠٠‏ أن كل شىء مقسسس ازلا 
لا انفكاك عنه ولا محيص هنه » حتى حالات النفس من حيرة أي عدم حيرة ؛ 
من علم أى جهل ؛ كل ذلك مقدر ازلا فى العين الثابتة لكل موجود(؟) ٠‏ 


٠ ١70 - ١4ص شرح قصوص الحكم‎ )١( 
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وقنا أكد ابن عربى هذا فى موضع آخر من فصوصه حيث قال 
٠٠٠+ «‏ ان المعرفة لاتترك للهمة تصرفا ٠‏ فكلما علمت معرفته نقص 
تصرفه بالهمة , وذلك لوجهين : الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية 
ونظره الى اصل خلقه الطبيعى ٠‏ والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف 
فيه » فلا برى على من يرسل همته فيمنعه ذلك ٠‏ وفى هذا المشهد يرى 
أن المنانع له ما عدل عن حقيقته التى هى عليها فى حال ثبوت عينه وحال 
عدمه ٠‏ فما ظهر فى الوجود الاما كان فى حال العدم فى النبوات ٠‏ فما 
تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته(١) ٠‏ 


هذه القوانين الالهية الطبيعية (أى الطبيعية الالهية) لاتسرى » كما 
أشرنا , على الجمادات والكائنات اللاعاقلة فحسب , بل انها أيضا تسرى 
على الانسان وتشمله * ذلك الانسان الذى يسعى ‏ بغير حق - أن يمنح 
نفسه امتيازا دون الكائنات الأخرى ٠‏ ولهذا فهى يعتقد أنه كائن مختار » 
وأن له القدرة على التمييز بين هذا وذاك من خلال ارادته الحرة ٠‏ ومن 
هنا نسب الانسان الحسن والقببح الى بعض الأفعال ٠‏ ومن هنا أيضا 
وصفا بعض الئاس دانهم أفاضل والبعض الآخر ياتهم أشران ٠‏ 


هذه نظرة نفاها كل الذقى محى الدين بن عربى ٠‏ فما دام القانون 
الالهى مطلقا وشاملا لكل شىء ؛ فلا مجال البتة للمديث عن الاختيار 
أى الارادة ٠‏ فكل شىء مقضى عليه بالعلم الالهى من الأزل ٠‏ ولا يستطيع 
الانسان أن يخرج عن « الخط » الذى رسمه الله له ٠‏ ومن ثم فليس هناك 
خير وشر فى هذا العالم على الحقيقة »وليس هناك انسان فاضل وآخضر 
شرير ٠‏ لأن كل ما يحدث انما يحدث ويجرى على مرأى ومسمع ورضى 
وتقدير وموافقة من جهة الله « ٠٠١‏ فالطاعة من العبد كمال وهى منمظاهر 
اسم المنعم أي اسم الرحيم أى ماشا كلهما من أسماء الجمال ٠‏ والمعصية 


٠ فص حكمه ملكية فى كلمة لوطيه)‎ ١١18 1١١7 ص‎ )١( 


يب 78ت (م ٠‏ التصوف الاسلامى) 


من العبد كمال أيضا لأنها صفة وجودية وهى من مظاهر اسم الجبار 
ى المنتقم أى المعذب أو ما شاكلها ١ل ٠‏ 


وهنا يقول ادن عربى ٠*٠‏ الا ترى الدق يظهر بصفات المحدئات , 
واذبر بذلك عن نفسه , وبصفات النقص وبصفات الذم ؛ ألا ترى المخلوق 
لين يصفات لمق مق وكيا :الى آخرها. ركلهب) حق الذاكبنا فى اسفات 
المحدثات حق للدق ٠‏ « الحمد لله » فرجعت اليه عواقب الثناء من كل 
حامد ومحمود ٠‏ « واليه يرجع الأمر كله » قعم ماذم وخصد ٠‏ وها تم 
الا محمود ومذهوم »6(؟) وقد فسر د١٠‏ عفيفى هذا النص تفسيرا| ممتازا 
بقوله » لما كانت الحقيقة الوجودية واحدة لزم أن تنسب اليها جميع 
صفات الموجودات المحمود منها والمذموم , لان التفرقة بين صفات الأشياء 
على أساس المدح والذم تفرقة أخلاقية أى ديذية » وهى لذلك ١عت.بارية‏ 
لاحقيقية ٠‏ أما الموجودات فى ذاتها فلا توصف بآنها محمودة أو مذمومة 
كما أن الأفعال فى ذاتها لاتوصف باأنها خير و شر ٠‏ وكل ما يمكن أن يقال 
فى أى موجود هى أنه مجلى يظهر فيه الحق بصفة أى صفات هى كيت وكين 
سواء اكانت هذه الصفات مما اصطلح العرف أى الشرع اى القانون 
الخلقى على تسميتها محمودة أو مذمومة أى لم تكن ٠‏ واذا كان الأمر 
كذلك فيستوى أن نقول ان « الدق » يظهر بصفات المحدثات المحمود متها 
والمذموم وأن نقول أن الخلق يظهر بصفات الحق ١‏ أما أن الحق يظهر 
بصفات المحدثات فقد أخبرنا بذلك عن نفسه فى مشل قوله : « ومكروا 
ومكر الله » ٠‏ وقوله : « الله يستهزىء بهم » وقوله : « أن الذين يؤذون 
الله ورسوله » ٠٠١‏ غير انه يجب الا يغرب عنا ما ذكرناه آنفا فى مسألة 
التنزيه والتشديه , أن ادن عردى لايفهمهذه الآبات على أنها دالة على مجرد 
التشبيه ‏ كما يقول ‏ المشبهه ‏ بل يفهم منها أن الحق هو الظاهر فى 


٠ ١؟؛ص راجع شرح فصوص الحكم‎ )١( 
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ضصسورة كل من اص طلحنا على دُسميته ماكرا 0 وأنه الظاهر فى صورة 
المستهزىء والمؤذى وغير ذلك(١) ٠٠‏ 


(د ) الخيسر والشي : 


وعلى ضسوء ذلك كله فان منطق مذهب ابن عربى يؤدى الى نفى 
المسئثولية عن الانسان ٠‏ فالانسان ليس مسئولا عن شىء ؛ لأن المسئولية 
تعلى الارادة والحرية والقدرة على الفعل والترك ٠‏ وليس ثمة ميال 
لهذه المصطلحات فى مذهب ابن عربى ولهذا كان طرحه للمسئولية جانبا ٠‏ 
وعلى ذلك فلا ثواب ولا عقاب ولا خير ولا شر ء بل كل ما فى العالم 
خير » وكل ما فى العالم يعبر عن العدل الالهى ٠‏ وماوصفنا لهذا الفعل 
الى ذاك بأنه سىء الا دليل قاطع على جهلنا بالقانون الالهى الأزلى ٠‏ 
وما لومنا انفسنا على مايمدث هنا آحيانا , أى ندمنا على مافعلنا او 
ما لم نفعل » الا سوء فهم مذا لقانون الوجود العام » الذى ينبغى أن تنتفى 
امامه مصطلحات الندم والخوف والقلق والشر والثواب والعقاب ...٠‏ 
وغيرها من مصطلحان يمكن أن تكون نابعة من اعتقاد الانسان بأنه كان 
يستطيع أن يفعل. غير ما فعل او يقول غير ما قال !! 

ولهذا قال ابن عربى فى معرض حديثه عن القضاء والقدر ٠٠«‏ فسر 
القدر من أجل العلوم ٠‏ وما يفهمه الله تعالى الا لمن اختصه بالمعرفة 
التامة ٠‏ فالمعلم به يعطى الراحة الكلية للعالم به » ويعطى العذاب الأليم 
للعالم به أيضا ٠‏ فهى يعطى النقيضين ٠‏ وبه وصف الحق نفسه بالغضب 
والرضا ٠‏ وبه تقابلت الاسماء الالهية ٠‏ فحقيقته تصكم فى الوجود 
المطلق والوجود ااقك لا يمكن أن يكون سىء ثم منها ولا اقوى ولا أعظم 
لعموم حكمها المتعدى وغير المتعدى »(5) ٠‏ 


قدرئة فى كلمة عزيزية ٠‏ 
(9)» فص حكمة قدرية فى كلمة عزيزية ص ٠187 1١١‏ 
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واضع هنا أن العلم كما قال سقراط فى الفلسفة اليونانية » فضيله 
ومصببر سعادة وراحة (الرواقية) من حيث أنه يوضح لصاحبه أن كل 
مايحدث فى هذ! الوجود من فعل وانفعال وكون وفساد » وحركة وسكون, 
كلها مغروزة وسارية فى تكوين الموجودات بجبلتها الغريزية ٠‏ بحيث أن 
كل موجود يفعل ما هىء له من الأزل »وأنه يقوم الآن بالدور الذى كتب له 
فى عدمه الثابت من الأزل فى العلم الالهى ٠‏ ومن شان هذا العلم أن يجعل 
صاحبه راضيا مرضيا بقضاء الله وقدره بحيث لاتتمرد نفسه أى تستنكف 
مما يحدث أى يمكن أن يحدث ٠‏ أما أن هذا العلم بالقضاء والقدر قد 
يعطى صاحبه العذاب الاليم فآمر غير مفهوم فى مذهب ابن عريبى 'ولعله 
يقصد بذلك أن مشاهدة السر الالهى من جهة القضاء والقدر جعل 
صاحبها قلقا متعذبا لانه يرى بعض الآثام التى ترتكب فى حق الآخرين من 
سرقة وقتل ومراآة وانتهاك لمحارم الله ٠٠٠٠‏ كلها تسبب له الشقاء 
والتعاسة لأنها آكبر من أن يعقلها !! 


« ان الوجود من حيث هى خير لا شر فيه » وحسن لا قبح فيه ٠‏ وأئنا 
لانصف الأشياء والأفعال بالشر والقبح والذم وما الى ذلك من الأوصاف 
الا لأمر عرضى ٠‏ وقد حص هذه الأمور العرضية فى خمسة هى : 


والاصطلاح 5 
زب ) أى أن يكون لمخالفة الموصوف بهذه الصفات للطبع ٠‏ 
(ج) أى لعدم موافقته للغرض ٠‏ 
( د ) أى لعدم موافقته للشرع . 
(ه ) أى لقصوره عن درجة كمال المطلوب ٠‏ 
فالأشياء فى ذاتها لا توصف بهذه الأوصاف , وائما تلتحق بها 


7١4‏ م 


فى ذاأته لا يوصف بأئه مكروة أى مذموم ؛ وائما يكرهه ويذمه من يتاذى 


٠ )١(هتحئارب‎ 


ويقول الدكتور ابى العلا عفيفى فى شرحه ل « فص حكمة شيثيه » 
*٠‏ فاذا قدر لشىء ها أزلا أن يكون على نحو ما من الوجود ٠‏ وطلبت 
طبيعة ذلك الشىء ما قدر لها تحقق فى الحال ما طلبت ٠‏ وليس ما يجرى 
من الأحداث على مسرح الوجود الا ذاك ٠‏ 


هنا تظهر جبرية ابن عربى واضحة جلية , ولكنها ليست جبرية 
ميكانيكية أى مادية ترجع لطبيعة جامدة غير عاقلة » بل هى نوع من الانسجام 
الأزلى- «متعمقط 4عطقتاطةؤ3ء 6:م الذى قال به ليبنتز ٠‏ كما انهما 
ليست الجبرية التى قال بها غير ابن عربى من المسلمين ٠‏ لآن الجبرية 
الأتتلكننة كدوية سترهن وجوه اليه ورهجرة العالة:. أها" ابن هري 
فيدين بحقيقة وجودية واحدة ٠‏ فنظام الوجود القائم وماطبع فبى جبلته 
من القوانين الثى هى فى واقع الأمر قوانين الهيه وطبيعية معا , كل ذلك 
هو الذى يقرر مصير العالم فى آبة لحظة من لحظاته ٠‏ وهذه النزعة 
اقرب ما تكون الى نزعة الرواقية فى الهياتهم ٠‏ 


اها النتيجة العمئبة لهذا المذهب , من الناحية الصوفية , فالرضا 
الظلق: بقهناء الله وقدره ومحاولة اتصوين التعلمن تنا ثكن ب مؤريقة 
العبودية الشخصية ليحقق فى نفسه الوحدة 'الذائية مع الحق(؟) ٠‏ 


ان الوجود فى ذاته واحد ٠‏ وما يظهر فيه من خير وشر ؛ وطاعة 


(1) راع اشر القسومن من 84" وكتللة القتوّحات القرة ب السقن 
الثالثش ص ١؟ ‏ 576 من نشرة د١٠‏ عثمان يدى ‏ الدار القومية وراجع 
أيضا ل' مكدودل قاسم : محى الدين بن عربى وليبنتز ص 4 ومابعدها 
ط١ ‏ مكتبة القاهرة الحديثة سنة 1917م ٠‏ 

(؟) راجع شرح القصوص ص؟" ٠‏ 


اك" تت 


ومعصية انما يعبر تعبيرا حقيقيا عن خصائص الموجود + وهى الخصائص 
الثابتة له قى عالم الذر ٠‏ انه يلزم لزوما طبيعيا للوجود أن يكون فيه 
هذا التناقض : ايمان وكفر » خير وشر ٠‏ ثواب وعقاب » طاعة ومعصية , 
جمال وقبح ٠وهذه‏ كلها ينبغى أن ينظر اليها نظرة تقريرية لانظرة 
تقويمية ' لأن الحق شاء من الأزل أن يكون فى الوج ود مؤمنون وغير 
مؤمنين » أن يكون هناك طائعون وعاصون » ومن غير الممكن أن يكون 
الكل مهتد , لأن المشيئة الالهية لم تقض بذلك من الأزل ٠‏ ان ما يحصدث 
لابد أن يحدث ؛ ومن الممتنع أن لايحدث ما حدث ؛ أى ما هى مقرر حدوثه , 
لأن هذه كلها مقدرة من الأزل » وهى تعبر عن طبيعة الموجودات كما قدرها 
بارئها .من الأزل ٠‏ 


. « فان ثبت أن الوجود للحق لا لك فالحكم لك بلا شك فى وجود الحق ٠‏ 
وأن ثبت أنك الموجود فالحكم لك بلا شك ٠‏ وان كان الحاكم الحق فليس 
له الا افاضة الوجود حليك والحكم لك عليك ٠‏ فلا تحمد الا نفسك ولا تذم 
الا نفسك » وما ب قى للحق الا حمد افاضة الوجود لأن ذلك له لا لك ٠‏ فأنت 
غذاؤه؛ بالاحكام وهى غذاؤك بالوجود ٠‏ فتعين عليه ما تعين عليك ٠‏ 
فالامر منه اليك ومنك اليه ٠‏ غير أنك تسمى مكلفا وما كلفك الا بما قات 1م 
كلفنى بحالك وبما أنت عليه ٠‏ 


فيحمدئى وأحمده ويعببدنى وأعيده 
فقى حال اقريه وفى الأعيان أجحده 
فيع رفتنى واتكايره وأعصرفه فأاشهده 
فائى بالغتى وائناً أساعدهة قأنسعدة 
نيذاه: :التق اوميطتي. ٠ ٠‏ لالس ناس 
بذا جساء الحديث لنا وحقق فى مقصده(١)‏ 


إل (فص : حكمه مهيميه فى كلمة ابراهيمية ص١8‏ وراجع شرح هذه 
الأبيات للدكتور عفيفى ص 56 /ا1" من القصسدوص ( وراجيع شرح 


فل 731 


وتدضح هذه المسألة أكثر فى « فص حكمة روحية فى كامة يعقوبيه » 
حيث يرى الشيخ الاكبر أن للحق وجهين فى الحكم على احوال المكلفين 
وأعمال المكلفين « الوجه الأول الحكم عليها من ناحية الارادة الالهيه ٠‏ 
والوجه الثانى الحكم عليها من ناحية الأمر الالهى ' والأول هى الحكم 
الارادى » والثانى الحكم التكليفى ٠‏ فالله يامر العبد بان يفمل كيت 
وكيت أى ينهاه عن فعل كيت وكيت ٠ويريد‏ فى الوقت نفسه أن هذه الأوامر 
والنواهى يطيعها بعض الناس ويعصاها البعض الآخر ٠‏ ولافغضاضة 
فى مذهب ابن عربى أن ثقول أن الله يريد وقوع المعصية : ذلك لأن الارادة 
الالهية تتعلق بالفعل بحسب ما يقتضيه علم الحق بذلك الفعل وفاعله » 
ويتعلق علم الحق بالفاعل يحسب ما يعطيه المعلوم من ذاته ٠‏ فالله لايعلم 
الا ما هى واقع لا محالة . وهى لا يريد الا ما يعلم ٠‏ 


بهذا المعنى يقول ابن عربى : ان كل انسان يطيع الارادة الالمية 
لأنه لايفعل من الأشياء الا ما كان متفقا مع الارادة الالهية ٠‏ وكان الأولى 
به أن يقول أن الارادة الالهية تطيع افعال العباد وتخضع لها لأن الله 
لا يريد فعلا ‏ طاعة كان أى معصية ‏ الا اذا كان ذلك الفمل متدقق 
الوقوع » وكان مما تقضى به طبيعة الفاعل ذاتها ٠‏ 


ولكن ليس كل انسسان يطبع الأمر الالهى الذى هى الأمر التكليفى : 
فان اتى فعل العد مطابقا لما أمن به اى نهى عنه سمى ذلك منه طاعة » 
وان خالف ما أمر به أى نهى عن.ه سمى معصبة ٠‏ وعلى ذلك كان كفر 
فرعون ومعاصى العباد جميعا فى اتفاق تام مع ما أراد الله وها علمه 
أزلا , لادذتلهون فى ذلك مطلقا عدن اتت أفعالهم موافقة لأوامسر 
الدين ٠‏ 


وخلاصة ذلك أن افعال العباد لاتوصف فى ذاتها بانها طاعة أى 
معصية ٠‏ خير أى شر » بل هى أفعال تقضى بها طبيعة الوجود : وانسا 
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تدخل فى دائرة تلك الأحكام لسبب عارض وهى تطبيق المعمسايين الدينية 
الى الأخلاقية عليها ٠ )١(»‏ 

وفضلا عن هذا كله فان ما نعتقد انه شر أمر لايمكن رفعه عن 
الوجود (آى من الوجود) لأنه يمثل الحاجة الدائمة لله من جهة مخلوقاته , 
كما أنه : من جهة أخرى ؛ يفس بعض أسماء الله ٠‏ فلى لم يوجد ما نعتقد 
آنه شى لما كان لمثل هذه الأسماء الالهية من معنى أو دلالة كالغفان والستار 
والتواب والرحمن والمعطى والمذل والمنتقم والجبار ٠١‏ ثم ما هو الفرق 
حينذاك بين العبد والرب اذا لم يخطىء العبد ويطلب العف من الله ٠‏ اثنا 
تسبح بحمد الله ونشكره على ما أعطاه لنا ٠‏ فلى أثنا كنا متساوين مع 
الله لما جاز لنا أن تحمده ونشكره » ونرجوه ونخاف بطشه ٠٠١‏ « أن 
العبادة الذاتية انما تتحقق بتجلى جميع الأسماء فيه ٠‏ وتجلى اسم 
التواب والعفى والغفور والعدل والمنتقم لايمكن الا اذا اقتضدت المشيئة 
الالبية جربان الذنب على العبد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حكاية 
عن ربه « أنين المذنبين أحب الى من زجل المسبحين » واعتبر بخطيئة آدم 
وداود عليهما السلام ٠‏ فان بعض كمالات العبد وقبول تجلى بعض 
الأسماء الالهية موقوف على انكساره بالذنب والاعتذان والتوبة ٠‏ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « لى لم تذنبوا لخشيت عليكم أشد من الذئب : 
العجب العجب العجب » آلا ترى أن عصمتهم حملتهم على قولهم « وثحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام « لولا انكم 
تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » فضم 
بنى آدم المعصية الى الطاعة ه عبارة توجب على الحق باسماء كثيرة وذلك 
همأ لم تقف الملائكة عليه أيضا لقصون نشاتهم »(؟) ٠‏ 


(ه ) الانسان الكامل : 


أما فيما يتعلق بنظريته فى « الانسان الكامل » فانها تعد امتدادا 
لقوله بالوجود الواحد الحى ٠‏ فهى يرى أنه قد تجمعت فى الانسان كل 


٠ ومابعدها‎ ٠١" راجع شرح القفصوص ص‎ )١( 
٠ ٠١ص (؟) شرح القاشانى للفصوص‎ 


تاي 


الصفات التى يمكن أن يشاهد فيها الله نفسه بحيث أضحى الانسان 
د كاملا » من جهة أنه « عين العالم » ٠٠‏ لما شاء الحق سبحانه من حيث 
أسمائه الحسنى التى لا يبلغها الاحصاء أن يرى أعيانها » أى ان شئت 
قلت أن يرى عينه فى كون جامع يحصر الأمر كله لكونه متصفا بالوجوه » 
ويظهر به سره اليه : فان رؤية الشىء نفسه بنفسه ما هى مثل رؤيته نفسه 
فى أس آخر يكون له كالمرآة » فانه يظهر له نفسه فى صورة يعطيها المحل 
المنظور فيه مما لم يكن تظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له(١) ٠‏ 


وكما أن الحضرة الالهية جامعة الأسماء كلها لاواسطة بينها وبين 
الذات فكذلك الحضرة الانسانية جامعة لها ٠‏ أن الوجود ينزل من احدية 
جمع الذات الى الحضرة الالهية ٠‏ وفاض من عراتب الممكنات على الصورة 
الانتشاربة حتى انتهى الى الانسان منصدغا بصبغ جميع المراتب فصار 
الانسان برزخا جامعا لأحكام الوجوب والامكان كما كانت الحضرة 
الالبية جامعة للذات والأسماء كلها 2 فظهر فيه ما فى الحضرة الالهية 
فكان العالم بوجوده مرآة ولم تبرق واسطة بين الحضرة الانسانية والذات 
الأحدية ٠‏ واذا كان جلاء مرآة العالم كان روح صورته وكانت الملائكة 
من بعض قوى تلك الصورة التى هى صورة العالم المعبر عنه فى اصطلاح 
القوم بالانسان الكبدر فكانت الملائكة له كالقوى الروحانبة والحسية التى 
فى النشاة الانسانية » فكانت إلقوى الروحانية والنعسانة ملائكة وجود 
الانسان ٠‏ لأن قوى العالم اجتمعتن فبه داسرها ٠‏ فالانسان عالم صغدر 
والعالم انسان كيدر لوجود الانسان فيه ٠‏ الا أن أحدية جمع الوجب ود 
التى ناسب بها العالم الحضرة الالهية لم توهجد فى جميع أجزائه 
الا فى الانسان ٠‏ فكان الانسان مختصرا من الحضرة الالهية ولهذا قال 
«خلق آدم على صورته »(؟) ٠‏ 


٠ 55 - 44 قصوص الحكم : فص حكمه الهية فى كلمة آدمية ص‎ )١( 

(؟) فص حكمة الهيه فى كلمة آدمبة »ء شرح القاشانى ص١١ ٠‏ 
وراجع أيضا هائز هبنرش شيس : نظرية الانسان الكامل عند المسلمين ص 
17 ترجمة د٠‏ عبد الرحمن بدوى فى كتابه : الانسان الكامل فى 
الاسلام ط؟ سئة ١91/5‏ الكويت ٠‏ 


75١7#‏ د 


الانسان اذن عين الحق وعين صفاته , انه حق وخلق » وأحصسد 
وكثير ٠‏ والانسان بهذا انما يجمع بين نوعين من الصفات : فهو ازلى 
أبدى باعتباره عين الحق » وهى عارض حادث من جهة أنه نموذج للخلق 
وفى هذا الصدد يقول فى حديثه عن الانسان ٠٠‏ فسمى هذا المذكور 
انسانا وذليفة : فاما انسائيته فلمعلوم نشاته وحصر الحقائق كلها ٠‏ 
وهى للدق بمذزلة انسان العين من العين الذى يكون به النظر » وهو المعبر 
عنه بالبصر فلهذا سمى انسانا ٠‏ فائه يه ينظر الحق الى خلقه فيرحمهم ٠‏ 
فهوى الانسان الحصادث الازلى والنشء الدائم 'الأبدى والكلمة الفاصلة 
الجامعة ٠‏ قيام العالم بوجوده ٠‏ فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم , 
وهى محل النقش والعلامة التى بها يختم بها الملك على خزائته ٠١‏ وسماه 
خليفة من أجل هذا لأنه تعالى الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم 
الخزائن(١) ٠‏ 


(و) وحبيدة الأديان : 


أها فيما يتعلق بوددة الأديان فأمر متوقع من مذهب انتهى الى 
القول بان الكثرة وهم والتعدد خداع من خداع الحواس وقصور من 
العقل البشرى ٠‏ لأن الحق والحقيقة والعين واحدة كلها ٠‏ كيف لا وكل 
هذه الكثرة الظاهرة ليست الا مرايا أى مجالى أى صور تتجلى من خاثلها 
الحقيقة الواحدة الا وهى الذات الالهية ٠‏ ان سوف يكون مصدر الأديان 
كلها . من ثم . واحدا ٠‏ ولذلك فان العارف الحق هى من يعيد الله فى كل 
هذه الصور », وهى من يتسع صدره لكل مظاهر العبادة ٠‏ لأن عبادتى 
لأى موجود من الموجودات » وفى أى مكان من الأمكنة » وعلى آية صورة 
من لون أتما عن تفي الحقرفة كاذ لله ريده + ولهمةا عصره 
ابن عربى بقوله « ٠٠٠١‏ فان العارف هن يرى الدق فى كل شىء ؛ بل يراه 


)0( المرجع السايق ص ٠ه‏ وراجع ده أبي الوقا الغذيمى التفتازانى 
مدخل الى التصوف الاسلامى ص47؟ ومابعدها دآن الثقافة الطباعة 
والنشر 3-5 القاهرة سنة غ#/ا9ا ٠.‏ 


7158 ات 


عين كل شىء(١)‏ * ويقول : ٠١‏ والعارف من رأى كل معبود مجلى للحق 
يعبد فيه 2 ولذلك سهوه كلهم الها مع اسمه الخاص يحجر أرق شجر أو 
حيوان أى انسان أى كوكب أى ملك (؟) ٠‏ وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم 
بعض أشعار ابن عربى والتى قال فيها : 
لقد صال قلبى قابلا كل مسورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهسان 
بيت ركنن ركفب ناتف 
والواح توراة ومص_حف وقران 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
ركاقيه فالندية دي واينانن 
ويقول : 
عقد الخلق فى الاله عقائدا 
وأنا شهدت جميع ما عقدوه(؟) 
وقد مين الشيخ الاكبر فى هذا الصدد دين مقهسوم الناس ل 
« للالىوهية » وبين الذات » أى « عين الله » ٠‏ وهى ثمعرقة دقيقة وتدل 
كتيرا دن الاشنكالاى ٠‏ سهى درى أن الذنات وأحدة لا تعدد فبها ولا انقسمام 
ولا تجزىء ؛ بل انها لا تدرك باذواع من انواع الادراك ٠‏ اما الالوهمة 
2 كمفهوم » للذات 0020 للأذهان ٠‏ فانها تتجلى فى مرايا الوجود ٠*ومن‏ 
هنا كانت عبادة الناس لبعض مظاهر الطببعة ٠‏ ومن هنا أيضا كان 
اختلافهم حول مفهوم 0 الالوهية « فحريسدب 3 ولم يكن اختاافهم متعلقا 


« الذات » 5 
يقول أبن عربى « ٠٠٠‏ كان الله ولا شىء معه » انما هى الالوهية 
لا« الذات » وكل حكم يثبت فى باب العام الالهى الذات انما هو للالوهية , 


زفة المرجع السابق ص 1١956‏ 5 


3716 بت 


وهى ( أعنى الالوهية ) نسب واضافات وسلوب : فالكثرة فى السب 
( التى هى من احكام الالوهية ) لا فى العين ( التى هى بالذات ) ٠‏ وهنا 
زلت أقدام هن شرك ٠‏ بين ها يقبل التشبيه ( وهى الالوهية ) وبين ما 
لا يقبله ( وهى الذات ) عند كلامهم فى « الصفات ٠ )١(»‏ 


٠ الفتوحات المكية  اليف ٠5أ] ئشرة د * عثما”‎ )١ 
الفتو تت ب السفر الأول ص١١ نشرة د عثمان يحى‎ )١( 


ان 2 


ملاحق الكتاب 


)١١<فوصتلا علم‎ ١ 
واصله أن طريقة‎ ٠ هد العلم من علوم الشريعة الحادثة فى الملة‎ 
هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحاية والتابعين ومن‎ 
: بعدهم طريقة انمق والهداية‎ 


واصلها العكوف على العبادة والاتقطاع الى الله تعالى والاعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
رجاه .والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة ٠‏ وكان ذلك عاما فى 
الممفانة او التلكه: 


فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى وها يبعده 2 وجنح 
الناس الى مخالطة الدنيا 2 اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة ٠‏ وقال « القشيرى » رحمه الله ٠٠٠‏ « ولا يشهد لهذا الاسم 
اشتقاق من جهة العربية ولا قياس , والظاهر أنه لقب ٠‏ ومن قال اشتقاقه 
من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللفوى ٠‏ قال « وكذلك 
من الصوف لانهم لم يختصوا بليسه » ٠‏ 

قلت : والأظهر ان قيل بالاشتقاق أنه من الصوف , وهم فى الغالب 
مختصون بلسه ؛ لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخرالثياب 
الى لبس الصوف ٠‏ 


ه1١14 ابن خلدون : المقدمة ص77١٠ لجنة البيان العربى سنة‎ )١( 
* على عبد الواحد وافى‎ ٠ سنة ١151م تحفيق د‎ 
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فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والاثفراد عن الخلق والاقبال على 
العيادة 3 اختصوا بمو اجد مدركه لهم .5 وذلك أن الانسان ,» بما هو أنسان 5 
ائما يتمين عن سائر الحيوان بالادراك٠‏ وادراكه نوعان : 


ادراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم ٠‏ 


وأدراك للاحوال القائمة من الفرح والحزن والقبض والبسط 
والنهنا والقسك والسين والشكل وكبفال ذلك + 


هالمعنى العاقل والمتصرف فى البسدن بنشا من ادراك واردات 
وأحوال وهى التى يميز بها الانسان كما قلناه ٠‏ وبعضها ينشأ من بعض , 
كما بنشاً العلم من الادلة والفرح والحزن عن ادراك مؤلم أى المتلذن له ..٠‏ 
وكذلك المريد فى مجاهدته وعبادته لابد وان ينذشا له عن كل مجاهدة حال 


هى نتيجة لتلك المجاهدة ٠‏ 


وتلك الحالة : اما أن تكون عبادة فترسخ وتصير مقاما للمريد 0 
واما أن لا تكون عبادة » وانما تكون صفة حاصلة لانفس من حزن أو سرور 
أى نشاط أو كسل أى غير ذلك 9 


والمقامات لا يزال المريد يترقى فيها من مقام الى مقام الى أن ينتهى 
الى التوحيد والمعرفة التى هى الغاية المطلوبة للسعادة ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسلم » : « من مات يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنة » ٠‏ فالمريد لابد 
له من الترقى فىهذه الأطوان ٠‏ 

وأصلها كلها الطاعة والاخلاص ؛ ويتقدمها الايمان ويصاحبها 
وتنشا عنها الأحوال والصفات نتائجح وثمرات »2 ثم تنشاا عتهما أخرى 
وأخرى الى مقام التوحدد والعرفان 5 

واذا وقع تقصير فى النتيجة أى خلل فيعلم أنه أتى من قبيل التقصير 
فى الذى قبله ٠‏ وكذلك فى الخواطر النفسانية والواردات القلبية ٠‏ 


8ه 


فلهذا يحتاج المريد الى محاسبة نفسه فى سائر أعماله » وينظر 
فى خفاياها لأن حصول النتائج عن الأعمال ضرورى »وقصورها من 
الخلل فيها كذلك ٠‏ والمريد يجد ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على اسبابه ٠‏ 
ولا يشاركهم فى ذلك الا القايل من الناس » لأن الغفلة عن هذا كانها 
شاملة ٠‏ وغاية أهل العبادات اذا لم ينتهوا الى هذا النوع انهم ياتون 
بالطاعات مخلصة من نظر الفقه فى الأجزاء والامتثال ٠‏ وهؤلاء يبحثون 
عن نتائجها بالاذواق والمواجد ليطلعوا على انها خالصة من التقصير 
ولا ٠‏ 


فظهر أن أهل ظريقتهم كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك 
والكلام فى هذه الأآذواق والمواجد التى تحصل عن المجاهدات ,2 ثم تستقر 
للمريد مقاما ويترقى منها الى غيرها 9 


ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات فى الفاظ تدور 
بينهم ٠‏ اذ الأوضاع اللغوية انما هى للمعائى المتعارفة ٠‏ فاذا عرض من 
المعانى ما هو غير متعارف »اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظ يتيسر قهيه 
مه ٠‏ فلهدا اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذى ليس يوجد لعيرهم 
من اهل السريعة الكلام فيه ٠‏ وصار علم الشريعة على صنفين : صنف 
مخصوص بالفقهاء واهل الفتيا وهى الاحكام العامة فى العبادات 
والعادات والمعاملات ' وصنف مخصوص بالقوم فى القيام بهذه 
المجاهدة ومداسدة النفس عليها » والكلام فى الأذواق والمواجد العارضة 
فى طريقها » وكيفية الترقى فيها من ذوق الى ذوق وشرح الاصطلاحات 
التى تدور بينهم فى ذلك ٠‏ 

فلما كترت العلوم ودونت ٠‏ والف الفقهاء فى الفقه و'صوله والكلام 
والتفسير وغير ذلك » كتب رجال من آهل هذه الطريقة فى طريقهم ٠‏ 


فمنهم من كتب فى أحكام الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء فى 
الأخذ والذرك . كمأ فوله المحاأسبى فى كتاب 2 الرعاية » له ٠‏ 


مت 


ومنهم من كتب فى آداب الطريقة واذواق أهلها وهواجدهم فى 
التمموال كما عدله < التسوى قن كتات: + الزسالة »إن * السيروردض + 
فى كات .د هؤاوك الات ب عمالو 

وجمع الغزالى » رحمه الله ٠‏ بين الأمرين فى كتاب « الأحياء » 
فدون فيه احكام الورع والاقتداء , ثم بين آداب القوم وسنتهم وشرح 
اسطلامائيم فى غباراتهم + وتان علم القضبرك فى اللة: علا ونا 
تعدناق كانت الطريقة عاد ققط + وكاقت لمكامها أثنا تتلقى من عدون 
الرجال : كما وقع فى سائر العلوم التى دوئت بالكتاب من التفسير والفقه 
والحديث والأصول وغير ذلك ٠‏ 


ثم ان هذه الجاهدة والخلوة والذكن يتبعها غالبا كشف حجاب 
انكس والاطلاع مل هوالم من :امن الله:+اليمن تحناعي الس والادرالد 
شىء منها ٠‏ والروح من تلك العوالم ٠‏ 

وشيت" هذا كدف أن الزو اذا رهم عن :الحسن الطاسن الى الباطن 
كلك سوال الح - 1و ويك الروة »قلت لطاقة د كمون قو : 
واعان على ذلك الذكر ٠‏ فانه كالغذاء لتنمية الروح : ولا يزال فى نمى 
وتزيد الى أن يصير شهود! بعد أن كان علما » ويكشف حجاب الحس ويتم 
وجود النفس الذى لها من ذاتها وهى عين الادراك » فيتعرض حينئذ 
للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الالهى ٠‏ وتقرب ذاته فى تحقيق 
حقيقتها من الافق الأعلى , أفق الملائكة وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لأهل 
المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود مالا يدرك سواهم ٠‏ وكذلك يدركون 
كثيرا من الواقعات قدل وقوءعها » ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم فى 
الموجودات السفلية » وتسير طوع ارادتهم ٠‏ 


فالعظماء منهم لا بعتبرون هذا الكشمف ولا هذا التصرف 
ولا يخبرون عن حقيقة شىء لم يؤمروا بالتكلم فيه ٠‏ بل يعدون ما وقع 
لهم هن ذلك محنئة ويتعوذون منه اذا وقع لهم ٠‏ وقد كان الصحابة » رضى 


الله عنهم على مثل هذه المجاهدة . وكان حظهم من هذه الكرامات 
اوفر الحظوظ . لكنهم لم يقع لهم بها عناية ٠‏ 

م ان قوما من المتاخرين أنصرفت عنايتهم الى كشف الحجاب والكلام 
فى المدارك التى وراءه ٠‏ واختلفت طرق الرياضة عنهم فى ذلك باختلاف 
تعليمهم فى اماتة القوى الحسسية وتغذية الروح العاقل بالذكر » حتى 
يحصل للنفس ادراكها الذى لها من ذاتها بتمام نشوها وتغذيتها ٠‏ فاذا 
حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصي فى مداركها حينئذ » وآنهم كشهوا 
ذوات الوجود وتصورو! حقائقها كلها من العرش الى الفرش ( المطر 
الخفيف أو الفضاء الواسع ) ٠‏ هكذا قال الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الأحباء بعد ذكر صورة الرياضة ٠‏ 


ثم أن هذا الكشف لا يكون صحيحا كاملا عندهم الا اذا كان ناشئا 
عن الاستقامة » لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وان لم يكن 
هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين ٠‏ وليس مرادنا الا الكشف 
الناشىء عن الاستفاعة ٠‏ ش 


ومتاله أن المرآة الصقيلة اذا كانت محدبة أى مقعرة وحوذى بها 
جهة المرئى ٠‏ مانه يتشكل فبه معوجا على غير صورته ٠‏ واذا كانت 
مسطحة تشكل فبها المرئى صحيحا , فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة 
دما ينطبع فيها من الأحوال ٠‏ 


تفصيل وتحقيق : 

يقع كتيرا من كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه أن الله 
تعالى مبابن لمخلوقاته وبقع للمتكلمين أنه لا مداين ولا متصل ٠‏ ويقع 
للفلاسفة أنه لا داحل العالم ولا خارجه ' ويقع للمتاخرين من المتصوفه 
أنه متحد ,المخاوقات ؟ أما بمعنى الحلول فيها أى بمعنى أنه هو عينها ٠‏ 
وليس هناك غيره جملة ولا تفصبلا ٠‏ فلندين تفصيل هذه المذاهب ولشرح 


حقيقة كل واحد منها ٠٠0‏ فنقول : ان المباينة تقال لمعنيين : 


(أ) أحدههما اللمباينة فى الحيز والجهة ٠‏ ويقابله الاتصال ٠‏ وتشهر 
هذه المقابلة على هذا التقييد بالمكان : أما صريحا وهو تجسيم اى 
لزوما وهى تشبيه من قديل القول بالجهة ٠‏ وقد نقل مثله عن بعض علماء 
السلف من التصريح بهذه المداينة » فيحتمل غير هذا المعنى ٠‏ ومن أجل 
ذلك انكر المتكلمون هذه المباينة ٠‏ وقالوا لا يقال فى البارى انه مباين 
مخلوقاته ولا متصل بها لان ذلك انما يكون للمتحيزات ( الجماد لا عالم 
ولا جاهل ولا قادر ولا عاجن ) ٠‏ 


(ب)وأما المعنى الآخر للمباينة فهو المغايرة والمخالفة ٠‏ فيقال البارىء 
مباين لخلوقاته فى ذاته وهويته ووجوده وصسفاته ٠‏ ويقابله الاتحاد 
والامتزاج والاختلاط ٠‏ وهذه المباينة هى مذهب أهل الحق كلهم من جمهور 
السئف وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين كاهل الرسالة ومن 
نحا منحاهم ٠‏ 

وذهن.جماعة هن التسئوفة والفاهرين الندى عسيزوا النذارك 
الوجدانئة علمية نظرية الى أن البارىء تعالى متحد بمخلوقاته فى هويته 
ووجوده ؛ وصفاته ٠‏ وربما زعموا أنه مذهب الفلاسفة قبل أرسطى مثل 
افلاطون وسقراط !! ٠٠١‏ وهذا الاتحاد هو الدلول الذى تدعيه النصارى 
فى المسيح عليه السلام » وهى أغرب لأنه حلول قديم فى محدث أن اتحادة 
به ٠‏ وهى أيضا عين ما تقوله الامامية هن الشيعة فى الأثمة ٠‏ 
وتفرير هذا الاتحاد هى كلامهم على طريقتين : 
الأولى : 

نات القدية عايكةين: الخرفات حسنويتها ومسرفيا مشسدف ابيا 
فى التصورين ٠‏ وهى كلها مظاهر لها , وهو القائم عليها (ى المقوم 
لوجودها بمعثى لولاه كانت عدما وهو رأاى اهل الحلول ٠‏ 
الثانية : 

طريق آهل الوحدة المطلقة ٠‏ وكانهم استشعروا من تقرير اهل 
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الحاول الغيرية اانافبةٌ لمعقول الاتحاد » فنفوها بين القديم وبين المخلوقات 
فى الذات:والوجود والهتفات وغالطؤا فى غيزية المكثامن المبركة بالصسن 
والعقل , بأن ذلك من المدارك البرشرية وهى أوهام ٠‏ ولا يريدون الوهم الذى 
هى قسيم العلم والظن والشك » وانما يريدون انها كلها عدم فى الدقيقة(و) 
وجود فى المدارك البشرية فقط ٠‏ ولا وجود بالحقيقة الا للقديم لا فى 
الظاهر ولا فى الباطن ٠٠١‏ والتعويل فى تفقه ذلك على النظر والاستدلال 
كما فى المدارك الدشرية غير مفيك ٠‏ لأن ‏ ذلك انما ينقل من المدارك الملكية, 
وانما هى حاصلة للأندياء بالفطرة ومن بعدهم للأولياء بهدايتهم ٠‏ 


وَكذَلك “دهت اخرون متهم الى القول بالْوَحَذة الطلقة + :عن را 
غريب من الأول فى تعلقه وتفاريعه ٠‏ يزعمون فيه أن الوجود كله له قوى 
فى تفاصيله بها كانت حقائق الموجودات وصورها ومعوادها والعناصر انما 
كانت بما فيها من القوى وكذلك مادتها لها فى نفسها قوة كان بها 
وجودها ٠‏ ثم أن المركبات فيها تلك القوى متضمنه فى ألقوة التى كان 
بها التركيب كالقوة المعدنية ٠٠١‏ ثم الحيوانية ٠٠١‏ والقوة الجامعة للكل 
من غير تمصيل هى الغىة الالهدة التى انبتتفى جميع الموجوداتكليةوجزئية 
وجمعتها وأحاطب بها من كل وجه لا من جهة الظهور ولا من جهة الخفاء 
ولا من جهة الصورة ولا من جهة المادة ٠‏ فالكل واحد هى نفس الذات 
الالهبية وهى فى الحقيقة واحدة بسيطة والاعتبار هى المفصل لها ٠‏ 

ثم ان هؤلاء المتأآخرين هس المتصوفة المتكلمين فى الكشف وفيما 
وراء الدس توغلوا فى ذلك ٠‏ فذهب الكثير منهم الى الحلول والوددة 
كما أشرنا اليه ٠٠١‏ مثل الهروى فى كتاب « المقامات » ٠٠‏ وتبعهم 


ابن عربى وابن سبعين ٠‏ 


وظهر ف كلام المتصوفة القول بالقطب. + ومعثاء. ران الغارفين : 
يزعمون أنه لا دمكن أن يساويه أحد فى مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله ٠‏ 
ثم يورث هقامه لآخر عن آهل العرفان + 


ثم قالوا بثرتيب ودود الابدال دبعك هذا القطب كما قاله الشيعة 

فى النقبامء ٠‏ 
فصل 

ثم أن كثيرا من الفقهاء واهل الفتيا ء انتدبوأ للرد على هؤلاء 
المتاخرين فى هذه اللمقالات وأمثالها . وشملو! _التكير سائر ما وقع لهم 
فى الطريقة ٠‏ 
كلامهم فى اربعة مىاضع : 
أحدهها : 

الكلام على المجاهدات وما يحصل من الاذواق والمىواجد ومحاسية 
النفس على الأعمال لتحصل تلك الاذواق التى تصير هقاما 2 ويترقى منه 
الى غيره كما قلناه ٠‏ 
وثانيها 

الكلام فى الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية والعرش والكرسى والملائكة والوحى والذبوة والروح وحقائق كل 
موجود غائب أى شاهد ٠‏ وتركيب الأكوان فى صدورها عن موجدها 
وتكونها كما مر ٠‏ 
وثالثها: 

التصرفات فى العوالم والأاكوان بأنواع الكرامات ٠‏ 
ورابعهما: 

ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أثمة القوم يعبرون عنها 
فى اصطلاح هم ب.الشطدات تستشكل ظواهرها ٠‏ فمنكر ومحسن ومتاول ٠‏ 

١‏ فاما الكلام فى المجاهدات والمقامات وها يحصل من الأذواق 
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لا مدفع فيه لأحد » وأذواقهم فيه صحيحة والتحقق بها هى عين السعادة 0 

اه واما الكلام فى الكشف واعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور 
الكائنات ؛ فاكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وجدانى ٠‏ وفاقد 
الوجدان عندهم بمعزل عن اذواقهم فيه ٠‏ واللغات لا تعطى دلالة على 
مرأدهم همنه لآنها لم وضع الا للمتعارف ‏ وأكثره من المحسوسات ٠‏ 
هيذدغى ان لانتعرض لكلاميم فى ذلك » ونتركه فيما تركناه من المتشابه ٠‏ 
ومن رزقه الله فهم شىء من هذه الكلمات على الوجه المرافق لظاهر 
الشريعة فاكرم بها سعادة ٠‏ 
الكاكنات قاض صعبح فين مدكن ».وان عال .عفن العلياف الى انكارها 
فليس ذلك من الحق ٠‏ 

وأما الألفاظ الموهمة التى يعبرون عنها بالشطحات ويؤاخذهم 
بها اهل الشرع , فاعلم أن الانصاف فى شان القوم أنهم اهل غيبة عن 
الحس 0 والواردات تملكهم حتى يذنطقوا عنها بما لا يقصدونه وصاحب 
الغيدة غدر مخاطب والمجبور معذور ٠‏ 

فمن علم منوم فضله واقتداقه حمل على القصد الجميل من هذا 
وامثاله ٠‏ 
لأبى يزيد الإسطامى وامثاله 5 

ومن لم دعلم فضله ولا اشتهر قموّاحذ بهمسا صدن عنه من ذلك ٠‏ 
ان لم يتين لنا ها بحملنا على تأودل كلافه 9 

وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر فى حسه ولم يملكه الحال فموّاخذ 
ايبضا 

وسدلف المتصوفة من آهل الرسالة أعلام الملة جثيثمهء. ولم يكن 


70ت 


لوا عرس على اعدف النحات 2 ولا هتدا الع عن الامراك ها زهنيا 
همهم الاتباع والاقتداء ها استطاعوا ٠‏ ومن عرض له شىء من ذلك 
أعرض عنه ولم يحفل به ٠‏ بل يفرون منه ويرون أنه من العوائق والمحن ٠‏ 
وأنه ادراك من ادراكات النفس مخلوق حادث وأن الموجودات لا تنشحصر 
فى مدارك الانسان ؛ وعلم الله أوسع وخلقه اكبر وشريعته بالهداية املك ٠‏ 
فلم ينطقوا بشىء مما يدركون بل حظروا الخوض فى ذلك ٠‏ ومنعوا من 
يكشف له الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده » يل 
يلتذمون طريقتهم كما كانوا فى عالم الحس قبل الكشف عن الاتباع 
والاقتداء ومامرون امنحابهم خالتز امه ]+ 


وهكذا ينبغى أن يكون حال المريد ٠‏ والله الموفق للصواب والله 
أعلم بحقيقة الحال ٠‏ 


# بو 
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مذهب كله جد فلا يخلطونه بشىء من الهزل ٠‏ 

وقيل : تصفية القلب عن موافقة الدريه » ومفارقة الاخلاق الطبيعية 
واخماد الصفات البشرية . ومجائية الدعاوى النفسائية » ومنازلة الصفات 
الروحانية » والتعليق بعلوم الحقيقة . واستعمال ما هو أولى على 
السرمدية , والنصع لجميع الأمة » والوفاء لله تعالى على الحقيقة » واتباع 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم فى الشريعة ٠‏ 


وقيل : ترك الاختيار ٠‏ 

وقيل : بذل المجهود والأنس بالمعبود ٠‏ 
وقيل : حفظ حواسك من مراعاة أنفاسيك * 
وقبل : الاعراض عن الاعتراض ٠‏ 


وقيل : الصبر تذحث الأمر والنهى 3 

وقبل : خدمة التشرف وترك التكلف واستعمال. التظرف 8 

وقيل : الأخذ بالحقائق والكلام بالدقائق والاياس مما فى أيدى 
الخلائق(١) ٠‏ 


3 صف - 
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)١( بعض اصطلاحات الصوفية‎ - "٠ 


المفاجس : 

يعبرون به عن الخاطر الأول » وهى الخاطر الريانى ٠.‏ وهى لا يخطىء 
أبدا ٠‏ وقد يسدميه سهل : اليب الاول ٠‏ وذقر الخاطر ٠‏ فاذا تحقق فى 
النفس سموه آرادة ٠‏ هاذا تردد الثالثة سموه همة »2 وقى الرابعة سسمقة 
عزما ٠‏ وعند التوجه الى القلب ان كان خاطر فعل سددقه قصدا وهم 
الشروع فى الفعل سدموه نية 3 
المريد : 

دو المتجرد عن ارادته ؟ وقال أب حامد > هو الذى فتح له يبأب 
الأسماء ودخل فى جملة المتوصلين الى الله الاسم : 
المران ؛ 

عبارة عن المجذوب عن ارادته مع تهىء الأدور له . فجاون الرسوم 
كلها والقاعات من شين مكابدة - 

في الا مقن علن العاننات ماله لذكلته كان الغلم لتعهنا + 
المسساقر : 

هى الذى سافر ,فكره فى المعقولات والاءت._ارات فعدر من عدوة 
الدنيا الى عدوة القصوى ٠‏ 


السفر ٠‏ 
عبارة عن القلب اذا أخذ فى التوجه الى الحق تعالى بالذكر ٠‏ 


خ58” ب 


الطريق : 

عبارة عن مرآسم الدق تعالى المشروعة التى لا رخصة فيها ٠‏ 
الوقت : 

عبارة عن حالك فى زمان الحال لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل ٠‏ 
الأدب ؛ 

بريدون به أدب الشريعة ووقتا أدب الخدمة » ووقتا أدب الحق ٠‏ 

وادب الشريعة : الوقوف عند رسومها ٠‏ 

وادب الخدمة : الهناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها ٠‏ 

وادب الحق . 'ن تعرف مالك وماله . والآديب من أهل البساط ٠‏ 
المقام : 

عبارة عن استيعاء حقوق المراسم على التمام ٠‏ 
الحال : 


هو ها برد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ٠‏ ومن شرطه أن 
يزول ويعقبه المثل 2 وأن يبقى ولا يعقبه المثل ٠‏ فمن اعقبه المثل قال 
بدوامه ؛. ومن لم يعقبه المثل قال بعدم دوامه ٠‏ وقد قبل الحال : تغير 
الأوصاف على العيد ٠‏ 


عين التحكم : 
هى أن يتحدى ألولى بما يريده اظهارا لمرتبته لمن يراه ٠‏ 
الانزعاج : 


وهو أثر المواعظ الذى فى قلب المؤمن ٠‏ وقد يطلق ويراد به التحرك 
للوجد والأنس ٠‏ 


ب 


الشطح : 

عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى » وهى نادرة أن توجد 
من المحققين ٠‏ 
العدل والحق المخلوق به : 

مازة عن اول موجوة خلقه اللة + :وهؤ قولة تعالى + .وما يخلفتا 
السموات والأرض وما بينهما الا بالحق ٠‏ 
الأفراد : 

عبارة عن الرجال الخارجين عن نظر القطب ٠‏ 
القطب وهى الغوث : 

عبارة عن الواحد الذى هى موضع نظر الله من العالم فى كل زمان » 
وهو على قلب اسرافيل عليه السلام ٠‏ 


الأوتاد : 
عبارة عن أربعة رجال مناؤلهم على منازل أربعة أركان من العالم » 
شرق وغرب وشدمال وجنوب ٠‏ مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة ٠‏ 


الببدلاء : 

هم سبعة ومن سافر من القوم عن موضعه وثرك جسدا على صورته 
النقباء : 
الثهاء : 

فع اريغون .وهم السفؤلون يخدل اثفال 'الخلق قلا رتصرفون لاون 


حق النب ٠»‏ 
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الامامان : 

هما شخصان احدهما عزيمين العوث ونظره فى الملكوت والآخر عن 
يساره ونظره فى الماك . وهى أعلى من صاحبه » وهو الذى يخلف الغفوث ٠‏ 
الامتجية ١:‏ 

الملامتية ٠‏ 
الملادتية : 

هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما فى بواطنهم اثر البتة » وهم 
أعلى الطائفة . وتلامذتهم يتقلبون فى اطوار الرجولية ٠‏ 
المكان : 

عبارة عن منازل فى الء.ساط لا تكون الا لأهل, الكمال الذين تحققوا 
بالمقامات والأحوال وحازوهما : الا المقام الذى فوق الجلال والجمال » 
فلا صفة لهم ولا نعت ٠‏ 
القبض: 

حال الخوف فى الوقت ٠‏ وقيل وارد يرد على القلب يوجب الاشارة 
الى عتاب وتاديب ٠‏ وقيل أخذ وارد الوقت ٠‏ 
الببسسط : 

وهقى عذدنا حال من بسم الأشباء ولا بسعه شلىء ' وقيل هو حال 
الرجاء ٠‏ وقبل هى وارد يوجب الاشارة الى رحمة وأئس ٠‏ 
الهيية : 

هى أثر مشاهدة جلال الحضرة الالهية فى القلب . وهو جمال 
الجلال ٠‏ 


الأنس : 
أثر مثساهدة جمال الحضرة الالهية فى القلب 2. وهو جمال 
الجلال ٠‏ 


07 


التواجد : 
استدعاء الوجد , وقيل اظهار حالة الوجد من غير وجد ٠‏ 
الوجد : 
ما يصادف القلب من الاحوال المفنية له عن شهوده ٠‏ 
الوجود : 
وجدان الحق فى الوجد ٠‏ 
الجلال : 
نعو القهر من الحضرة الالهية : 
الجمع : 
اشارة الى حق بلا خلق ٠‏ 
جمع الجمع 
الاسدتهلاك بالكلية فى الله ٠‏ 
الفرق : 
أشارة الى خلق بلا حق ٠»‏ وقيل مشاهدة العبودية ٠‏ 
البقاء : 
رؤية العدد قيام الله على كل شىء ٠‏ 
الفناء : 
عدم رؤبة الحة لفعله بقيام الله على ذلك ٠‏ 
الغبية : 


غية القلب عن علم ما يحرى من أحوال الخلق لشغل الحس بما 
يرد علية * 


9 


- 


الحضور ؛ 
حضور القلب بالحق عند الغيبة عن الخلق ٠‏ 
الصحى : 


رجوع الى الاحساس بعد الغيبة بوارد قوى ٠‏ 


التسكن : 
غيبة بوارد قوى ٠‏ 
الذوق : 


اول مبادىء التجليات الالهية ٠‏ 


الشرب 0 
اوسط التجليات التى غاياتها فى كل مقام ٠‏ 


المحوقى: 

رفع أوصاف العادة ٠‏ وقيل ازالة العلة "٠‏ 
الاشات : 

اقامة أحكام العبادة . وقبل اثبات المواصلات ٠‏ 
القرب : 

القيام بالطاعة . وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسين ٠‏ 
البعد:؛ 

الاقامة على المخالفة . وقد يكون البعد منك ويختلف باختللف 
الاحوال . فيدل على ما يراد به قرائن الاحوال ولك القرب ٠‏ 


بت 777 بت 


الحقيقةٌ ؛ 

سلب آثار 'وصافك عنك بأوصافه بأثه الفاعل دك فيك منك لا أثنت ب 
ما من دابة الا هى آخذ بناصيتها ٠‏ 
النفس : 
روح يسلطه الله تعالى على نار القلب ليطفىء شرارها ٠‏ 
الخاطن : 

ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أى ملكيا أى 
نفسانيا أى شميطانيا من غير اقامة » وقد يكون كل وارد لا تعمل لك فيه . 
علم اليقين : 

ما أعطاه الدليل ٠‏ 

عا أعطته المشاهرة ٠‏ 

حق اليقين : 

ما حصل من العلم بما أريد به ذلك الشهود ٠‏ 
الوارد : 

5 يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير أن تعمل, , ويطلق 
ناذاء كل بها يود على كل:إسم على القلب : 
الشاهد : 

ها تعطيه المشاهدة من الاتر فى القلب , فذلك هى الشاهد ,2 وهى 
على حقبقة ما يظهر للقلب من صصورة المشهود ٠‏ 
النفس ٠‏ 0 


را 5 


الروح ؛ 
يطلق بازاء الملقى الى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص ٠‏ 
الس : 
يطلق فيقال سر العلم بازاء حقيقة العالم به . وسر الحال بازاء 
معرفة مراد الله فيه . وسر الحقيقة ما تقع به الاشارة ٠‏ 
الوله : 
افراط الوجد ٠‏ 
الوقفة : 
حبس بين المقامين ٠‏ 
الفترة : 
خمود نار البداية المحرقة ٠‏ 
التجريد : 
اماطة السوى والكون عن القلب والسر ٠‏ 
التفريد ؛ 
وقوفك بالحق معك ٠‏ 
اللطيفة : 
كل اشارة دقيقة المعنى تلوح فى الفهم لا تسعها العبارة » وقد تطلق 
بازاء النفس الناطقة ٠‏ 
العلة ؛ 
تنبيه الدق لعبده بسبب أى بغير سبب ٠‏ 


برض 5 


الرياضةٌ ٠‏ 
رياضة أدب ؛ وهو الخروج عن طبع النفس ٠‏ ورياضة طلب , وهى 
عئكة الزاولة *والعيلة تعن عاو عن كوذيب الالخلاق الفسية .+ 
المجاهدة : 
ْ حمل النفس على المشاق البدنية » ومخالفة الهوى على كل حال ٠‏ 
الفصسل : 


فوت ما ترجوه هن محبوبك » وهى عندنا تميزك عنه بعد حال 
الاتحيان ٠ ٠‏ 
الذهاب : 

غية القلب عن كل محسوس بمشاهدة محبويه كاثنا المحبوب 
ما كان ٠‏ 
الزمان : 

السلطان ٠‏ 
الزاجن : 

واعظ الحق فى قلب المؤمن , وهى الداعى الى الله ٠‏ 
السحق : 

ذهاب تركيبيك تحت القفر ٠‏ 


فناؤك فى عينه ٠‏ 
الستر : 


كل ما يسترك عما يفنيك ' وقيل : غطاء الكون ٠‏ وقد بكون الوقوف 
على العادة ٠‏ وقد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال ٠‏ 


دخ ان 


التجلى ؛ 
ما ينكشف للقلوؤب من انوار الغيوب 
التخلى : 
اختياى الخلوة والاعراض عن كل ها يشغل عن الحق ٠‏ 
المحاضرة : 
حضون القلب بتوارد البرهان ؛ ومجاراة الأسماء الالهية بما هى 
عليها من الحقائق ٠‏ 
المكاشفة : 
تطلق بازاء الأمانة بالفهم ٠‏ وتطلق بازاء تحقيق زيادة الحال » 
وتطلق بازاء تحقيق الاشارة ٠‏ 
المشاهدة : 


تطلق على رؤية الاشياء ددلائل التوحيد ٠‏ وتطلق جازاء رؤية الحق 
فى الأشياء ٠‏ وتطلق بازاء حقيقة اليقين من غير شك ٠‏ 


المحادثة : 

كناك ادق العا رقن مهال الاتران تكرت قزل به الووع 
الامين على قلبهم ٠‏ 
اللوائح : 


من ما تلو مع الأشران الظافر من السموامة حال الى هال + 
وعندنا ما يلوح للبصر اذا لم يقيد بالجارحة من الانوار الذاتية لا من جهة 
القلب ٠‏ 


الطوالم ؛ 
أنوار التوحيد تطلح على قلوب اهل المعرفة , فتطمس سائر الاثواى ٠‏ 


ما ثبت من أنوار التجلى وقتين وقريبا من ذلك * 
البواده : 
ما يفجا القلب من الغيب على سبيل الوهلة أما موجب فرج أو 


موجب ترم * 
الهجوم : 

ما يرد على القلب يقوة الوقت بغي تصنع منك ٠*٠‏ 
التلوين : 


تنقل العبد فى أحواله » وهى مند الاكثرين مقام ناقص ؛ وعندنا 
هى أكمل المقامات ٠‏ وحال العبد فيه حال قوله تعالى : كل يوم هى فى 


شآن ٠.‏ 
التمكين : 

هى التمكين فى التلوين ٠‏ وقيل : حال اهل الوصول ٠‏ 
الرخبة : 


رغبة النفس فى الثواب ٠‏ ورغبة القلب فى الحقيقة . ورغبة السر 


فى انمق ٠‏ 
الرهية : 

رهبة الظاهر فى تحقيق الوعيد , ورهبة الباطن لتقليب العلم ؛ ورهبة 
فتحقيق آمر السبق ٠‏ 
المكر : 


آداء النعم مع المخالفة , وابقاء الحال مع سوء الأدب واظهار 
الآيات والكرامات من غير أمد ولا حد ٠‏ 


- 7358 اه 


الاصطلام ؛ 

نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطاته ٠‏ 
الغرية : 

تطلق بازاء مفارقة الوطن فى طلب المقصود , وتقال الغربة فى 
الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه ٠‏ والغربة عن الحق غربة عن المعرفة 
من الدهش ٠‏ 


الهمة : 


تطلق بازاء تجريد القلب للمنى » وتطلق بازاء 'ول صدق المزيد , 


الغيرة : 

غيرة فى الحق لتعدى اللحدود » وغيرة تطلق بازاء كتمان الأسران 
والسرائر » وغيرة الحق ضنته باوليائه وهم الضنائن ٠‏ 
المطالعة : 


توفيقات الحق للعارفين ابتداء من سؤأل منهم فيما يرجع الى 
حوادث الكون 9 


الفتوح : 

فتوح العبادة فى الظاهر , وفتوح الحلاوة فى الباطن » وفتؤح 
المكاشفة ٠‏ 
الومبلكل : 


ادراك الغائب ٠‏ 


الاسم : 
الحاكم على حال العبد فى الوقت من الاسماء الالهية ٠‏ . 


- "#96 


1 


الرسم ! 
ئعت يجرى فى الابد بما جرى فى الأزل * 
الزوائد : 
زيادة الايمان بالغيب واليقين ٠‏ 
الخضر : 
يعبر به عن البسط ٠‏ 
الياس : 


يعبر به عن القبض ٠‏ 


الغوث : 

هو واحد فى كل الزمان بعينه الا أنه أذا كان الوقت يعطى الالتجام 
الى عناية ٠‏ 
الواقعة : 


ما يرد على القلب من ذلك العالم بأى طريق كان من خطاب أى مثال ٠‏ 
العنقاء : 
هو الهباء الذى فتح فيه أجساد العالم ٠‏ 
الورقاء : 
النفس الكلية أى اللوح المحقوظ ٠‏ 
العقاب : 
القلم وه العقل الأول ٠‏ 
الغراب : 
الجسم الكلى ٠‏ 


ل 2 


الشجرة : 
الانسان الكامل ٠‏ 
السمسمة : 
معرفة تدق عن العبارة ٠‏ 
الدرة البيضاء : 
العقل الأول ٠‏ 
الزمردة : 
النفس الكلية ٠‏ 
السبحة : 
الهباء المسمى بالهيولى ٠‏ 
الحرف : 
الللغة وهى ما يخاطبك الحق به من العبارات ٠‏ 
السكينة : 
ها تجده من الطمانيئة عند تنزل الغيب ٠‏ 
التداني : 
معراج المقربين ٠‏ 
التدلى : 
نزول المقربين ٠‏ ويطلق مازاء نزول الحق اليهم عند التدانى ٠‏ 


الترقى : 


التلقى : 
أخذك ما يرد من الحق عليك ٠*٠‏ 


التولى : 
رجوعك اليك منه ٠‏ 


الخوف : 

ما تحذر من المكروه فى المستائف * 
الرجاء : 

الطمع فى الآجل ٠‏ 
الصعق : 


الفناء عند التجلى الريانى ٠‏ 


الخلوة : 

محادثة السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد سوآه ٠‏ 
الجلوة ٠‏ 

خروج العبد من الخلوة بالنعوت الالهية ٠‏ 
المخدم : 


موضع ستر القطب عن الافراد الواصلين ٠‏ 
النكمات: + 

كل ما ستر مطلوبك عن عينك ٠‏ 
النوالة : 

الخلع التى تخص الافراد وقد تكون الخلح الطلقة ٠‏ 
االتريو:: 

اجمالى الخطاب بضرب من القهر '.. 


بي 49"ا ب 


الاتحاف : 


مهال ٠‏ 
/ العدد 2 وهى 
تصير ذاتين واحدة ولا يكون الا فى 


القلم : 
علم التفصيل ٠‏ 
الائانة 
قولك أنا 
النون : 
علم الاجبالى 
الهوية : 0 
الحقيقة فى عالم الغيدٍ 
اللوس : 


محل التدوين والتسطير المؤجل الى حد معلوم 
الأنانية : ٍ 
الحقيقة بطريق الاضافة ٠‏ 
الرعونة : | 
الوقاف عن الفلرع 
٠ 7 ْ 1‏ 
كل اسم الهى مضاف الى البشر 
0 الحق على القلب من العارفين ٠‏ 


رار 5 


الطيع : 

ما سبق به العلم فى حق كل شخص ٠*٠‏ 
الآلية : 

كل اسم الهى مضاف الى ملك أى روحائى ٠‏ 
المئصة : 


تجلى الاعراس » وهى تجليات روحائية ٠‏ 


السوى : 

هى غير الجسد كل روح ظهر فى جسم نارى أق تورى * 
النور : 

كل وارد الهى يطرد الكون عن القلب ٠‏ 
الظلمة : 


قد يطلق على العلم بالذات فانها لا يكشف معها غيرها ٠‏ 


الظل : 

هرورية الأغيار بغير وجود الواجد خلف الحجاب 
القشر : 

كل علم يصون فساد عين المحقق بالتجلى له ٠‏ 
اللب : 

ما صين من العلوم عن القلوب المتعلقة بالكون ٠‏ 
اللب : 

مادة الثور الالهى ٠‏ 


12ت 


العموم : 

ها يقع من الاشتراك ٠‏ 
الخصسوص ؛: 

أحدية كل نشسى ء 5 
الاشارة : 


تكون مع القرب » ومع حضور الغيب ٠‏ وتكون مع البعد ٠‏ 


الغيب * 
كل ها ستره الحق منك لا مثه ٠‏ 
عالم الأمن : 


ما وجد عن الحق بغير سبب ويطلق بازاء الملكوت ٠‏ 


عالم الخلق : 

ما وجد عن السدب ويطلق بازاء عالم الشهادة ٠‏ 
العارف والمعرفة : 

من أاشهده الرب عليه » فظهرت الأحوال عن نفسه , والمعرفة حاله ٠‏ 
العالم والعلم : 

من ؟شهده الله الوهية ذاته ولم يظهر على حال والعلم حاله ٠‏ 
الحق : 

ها وجب على العبد من جائب الله وما أوجبه الحق على نفسه ٠‏ 
الباطل : 


دي المعدوم : 


:20 ات 


الكون : 

كل أمر وجودى * 
الرداء : 

الظهون لصقاب الحق ٠‏ 
الآرين : 

محل الاعتدال فى الأشياء ٠‏ 
الكمال : 

التنزيه عن الصفات والثارها ٠‏ 
البرنم : 

العالم المشهود بين عالم المعائى والأجسام ٠‏ 
الجبروت عند أبى طالب ( المكى ) : 

هى عالم العظمة وعند الأكثرين العالم الوسط ٠‏ 
الملك : 

عالم الشهادة ٠‏ 
الملكوت : 

عالم الغيب ٠‏ 
مالك الملك : 


فق اله تفن سبال التهداناء الع كل ا كان حكية سين ادق 
لماآمريهء 


اللطلع : 
النظر الى عالم الكون ٠‏ والناظر حجاب العزة وهى العباء والحيرة ٠‏ 


حدنا ثرت 


المفل : 
هق الأنسنان ومن السيورة الق يظين عليها' .+ 
العرش : 
مستوى الأسماء المقيدة ٠‏ 
الكرسى : 
موضع الأآمر والنهى ٠‏ 
القدم : 
ما ثبت لاهبد على علم الحق ٠‏ 
العيد : 
ما يعود على القلب من التجليات باعادة الأعمال ٠‏ 
الحد: 
الفصل بينك وبينه ٠‏ 
الصفة : 
ها طلب المعنى كالعالم ٠‏ 
النعت : 
ما طلب النسبة كالأول ٠‏ 
الرؤية : 
المشاهدة بالدصر لا بالبصيرة ٠‏ 
كلمة الحضرة : 
كن 


587 د 


اللسن : 
ما يقع به الافضاء الالهى لآذان العارفين ٠‏ 


الهى : 
الغيب الذى لا يصح شهوده ٠‏ 
الفهوانية ؛ 
خطاب الحق بطريقة المكافحة فى عالم المثال ٠‏ 
السواء : 
دطون الدق فى الذلق ( ودطون ) الخلق فى الحق ٠‏ 
العبودة : 


من شاهد نفسه فى مقام العبودية لريه ٠‏ 


نس 
الانتباه : 

زجر الحق للعبد على طريق العناية ٠‏ 
اليقظة : 


الفهم عن الله فى زجره ٠‏ 
التمسوف : 
وقد يقال بازاء اتيان المكارم للأخلاق وتجنب سفسافها لتجلى الصفات 
الالهية ٠‏ وعندنا الاتصاف باأخلاق العيودية » وهو الصحيح فانه أتم . 
سر السر : 

ها انفرد به الحق عن العدد * 


5:8 ب 


بعض المراجع الهامة: 


د* ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ منهج وتطبيقة ط؟ ب ذأن 


1 


٠ مصس‎  فراعملا‎ 


ل»* ايراهيم سيونى : نشاة التصوف الاسلامى ب دآر المعصارف سئة 


1518 ا فصن " 


التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ‏ القاهرة سنة 1955 , ا/ا9ز ٠‏ 


1 


الاشعرى (ابو الحسن) : كتاب اللمع فى الرد على اهل الزيغ والبدع - 
نشرة .حصسودة غرابة ‏ مكتبية الخانجى القاهرة سنة 
6م 0 


أبن الجوزى : صفة الصفوة 0 نشرة مخدصمول فاخورى ومحمد رواس 


ابن الجوزى : نقد العلماء (اى تلبيس ابليس) ‏ ادارة المطبعة المنيرية ‏ 


(بدون تاريخ) ٠‏ 


-73850 انه 


اين الموزى : لم الهوى ؛: تحقيق مصطفى عييد الوراحد ‏ دار الكثب 
الللساكنت تراه - 52 
0 الحذيكة طلا بننة قاع + 


ابن حثيل : الزهد ‏ مكتبة الايمان بالقاهرة (دون تاريخ) ٠‏ 


ابن خلدون (عبد الرحمن) : المقدمة ج؟ تحقيق د٠١‏ على عبد الواحد 
وافى ‏ لجنة البيان العربى سنة 11/4١ه‏ سنة ١155م ٠‏ 


امن سيثا : الاشارات والتنبيهات » شرح نصير الدين الطوسى نشرة 
ل* سليمان دنيا ‏ دار اللعارف سئة م القاهرة 0 


هركذا ده 


ابن عريبى : نسبوص الحكم مع تعليقات عليه ٠‏ تحقيق د * أبى العلا 


عفيفى .ه دار الكتساب العربى . بيروت حا ؟ (بدون 
تاريخ) ٠‏ 


ابن عريى : تحدفة السفرة الى حضرة البررة ‏ تحقيق محمد رياض 
المالح ‏ دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت (بدون تاريخ) ٠‏ 


أن عربى : مواقع النجوم مطدعة محمد صديح القاهرة سنة 06م : 


ابن عريى : الفتوحات المكية ‏ تحقيق د١٠‏ عثمان يحى الهدئة المصرية 
العامة للكتاب ط ١‏ القاهرة ٠‏ 


ابن عربى عنم : الكتاب التذكارى فى الذكرى المثوية الثامنة لميلاده 


ابن الفارض ؛ ديوان ابن الفارض ط١‏ سنة !1905م ٠‏ 


ب ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين : تحقيق محمد حامد الفقى ح ١‏ " 


ان 35 


5 أبن الثدهم ؛ الفهرست ‏ دار المعرفة ‏ بيروت (بدون تاريخ) ٠‏ 


ل* أبو العلا عفيفى : التصوف الثورة الرودحية فى الاسلام , ذا دار 


د* أبو العلا عفيفى : الملامتية والصوفية وآهل الفتوة , دار احياء الكتب 


الغربية شننة 1548ات همسن + 


د ٠‏ التفتازانى (أدو الوفا الغنيمى) : مدخل الى التصوف ‏ دار الثقافة ‏ 
القاهرة سنة 4/ا19م ٠‏ 


أسين يلائثيوس : ابن عريبى ' حياته ومذهيه ‏ ترجمة د ١‏ عيد الرحمن 
بدوى - مكتبة الانجلى المصرية سنة 1975م القاهرة 5 


الاصفهانى (أبو تعيم) : حلية الاولياء مطبعة السعادة بالقساهرة 


ب الجرجافى : التعريافت - طبعة مصطفى البابى الحلبى بسنة 8؟5١‏ ,2 
/اهااهى ٠‏ 


ل* جلال شرف -3 التصوف الاسلامى فى همدرسة بمسداد 57 دان المطروعات 


الجيلى (عبد الكريم بن ايراهيم) : الانسان الكامل فى معرفة الأواخر 
والاوائل ط؟ ‏ مصطفى البابى الحلبى سنة ٠اؤام ٠‏ 
ب الحلاج : دبوان الحلاج ‏ تحقيق د ١‏ كامل مصطفى الشنيى ‏ يغدان ٠‏ 


ودول كراوس ‏ مكتبة لاروز باريس سنة 1557م ٠‏ 


07ت 


الحلاج : الطواسين مكتبة الجندى سنة ١97١م‏ القاهرة ٠‏ 

أحفد توفيق عفاد : التصوف الاسلامى » تاريخه ومدأرسهة وطريعته 
واثره الانجلى المصرية سنة ١197م ٠‏ 

- السراج : اللمع » نشرة نيكلسون سنة 6م 5 


0-7 السلمى ب طيقات الصوفية 3 ليدن سنة 51م ٠‏ 


الشيبى (د* كامل مصطفى) : الصلة بين التصوف والتشيع دآن المعارف 


سنة 65م فصر 9 


بت طه عبد الياقى سرور : الحلاج شهيد التصوف الاسلامى ‏ دان نهضة 


طه عبد الياقى سرور : محى الدين بن عربى . مكتبة الخانجى (يدون 


تاريخ) ٠‏ 
د* عبد الرحمن بدوى : شخصيات قلقه فى الاسلام - النهضة العردية 


القرن الثانى الهجرى ‏ وكالة المطبوعات ‏ الكويت طلا 


٠ ١91/60 سئة‎ 


د* عبد الرحمن يدوى : أفلوطين عند العرب النهضة العربية سنة 1915 
القاهرة ٠‏ 


ب د" عيد الرحمن يدوى : رابعة العدوية » شهيدة العشق الالهى : النهضة 
المصرية سسنة 1551م ٠‏ 


اا 2 


1 


ا 


غدد الرحمن بدوى : الانسان الكامل فى الاسلام ‏ وكالة المطبوعات ل١‏ 
الكويت سنة 5/ا9١1 ٠‏ 


/ 


عبد الردمن يدوى : خريف الفكر اليونانى ‏ النهضة المصرية طع ٠‏ 

عبد الرحمن بدوى : مؤّلفات الغزالى ط؟ ‏ وكالة المطبوعات ٠‏ الكويت 

ل * عيد القادر محمود : الفلسفة الصوفية فى الاسلام 0 مصادرها 
ونظرياتها ومكانها من الدين والحياة ‏ دار الفكر 

د" على زيعون : الكرامة الصوفية والأسطورة واللحم ‏ دار الطليعة 
بيروت سنة /ا/ا5ام * 

الغزالى رأيو حامد) : احياء علوم الدين » طبعة دار الشعب ‏ القاهرة ٠‏ 

الغزالى (أيو حامد) : مكاشفة القلوب مكتبة محمد على صبيح ‏ 
القاهرة ‏ (بدون تاريخ) ٠‏ 

الغزالى (أبو حامد) : معارج القدس » المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة 
(بدون تاريخ) ٠‏ 

الغزالى (أبو حامد) : ميزان العمل , مكتبة الجندى دالقاهرة (ددون 
تاريخ) 

الغزالى (أدو حامد) : الأربعين فى أصول الدين ,» علق عليه الشيخ 


ب "اللا سا مم 9" التصوف الاسلامى) 


مدمل فحمكل جأين مكتبة الجندى بالقاهرة (بدون 
تاريخ) ٠‏ 

الغزالى (أدو حامد : الماقذ من الضلال , حققه وعلق عليه د ١‏ عبد الحليم 
محمود دان الكتب الحديثة ‏ طه سنة 86؟١ه ٠‏ 

الغزالى أب حامد) : الرسالة اللدنية ‏ مكتبة الجندى بالقاهرة (بدون 
تاريخ) ٠‏ 

أفلوطين : التساعية الرابعة (فى النفس) ترجمة د٠١‏ فؤاد زكريا ‏ الهيئة 
نشات »النهضة المصرية حا ؟ سنة ١1ا5ام ٠‏ 

القاشانى (الشيخ عيد الرزاق) : شرح القاشانى على فسوص الحكم 
مصطفى البابى الحلبى ط؟ سنة 35313593 القاهرة 0 

القشيرى رابو القاسم عيد الكريم بن هوزان) : الرسالة القشيرية ‏ مكتبة 


محمد على صبيح ‏ القاهرة (بدون تاريخ) ٠‏ 
كارادى ذو (الجارون) : الغزالى ؛ نقله الى العربية عادل زعيتر ب عيسى 
البابى الحلبى » (بدون تاريخ) ٠‏ 


55 الكلاباذى (أبق بكر محمد) : التعرف لمذهب أهل التصوف » نشرة مدمود 
مين النواوى ‏ مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1935م: 


- 5608 لس 


5 كمال جعؤر (د* محمد) ؛ التصوف طريقا وتجرية ومذهيا ب دذأن المعرفة 
الجامعية سنة ١158م ٠‏ 


الاسلام للدكتور عددك الرحمن بدوى) النهيضة العريية 
ط؟ سئة 1558م ٠‏ 


القوتلى - دار الفكر طا سنة الاؤام 5 


محمد بن شاكر الكثيى :. فوات الوفيات نشرة محمد محى الدين عبد 
الحميد ‏ النوضة المسارياة سنة ام 0 


- محمد فؤاد عبد الباق : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ دار احياء 
التواءة#العرس ب يزيت عله بان الكت المرية منذة 
65م ٠‏ 


ب د* محمد مصطقى حلمى : الحياة الروحية فى الاسلام ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة ١91١م‏ القاهرة ٠‏ 


د* محمود قاسم : محى الدين بن عربى ‏ مكتبة القاهرة ااحدينة ط١‏ 
سنة ؟الاكام ٠‏ 

المناوى : الكواكب الدربة فى مناقب السادة الصوفية : الطبقة الرابعة , 
(مخطوط) ٠‏ 

ن* النشار (على سامى) : نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام ح؟ ؛ الزهد 


750800 سم 


والتصوف فى القرنين الأول والثانى الهجريين ‏ دار 


- النفرى (محمد بن عبد الجبار بن الدسن) : المواقف , تحقيق ارش يوحنا 
اربرى دآأن الكتب المصرية سنة لمم القاهرة 0 


د٠١‏ ([* نيكلسون : الصوفية فى الاسلام , ترجمة نور الدين شريبه مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة سنة ١لا‏ ؟اه, الاؤام ٠‏ 


ساشم* [أ* نيكسون : فى التصوف 'الاسلامى وتاريخه ‏ ترجمة د" أبى العلا 
عفيفى - مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشسسسر سنة 
565 القاهرة ٠‏ 


7501 سم 


المراجع الأجتبية 
.2 بصمقدمآ ,رسققدة : ومعطعةق .3 .43 
.لدمة ,وموأمغط؛ا ممعاقن8 2ه غمعمدمماء16 : قالهتدملءقلة 


5 06 عتاوتقطءءة عناون16 نال قفضتعاعه وه1 نعتاة 1[ودقكها. : تامسعأومدك1 
.945 ,ونمو ,عسقصطلهاتاة1 عداو توس 


,86ل ل«طتمصة0 ,سمقه5 مذ بوانتقدمون2 02 وع10 عط ؛ مقامطعلة 
م151 01 3155165 عط دودمم 5عسمتلموء8 : طأغنلسة .131 


4 ,02ق0همة ,عقوم عط متلمعقط-لة ‏ : طغلصة .21 


5 


من أعمال الؤلف : 


١ 


ا 


الشامل فى أصول الدين لامام الحرمين الجوينى (تحقيق) بالاشثراك 
مع آخرين منشاة المعارف بالأسكندرية سنة 1519م (نفذ) ' 
التذكرة فى احكام الجواهر والاعراض ؛ للحسن بن متويه (تحقيق) 
بالاشتراك مع د١٠‏ سامى نصسر ‏ دأن نشن الثقافة سنة 111/9 (نفذ) ٠‏ 
الافحام الأفئدة الباطنية الطغام ٠‏ ليحى بدن حمزة العلوى (تحقيق) 
منشاة المعارف بالاسكندرية سنة 1935م ٠‏ 

فكرة الطديعة فى الفلسفة الاسلامية (تاأليف) ‏ مكتبة الحرية يجامعة 
عين شمس طا سنة 198٠‏ (نفذ) ٠‏ 

سنة ؟موا ٠‏ 

نظرية المعرفة عند ابن سينا مع بيان مصادرها (تاليف) ‏ مكتبة 
سعيد رآفت . جامعة عين شمس سنة 191/8 (نفذ) ٠‏ 

الفلسفة الاسلامية فى المشرق (تأليف) ‏ مكتبة الحرية جامعة عين 
شمس سنة 15م ّ 

بالأوفسدتث مكتبة الحرية ‏ جامعة عين شمس سنة ”1585م ٠‏ 
حى بن يفظان لاين طفيل, (تحقيق ودراسة) طبع بالاوفييت القاهرة 


سنة ٠ ١98١‏ 
التصوف الاسلامى : الطريق والرجال (تاليف) مكددة ستعول رآافت ' 
سنة 1581م ٠‏ 


5ت :كر النون حكذا الغؤاني ومقال ىتحوكيات عليينة الآات تن عامنة 
عيبن شمس العدد ١65‏ سلة اام 5 


ثدت الطيع : 
سه مصارعة المصارع للطوسى (تدقيق ودراسة) بالاشتراك مع د٠١‏ سهينر 


١‏ حت مصارعة المصارع للطوس (تدفيق ودراسة) با لاشتراك مع ل » سدهور 
محد أن ٠‏ 


؟" ‏ الفلسفة الخلقية فى الاسلام (تاليف) ٠‏ 


د لمارا 0 


بس انطو لين ليم 


املوضوع 

ل ل د د ل ل 0 0 

٠ ٠ «٠ ٠ ٠ لضا ددر عسام‎ 
الفصل الآول‎ 


السمات العامة للتصوف 


٠ اث واه ها‎ ٠١ باشهيد‎ ١ 
٠ ٠ ٠ بعض تعريفات التصوف‎  " 
٠ ؟" ب شرح لبعض تعريفات التصوف‎ 
٠ ٠ السمات العامة للصوفية‎ 
فك كلسل الننة مسوف 2 م 1ه‎ 
٠ ٠  ىفوصلاو الفليسوف‎ 1 


الفصل الثانى 


مصا لفن التصوف الاسللء 


٠ 3 ٠. 3 3 3 1 تمهد‎ ١ 


٠ ٠ 6٠ معض المصادن الأجنيبة‎  "؟‎ 


(1) المصدر المسديحى ٠*٠‏ 
(ب) الأفلاطونية اللحدثكة * 


٠ 


٠ 


١٠ 


( ج) بعض المصادر الأخضرى * 


5 


بها 


الموضوع 


* ل المضصدن الاسلامى انه ان ان 
(1) القرآن الكريم ٠. ٠‏ 
( ب ) السنة النبجوية ا يا 


١‏ المهيبد 


١ (‏ ) المقامات 


١ 


1 
و‎ ١ 


1 


الفصل الثالث 


المقامات والأحوال 


٠ ٠ 8 ٠ الفقر‎ 
+7 الصيفل - 4 يلد د‎ 
٠ ٠. ٠ ٠ التوكل‎ 


٠ ٠ 31 ٠ ٠. ٠ ب ( الأحصوال‎ ) 


١ 
5. 


0 


قن 


أ بة 5 3 5 ٠‏ 


'الشوق ٠. 3 5 ٠‏ 
الهيبة والأنس  6٠‏ * 
القون : + 2 له 
العواة .كد جه ١‏ عد .:: 
الممحق والسكن ٠‏ . 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع 


رابعة العسدوية 
ان نوا ايف 1 ا ود ا ب ع إن ااي 
قاع الؤلنه والققاه 1ح د ل جد بير ل لقا 
03 القرؤة الريشة لفاك عد عي حت مد اا 


؟" ب مفهوم الحج عند رابعة ؟ ٠ 0 3 ٠. 3 ٠‏ ل 3 ١61‏ 
"هل تزوجت رابعة ؟ 6 6 6 6 6 6 6 60 م فول 


ع ملهو اتحت علق وائفة ؟ 7 0 0 ١65 ٠. ٠ 8 5 ٠‏ 


الفصل الخامس 


١‏ المولد والنشاة ا 7 0 0 ايل 
؟ داهم أعماله ٠‏ ...د .ا.ء عبيربيء ٠ ٠‏ 4اذ 
'" ع تصوف الحلاجم ٠ ٠ ٠. ٠‏ ا. ٠ ٠‏ حىه ٠‏ لل 
(1) التوحد أى الاتحاد ٠ ٠ ٠. ٠.٠ ٠ +٠‏ 559( 
( ب ) الحب الحلاجى <. ٠.‏ . .ه ٠ ٠ ٠.‏ لال 


الحلاح فى نمة التاريخ ١8 ٠ ٠ ٠.٠ ٠. . ٠. ٠. ٠‏ 
5ه الدلاح مصلودا وبدابة النمابة ٠‏ ا ال ٠‏ “وا 


الفصل السادس 

.!" ١ الغزالى‎ 
“ا ؟‎ 5 ٠ ٠. 5 3 ٠ 3 ٠ ٠. ب حياته وأهم أعمالةه‎ ١ 
1١ 0 ٠ ٠ . هازا٠‎ ٠ ٠ 0 الء لم اللدنى‎ -- 9 


؟ ب الترحيد ودرجاتةه ٠‏ 6.6 .5 6 66 6 6 م6 858 


١‏ لملوضوق ع 


- العلم الصوفى والقلب ٠‏ 

لآ تظميعة العلم ١‏ الصيوون .+ 

٠ الارادة‎ 5 

/ا ‏ تحصين المريد ٠ ٠‏ 
(1) الجوع ٠‏ 
( ب ) السهر ٠‏ 
( ج) الصمت * 
(د) الخلوة ٠‏ 

6 ب الوجود والثون ٠ 6٠‏ 
(1) معانى النثور 


٠ 


0 


٠ 


( ج ) الله نور السموات والأرض 
د ) عالم الملك وعالم الملكوت 


9 القواعد العشرة ٠‏ 


الفصل السابع 


٠ 


١٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


محى الدين بن عربى 


٠ تمهيد‎ ١ 
المولد والنشاة‎  " 
٠» ٠. ؟ داهم أعماله‎ 
الطريق بين الشيخ والمريد‎ 


1 
3 


(1) التوفيق الالهى 
( ب ) من صفات المريد 


( ةي ) الخاثئقاة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠9 


0 


٠ 


٠.٠ 


٠ 


9 


الصفحة 


516 
5 
بفرض 
ع ؟؟ 
دربي 
عون 
كتين 
قرفا 
ليكرض 
خرف 
21" 
اليك 
ردق 
كف 


56 
افف 
ف 
نيف 
يف 
1" 
لام ؟ 


الموضوع 


0 ب وحصلذدة 


الوجود 
(1) تمهيد 


٠ 


( ب ) الوجود الواحد ' 
(ج ) النزعة الجبرية عند ابن عربى ٠‏ 
( د ) الخين والشنى ٠ ٠‏ 
(ه) الانسان الكامل ٠ ٠‏ 


(ي ) وحدة الأديان 


المراجع 


٠ 


٠ 


٠ 


ملاحق الكتاب 


٠ علم التصوف : لابن خلدون‎ ١ 
٠ التصسوف للجرجائى‎  "؟‎ 
٠ بعض مصطلحات الصوفية لابن عربى‎ . “ 


٠ 


9 0 


٠ 


ب 768 هس 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


14 
م 
١‏ 
6 
ا 
نح 
1 


/ا1؟ 
فض 
كرض 
مدان 


0غ ا اال 0 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
/االاه/ 14م 


مطبعة داو الثقافة للطاعة والنشر 


١‏ شارع كامل صدقى بالفجالة 
ت : 417-197 القاهرة 


